
 باريس – بــــدأت ملامح تحالف أوروبي 
عربي بقيــــادة فرنســــا تتشــــكل للتصدي 
لأطمــــاع تركيا فــــي ليبيا التــــي بلغت حد 
العبــــث بالأمــــن الإقليمــــي والأوروبي من 
خــــلال إرســــال آلاف المرتزقة الســــوريين 
مــــن بينهــــم متطرفون من جبهــــة النصرة 

وتنظيم داعش.
ودفعــــت الأطمــــاع التركيــــة المتزايدة 
للســــيطرة علــــى مــــوارد ليبيــــا وموقعها 
الإســــتراتيجي الســــلطات الفرنســــية إلى 
التحــــرك بوتيــــرة مُتســــارعة، مــــن أجــــل 
التصــــدي لها، ولتبعاتهــــا التي تندفع في 
اتجاه مغاير لمصالــــح باريس، وتتعارض 

مع تصوراتها للمنطقة.
وكانت فرنســــا أول من انتقد إرســــال 
تركيــــا للمرتزقــــة والأســــلحة إلــــى ليبيا 
وتضامنــــت بشــــكل مطلــــق مــــع قبــــرص 
واليونان في رفض اتفاقية ترسيم الحدود 
البحريــــة بين تركيــــا وحكومــــة طرابلس 
(حكومة الوفاق)، رغم محاولات السلطات 
الليبية إغــــراء باريس بعقــــود تنقيب عن 
الغاز لصالح شــــركة ”توتــــال“ في المنطقة 

المتنازع عليها.
وتدعم فرنسا منذ 2014 الجيش الليبي 
بقيادة المشــــير خليفة حفتر في حربه على 
المجموعات الإرهابيــــة، وتصدت في أكثر 
من مناســــبة لمســــاع إلى اســــتصدار قرار 

أوروبي يدين الجيش أو قائده.
وكانــــت فرنســــا أول مــــن تدخــــل في 
2011 لإســــقاط نظام العقيــــد الراحل معمر 
القذافي، مستبقة قرار مجلس الأمن، وهو 
الاســــتعجال الذي فســــره مراقبون بسعي 
باريــــس للتخلص من نظام ينافســــها في 
أفريقيا ويعيق مصالحها في ليبيا خاصة 
بعــــد إبطال صفقة التنقيــــب عن الغاز في 

حوض نالوت.
وتعد فرنسا من أبرز الدول الأوروبية 
المرحبــــة بمبــــادرة القاهــــرة لحــــل الأزمة 
الليبية والتي تنص على وقف إطلاق النار 
والعودة إلــــى العملية السياســــية، وهي 
المبادرة التي ترفضها تركيا والإسلاميون 
(حكومــــة الوفاق) ومن خلفهــــا الخارجية 

الأميركية.

ويجــــد الموقف الفرنســــي دعما عربيا 
من قبل عــــدة دول في مقدمتهــــا الإمارات 

والسعودية ومصر والرئاسة التونسية.
وجاء أقوى تعبير عــــن الدعم العربي 
للموقف الفرنســــي من التدخل التركي في 
ليبيا في مقال نشر في صحيفة ”لو بوان“ 
الفرنسية لوزير الدولة لشؤون الخارجية 
الإماراتــــي أنــــور قرقــــاش، الــــذي أشــــاد 
بتحــــركات الرئيــــس الفرنســــي إيمانويل 

ماكرون في هذا الصدد.
وقال قرقاش ”كان الرئيس الفرنســــي 
إيمانويل ماكرون أول زعيم أوروبي يشير 
صراحــــة إلى هــــذا الواقع وهــــذا الخطر 
من خلال حض الاتحــــاد الأوروبي وحلف 
شــــمال الأطلســــي على الوقــــوف في وجه 
تركيــــا في كل من ليبيا وســــوريا، واضعًا 
ا  بذلك فرنســــا كدولــــة قائدة إســــتراتيجيًّ
لأوروبــــا في ما يتعلــــق بتركيا والأمن في 
البحر المتوســــط، لينضم بذلك إلى صوت 

الأغلبية العربية“.
وأضــــاف ”ففي أواخــــر العام الماضي، 
استغل أردوغان الانقسامات داخل حكومة 
الوفــــاق الوطنــــي الليبية لســــن اتفاقيات 
ثنائية استخدمها بعد ذلك لتبرير عمليات 

مصــــادرة واســــعة للمــــوارد فــــي البحــــر 
المتوســــط، وتوفير أســــلحة متطورة ونقل 
آلاف المرتزقة الســــوريين إلــــى غرب ليبيا. 
وكمــــا جــــرى في ظــــروف أخــــرى مماثلة، 
تضامنت دولة الإمارات مع فرنسا وحلفاء 

آخرين للتصدي لهذه التهديدات“.
وقبل ذلــــك أصدر الرئيس التونســــي 
قيس ســــعيد تصريحات خلال زيارته إلى 
فرنسا دعت إلى ضرورة وقف إطلاق النار 
وإجراء انتخابات تجدد الشــــرعية واصفا 

”الشرعية الدولية بالمؤقتة“.
ومن شــــأن دخول فرنســــا على الخط 
كطرف واضــــح في الصراع الليبي كســــر 
الصمت بشأن الصراع الأميركي الفرنسي 
علــــى ليبيــــا، بينمــــا تحــــاول الخارجيــــة 
الأميركيــــة بالتعــــاون مــــع تركيــــا إظهار 
الصــــراع في ليبيــــا على أنه صــــراع بين 
الغرب وروســــيا التــــي يتم اســــتخدامها 
كفزاعة لاستفزاز الولايات المتحدة والغرب 

بهدف تمكين الإسلاميين من البلاد.
ويــــرى مراقبــــون أن فــــرص المواجهة 
مع تركيا ســــتكون أفضــــل عن طريق رأس 
حربة مثل فرنســــا التي يبدو أنها تحشــــد 
لدعم أوروبي للمعركة، وهو ما كشفت عنه 

زيارة ماكرون إلى ألمانيا التي ســــتترأس 
الاتحاد الأوروبي.

ويقول هــــؤلاء المراقبــــون إن مواجهة 
الخطر التركي تحتاج إلى دولة بمواصفات 
فرنسا تستطيع أن تدفع الاتحاد الأوروبي 
إلــــى مواقــــف أقــــوى ولا تــــدع الأميركان 
يلعبون بالملف دون استشــــارة وتنســــيق 

دولة أكبر من اليونان ومصر.
ويُنظر إلى القمة السادســــة لرؤســــاء 
دول مجموعة الساحل الأفريقي الخمس، 
التــــي بدأت أعمالها الثلاثاء في العاصمة 
الموريتانية نواكشــــوط، علــــى أنها مُقدمة 
لتحرك فرنســــي واســــع يندرج في سياق 
توســــيع دائــــرة الضغوط لوقــــف التمدد 
التركــــي الــــذي بــــات يُهــــدد غالبيــــة دول 

الجوار الليبي.
ويــــرى مراقبون أن توقيــــت عقد هذه 
القمة في هذا الظرف الاستثنائي، ينطوي 
علــــى رســــائل سياســــية واضحــــة أرادت 
فرنســــا توجيههــــا مــــن موريتانيا ضمن 
ضغوط تمُارســــها بهدف تقليص مساحة 
رهانــــات تركيا فــــي ليبيا، ولاســــيما أنها 
تزامنت مع تصعيد في تصريحات ماكرون 

ضد المشروع التركي في ليبيا.

 أنقرة – أرسل الرئيس التركي السابق 
عبدالله غول إشـــارات قوية إلى الرئيس 
رجب طيـــب أردوغان مفادها أنه لن يترك 
له الســـاحة خاليـــة، خاصة بعـــد أن قاد 
البـــلاد إلى أزمـــة اقتصادية وسياســـية 
حادة وأطاح بأحلام القيادات التي عملت 

معه لسنوات.
أتراك  وسياســـيون  مراقبون  واعتبر 
بـــدأت  أردوغـــان  معارضـــي  جبهـــة  أن 
بالتوسع لتشـــمل أصدقاء الأمس، وعلى 
أعلى مســـتوى، وأن سياسة الهروب إلى 

الأمام ستتركه بلا سند سياسي.
وخـــرج الرئيـــس التركـــي الســـابق 
عبدالله غول عن صمته منتقدا سياسات 
أردوغان، ومحذرا مـــن أكبر خطر يواجه 
تركيا حاليا. كما اتهم أردوغان بأنه يدير 

الدولة بالمؤامرات.
وانتقـــد غول في مقابلـــة مع صحيفة 
”قرار“ الموالية لوزير الخارجية الأســـبق 
أحمد داود أوغلـــو وأحد أهم المعارضين 
لسياسة أردوغان، حزب العدالة والتنمية 
وطريقـــة إدارة شـــؤون الدولـــة التركية، 
معتبـــرا أن أكبـــر خطر يتهدّدهـــا حاليا 
هـــو تراكم الديون الخارجيـــة والداخلية 
وتراجع الاقتصاد وتواصل نزيف العملة 

المحلية.
وشـــدد غـــول علـــى خطـــورة تراجع 
الحريـــات في البلاد بســـبب ممارســـات 
النظام التركي القمعية في حق المعارضين 
والصحافيين، ويشـــار في هذا الســـياق 
إلـــى أن الرئيس التركي اســـتغل محاولة 
الانقلاب الفاشلة في صيف 2016 لتشديد 
قبضتـــه الأمنية علـــى الدولـــة وتصفية 

خصومه السياسيين.
وقالـــت نســـرين نـــاس، الباحثة في 
الشـــؤون التركية ورئيســـة حزب الوطن 
الأم الســـابقة، إن كلمـــات غـــول يجب ألا 
تُعتبر أكثر من إنذار مبكر لحليفه السابق 
أردوغـــان وحزبـــه، بأن غضـــب المجتمع 
المتزايـــد والمنتشـــر بـــين مؤيـــدي حزب 
العدالة والتنمية حول الطريقة التي يدير 
بها تركيا أوشك على بلوغ درجة الغليان.

والتـــزم الرئيـــس التركـــي الســـابق 
الصمـــت خـــلال الأعـــوام الماضيـــة، ولم 
يتحـــدث إلا في مناســـبات نـــادرة، كانت 
آخرهـــا في فبراير الماضـــي، عندما انتقد 
النظام الرئاســـي في تركيا وسياســـتها 
الخارجيـــة، ولـــم يســـلم أردوغـــان مـــن 

انتقادات رفيقه السابق.
وينضم غول فـــي انتقاداته الجديدة 
إلـــى العديـــد من رفـــاق أردوغـــان الذين 
انشـــقوا عن حزبه، بعدمـــا رأوا أن تركيا 
دخلـــت ”نفقا مظلما“ بســـبب سياســـات 

الرئيس.

الرئيـــس  يكســـر  أن  المهـــم  ومـــن 
الســـابق صمته بشـــأن الأزمة السياسية 
والاقتصادية، بصفته شـــخصية مؤسسة 
في حـــزب العدالة والتنميـــة، خاصة أنه 
تعرض لانتقادات بسبب استمرار صمته 
على المسار الرئاسي المتشدد الذي اتبعه 
سلفه؛ إذ أطاح أردوغان بشعارات وأفكار 
الذيـــن عملوا بجانبه على مدى ســـنوات 
وكان لهـــم دور بارز فـــي إظهار تركيا في 
وضع اقتصادي وسياسي أفضل قبل أن 

ينقلب عليهم.
وقال يـــاوز بيدر، رئيس تحرير موقع 
إن  أحوال تركية، فـــي تصريح لـ“العرب“ 
غول خرج عن صمته بســـبب عدة عوامل، 
تظهـــر  الـــرأي  اســـتطلاعات  أن  أولهـــا 
انخفاضا مســـتمرا في عدد مؤيدي حزب 

العدالة والتنمية الحاكم.
وتشـــهد شـــريحة الناخبين الذين لم 
يختاروا مرشّـــحهم بعد والمســـتائين من 
الأوضاع الراهنة ارتفاعا تاريخيا بنسبة 
30 فـــي المئـــة تقريبا. وقد يكـــون هذا ما 
دفع غول إلى العودة للســـاحة في صورة 

المنقذ.

وتـــدق التوقعات الاقتصادية أجراس 
الإنـــذار مع تعمّـــق أزمة الليـــرة التركية 
بالإضافة إلى الخلل الهيكلي المتجذّر في 
البلاد، فيما يتفاقم الفساد والنقص التام 

في ما يعرف بالضوابط والموازين.
ويعـــزو المراقبـــون أحد أهم أســـباب 
التدهـــور في زمـــن أردوغان إلـــى انهيار 
الفصل بين الســـلطات، والمركزية الإدارية 
المســـتخدمة  والإجـــراءات  المتطرفـــة، 
لتأســـيس تركيا كدولة أمنية، معزولة عن 

الدول الديمقراطية والحلفاء.
ويعتقـــد بيـــدر أن غـــول مـــن خـــلال 
ظهوره يرســـل إشارة مفادها أنه موجود 
في اللعبة، وربما كمرشح في الانتخابات 
القادمـــة. لكنه يحذر من أنـــه على الرغم 
من القلق المتفشـــي فـــي المجتمع، لا تزال 
المعارضة في حالة فوضـــى، وغير قادرة 

على تجاوز خلافاتها.
ويشـــمل هذا الضعف أيضا الأحزاب 
الجديـــدة التـــي أطلقها وزيـــر الاقتصاد 
الســـابق علي باباجان ورئيس الحكومة 
وهمـــا  أوغلـــو،  داود  أحمـــد  الســـابق 
شـــخصيتان كانتـــا بارزتـــين فـــي حزب 

العدالة والتنمية.

 عدن – كشــــفت مصادر سياسية مطلعة 
لـ“العرب“ عن دخول الأمم المتحدة وسفراء 
الــــدول الـــــ19 الراعية لعملية الســــلام في 
اليمن علــــى خط الجهود التــــي يقوم بها 
التحالــــف العربي لإحيــــاء اتفاق الرياض 
وإنهاء المواجهات العسكرية بين الحكومة 
اليمنية والمجلــــس الانتقالي الجنوبي في 

محافظة أبين (شرق عدن).
ووفقــــا للمصــــادر يتقاطــــع الحــــراك 
السياســــي الدولي والأممي مــــع الجهود 
الراميــــة إلــــى التوصل لاتفاق شــــامل في 
اليمن بين الحكومة الشرعية وميليشيات 
الحوثي علــــى قاعدة اتفاقي ســــتوكهولم 
حولهمــــا  تتمحــــور  اللذيــــن  والريــــاض 
مقترحات الحل السياسي للأزمة اليمنية.

وفــــي هــــذا الســــياق وصــــل المبعوث 
الأممــــي إلى اليمــــن مارتــــن غريفيث إلى 
العاصمة الســــعودية الرياض في مستهل 
جولة جديدة، رجحت مصادر دبلوماســــية 

أن تشمل صنعاء ومسقط.
وقالت مصادر سياســــية لـ“العرب“ إن 
جولة المبعوث الأممي الجديدة في المنطقة 
ســــتتمحور حــــول شــــقين؛ الأول يتعلــــق 
باتفــــاق الرياض وحث الأطــــراف الموقعة 
عليه للشــــروع فــــي تنفيــــذه، والآخر على 
صلة بالمقترحات المتداولة لبناء الثقة بين 

الحكومة اليمنية والحوثيين.
والتقــــى المبعوث الأممي، الثلاثاء، في 
الرياض الرئيــــس اليمني عبدربه منصور 

هادي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية.

وعلـــى صلـــة بالحـــراك السياســـي 
العاصمـــة  تشـــهده  الـــذي  الدولـــي 
الســـعودية الرياض، فيما يتعلق بالملف 
اليمنـــي، اســـتقبل الرئيس هـــادي، في 
مقـــر إقامته بالرياض الســـفير الأميركي 
لدى اليمن كريســـتوفر هنـــزل، بعد أيام 
مـــن زيـــارة مماثلـــة قـــام بهـــا الســـفير 
البريطانـــي لـــدى اليمـــن مايـــكل آرون 
لرئيـــس المجلـــس الانتقالـــي الجنوبـــي 

عيدروس الزبيدي.
ونقلت مصـــادر إعلامية عن الزبيدي 
تأكيده خلال استقباله السفير البريطاني 
في اليمن على تمســـك المجلس الانتقالي 
الجنوبي بأولوية تشكيل حكومة جديدة 
مناصفة بين الشـــمال والجنوب بشـــكل 

عاجـــل، بموجب اتفـــاق الرياض، تتولى 
متابعة تنفيذ بنود الاتفاق.

ويطالــــب الانتقالــــي، وفقــــا لمصــــادر 
سياســــية، بضــــرورة البدء بتنفيذ الشــــق 
السياســــي مــــن اتفاق الرياض وتشــــكيل 
هيئات حكومية جديدة تشرف على تنفيذ 
بنود الشــــق العســــكري، بالنظر إلى عدم 
التي  ثقة المجلس بمؤسســــات ”الشرعية“ 
يرى أنها مختطفة من قبل جماعة الإخوان 

وتيار قطر في ”الشرعية“.
المتســــارعة  التطــــورات  وتتزامــــن 
علــــى الصعيــــد السياســــي، مــــع تصاعد 
حالــــة الصــــراع داخل المعســــكر المناهض 
للحوثيــــين، وبروز دور التيــــار الإخواني 
والقطري داخــــل الحكومــــة اليمنية الذي 

يســــعى لإفشــــال جهود التحالف العربي.
وتشــــير المعلومات إلى عمليات تسليم في 
جبهات ”قانية“ و“العبدية“ بين محافظتي 
مأرب والبيضاء على غرار تسليم محافظة 
الجوف ومنطقة نهم للحوثيين، في أعقاب 
ســــيطرة الانتقالي الجنوبي على عدن في 

أغسطس 2019.
وفــــي الوقت الــــذي تتهم فيــــه أطراف 
يمنية جماعة الإخوان وتيار قطر بتسليم 
تشــــير  للحوثــــي،  الشــــمال  محافظــــات 
المعلومات إلى اســــتمرار سياســــة الحشد 
باتجــــاه المحافظات الجنوبية في شــــبوة 

وأبين.
كما كشــــفت مصادر إعلامية في الأيام 
الماضية عن تحركات مشبوهة في محافظة 

تعــــز لتســــليم المناطق المحاذيــــة لجنوب 
اليمن إلى عناصر مســــلحة ممولة من قطر 

بقيادة الشيخ الإخواني حمود المخلافي.
وقالت إن الميليشيات التي تم تدريبها 
في معســــكر ”يفرس“، وصلت إلى منطقة 
”التربة“ جنــــوب تعز وبدأت بالاحتكاك مع 
قوات اللــــواء 35 مدرع، بهدف الســــيطرة 
علــــى المنطقة الذي يأتــــي في إطار مخطط 
لتطويق عــــدن والســــاحل الغربــــي الذي 

تموله الدوحة.
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فرنسا تقود تحالفا أوروبيا عربيا 

للتصدي لأطماع تركيا في ليبيا

إنذار مبكر 

من غول لأردوغان: 

موعدنا الانتخابات
مواجهة الخطر التركي تحتاج إلى دولة بمواصفات فرنسا 

تكون قادرة على استصدار موقف أوروبي أكثر فاعلية

غريفيث في الرياض في مستهل جولة تشمل صنعاء ومسقط

ياوز بيدر

غول يلفت إلى أنه 

موجود في اللعبة، وربما 

كمرشح في الانتخابات

أزمة وقود تضاعف مخاطر كورونا 

في اليمن

ص٣أخبار

دعم دولي لمساعي التهدئة السعودية بين الانتقالي الجنوبي و{الشرعية}

كسر الصمت بشأن الصراع الفرنسي الأميركي على ليبيا
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أطباء بلا معدات 

ولا رواتب يكافحون 

كورونا في العراق

الانهيار وصفة 

حزب الله لتشكيل 

لبنان جديد 

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 
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هدى السراري: 
يستحيل على الإعلام

 أن يواكب الأحداث في ليبيا
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 بيــروت - ينقــــاد لبنــــان بســــرعة نحو 
الانهيار، فــــي غياب أي أفق لحل الأزمتين 
تعثــــر  نتيجــــة  والاقتصاديــــة،  الماليــــة 
المفاوضــــات مع صندوق النقــــد الدولي، 
في ظل الخلافات التي تعصف بين مراكز 

القرار السياسي والمالي في هذا البلد.
ويقــــول مراقبون إن الجميع في لبنان 
يبدو أنه تعايش مع الانهيار، واستســــلم 
لهذا الواقــــع الذي بات حتميا، وبات الكل 
يتحضــــر لكيفيــــة التعامل معــــه، حتى أن 
هناك من يجد فيه فرصــــة لتجييره خدمة 
لأجندته السياســــية، التي يتجاوز بعدها 

المحلي إلى الإقليمي والدولي.
ويشير المراقبون إلى أن الاجتماعات 
واللقــــاءات المتتاليــــة لأقطــــاب الســــلطة 
الحاليين وآخرها اجتماع مجلس الوزراء 
فــــي قصر بعبــــدا الثلاثاء لا تعــــدو كونها 
مجرد جرعات تسكينية للمواطن اللبناني، 
الذي بات يتهدده الجوع على ضوء ارتفاع 

صاروخي في المواد الأساسية.
ولامــــس هــــذا التهديد حتــــى الجيش 
اللبنانــــي حيــــث قــــررت قيادتــــه الثلاثاء 
التوقف عن اســــتخدام اللحوم في وجبات 
الطعــــام التــــي تقــــدّم للعســــكريين أثناء 
وجودهم في الخدمــــة، جراء الارتفاع غير 

المسبوق في ثمنها.
وتقــــول أوســــاط سياســــية لبنانيــــة 
إن مصيــــر لبنــــان بــــات في مهــــب الرياح 
الداخلية والإقليميــــة والدولية، وما يزيد 

الوضع ســــوءا هو أن فريقــــا يقوده حزب 
الله الذي يمســــك حاليا بالوضع اللبناني 
يرى مصلحة في ما يحدث من انهيار على 
أمل بناء جديد تكــــون له فيه اليد الطولى 

دون منازع أو صوت مناوئ.
ويعتقــــد حــــزب الله أن ســــقوط لبنان 
الاقتصــــادي وانهيــــار منظومتــــه المالية 
الحالية المرتبطة بالدولار من شأنهما أن 
يشرعا له الطريق أمام إعادة تشكيل لبنان 
جديــــد بنفس شــــرقي، بعيدا عــــن الغرب، 
وســــبق وأن أوضح نصرالله في أكثر من 
إطلالــــة مؤخرا هذا التصور، ســــاعيا إلى 

تشــــبيك أزمة لبنان بالأزمات التي تعصف 
بكامل المحور الإيراني.

الحزب لا يكتفي بالكلام لا بل إنه بات 
يتحــــرك ومنذ فترة على هذا الأســــاس من 
خلال الســــعي بداية إلــــى تحصين بيئته 
من ”الانهيــــار“، وليس أدل علــــى ذلك من 
تصريح أمينه العام حســــن نصرالله قبل 
مــــدة ”يمكــــن أن يأتــــي وقت لا تســــتطيع 
الدولة أن تدفع فيه رواتب وينهار الجيش 
والقوى الأمنيــــة وإدارات الدولة ويخرب 
البلد، لكن أنا أؤكد لكم أن المقاومة ستظل 

قادرة على أن تدفع الرواتب“.

وانتقــــل الحــــزب لاحقا إلــــى الترويج 
لبدائل جديــــدة أمام لبنــــان للتخلص من 
المســــاومات الأميركيــــة التي تســــتهدفه 
بالأســــاس، من خــــلال التوجه شــــرقا مع 
يعنيه ذلك من ضرب جميع الأســــس التي 

قام عليها لبنان الحديث.
وفي إطلالته الأخيــــرة التي جرت في 
16 يونيــــو قــــال نصرالله ”يمكــــن أن نجد 
دولا صديقــــة مثل إيران وأن تبيعنا بنزين 
وغاز ومــــازوت وفيول ومشــــتقات نفطية 

واحتياجات أخرى دون دولار“.
وأضــــاف أن ”هــــذا يحــــرك العجلــــة 
الاقتصادية ويرفع ســــعر العملة اللبنانية 
لأنه يقلل الطلب على الدولار وله إيجابيات 
ضخمة. هذا باب فــــرج كبير للبنان. أقول 
للشعب لا تيأس وهناك خيارات ويجب أن 
تساعدنا إذا رفض المسؤولون اللبنانيون 

خوفاً من الأميركيين“.
وكشــــف نصرالله أن لديــــه ”معلومات 
أكيــــدة أن الشــــركات الصينيــــة جاهــــزة 
لتبدأ بإحضار أموال إلى البلد، لمشــــاريع 
القطار السريع والسكك الحديدية، وكذلك 

بالنسبة لمعامل الكهرباء“.
التــــي  البدائــــل  أن  محللــــون  ويــــرى 
يطرحهــــا الحزب لا تخدم ســــوى المحور 
الــــذي ينتمي إليه، فالحزب يريد أن يجعل 
مــــن لبنان بوابة رئيســــية لالتفاف طهران 
على الحصــــار الاقتصادي، فيمــــا حديثه 
عن الصين وإمكانية الحصول على دعمها 

هو إغــــراء ينطوي علــــى مغالطات، حيث 
إن بكيــــن ورغم هوســــها بالتمدد وصراع 
النفــــوذ الجــــاري بينهــــا وبيــــن الولايات 
المتحــــدة إلا أن هنــــاك توازنات وخطوط 
حمــــراء لا يمكنهــــا تجاوزهــــا، ومنها في 

الحالة اللبنانية.
من جهة ثانية فــــإن الذهنية اللبنانية 
تأبى هكــــذا خيارات لأنها تتنافى وطبيعة 

البلــــد، كما أنه من غير الإمكان الاعتقاد أن 
الولايات المتحدة ستســــمح بنجاح هكذا 

مخططات للحزب.
وتقول الأوســــاط السياســــية إن الحل 
الوحيــــد لإنقــــاذ لبنان هــــو أن يقدم حزب 
الله على تغيير سياســــاته ونزع سلاحه، 
غير ذلك فإن الجميــــع بما في ذلك الحزب 

سيدفعون ثمنا باهظا.

 الخرطــوم - أعادت المســــيرات التي 
نظمهــــا مواطنون ســــودانيون في ذكرى 
للثــــورة  الزخــــم  يونيــــو  مــــن  الثلاثيــــن 
والشارع، ما يعطى دفعة جديدة لتصويب 
مســــار المرحلــــة الانتقالية، واســــتكمال 
هياكل الحكــــم، وإنجاز جملة من الملفات 
العالقة لأسباب سياســــية وأخرى ترتبط 
المدنــــي  المكونيــــن  بيــــن  بالتوازنــــات 

والعسكري.
مــــن  الآلاف  عشــــرات  واحتشــــد 
المتظاهريــــن الثلاثاء، في عــــدد كبير من 
ولايــــات الســــودان، وكان الحشــــد الكبير 
فــــي مــــدن العاصمــــة الثــــلاث، الخرطوم 
وأم درمــــان والخرطــــوم بحــــري، ورفعوا 
شــــعارات نادت بالقصاص لشهداء ثورة 
ديســــمبر، وتحقيق باقي مطالبها، وسط 
وجود كثيــــف من قبل الســــلطات الأمنية 
التي أغلقت كافة جســــور ولاية الخرطوم، 
وســــدت المنافذ المؤدية إلى مقر القيادة 

العامة لقيادة الجيش.
الشـــعبية  المقاومة  لجـــان  ونجحت 
التي قادت التحركات في توصيل رســـالة 
الانتقالية،  الســـلطة  إلـــى  المتظاهريـــن 
والتأكيد أن الشـــارع مازال يشـــكل القوة 
الفاعلـــة التي تســـتطيع تحريـــك جمود 
اقتضـــت  كلمـــا  السياســـية،  المواقـــف 
اللجـــان  واســـتطاعت  ذلـــك،  الضـــرورة 
فـــرض كلمتها بعد أن أفشـــلت محاولات 
فلول نظام الرئيس المخلوع عمر حســـن 
البشير في اســـتغلالها لإسقاط الحكومة 

الانتقالية.
قالت مصـــادر ميدانية لـ“العرب“، إن 
لجان المقاومة الشـــعبية بمشـــاركة أسر 
الشهداء وبعض كيانات تجمع المهنيين 
تمكنـــت مـــن تعبئة الشـــارع لاســـتكمال 
مســـارها،  وتصحيـــح  الثـــورة  أهـــداف 
ونجحـــت حمـــلات طـــرق الأبـــواب التي 
جـــرى تنظيمها خلال الأيام والأســـابيع 
التي ســـبقت المظاهرات فـــي وأد ملامح 
الاستقطاب الذي ظهر من خلال محاولات 

فلول البشير للانقضاض عليها.
وأضافت المصادر ذاتها، أن خشـــية 
المواطنيـــن مـــن عـــدم وجود إجـــراءات 
احترازية أثناء المظاهرات في ظل تفشي 
فايروس كورونا، أثّر بعض الشـــيء على 
الأعداد المشاركة في المواكب المختلفة، 
غيـــر أن التظاهرات حققت قدراً كبيراً من 
أهدافهـــا قبـــل انطلاقها، بعـــد أن أعلنت 
الحكومة الانتقالية الاســـتجابة للمطالب 

السياسية.

واســـتبق رئيس الحكومة الانتقالية 
المظاهرات،  انـــدلاع  حمـــدوك  عبداللـــه 
ووجّه كلمة للشـــعب الســـوداني، مساء 
الاثنين، أكـــد فيها ”أن جميـــع المطالب 
السياســـية  القـــوى  قدمتهـــا  التـــي 
ولجـــان المقاومـــة الشـــعبية والمقاومة 
الشعبية وأسر الشـــهداء مشروعة وهي 
اســـتحقاقات لازمة لا منـــاص عنها، وأن 
حكومة الفتـــرة الانتقالية ســـوف تعمل 
على تنفيذها بالشـــكل الأمثل الأسبوعين 
المقبليـــن، متوخين في ذلك التوصل إلى 
أعلى درجات التوافق والرضا الشعبي“.

وتنوعـــت مطالب القوى السياســـية 
التـــي رفعتها خـــلال التظاهـــرات، لكنها 
تركزت بالأســـاس على تحسين الأوضاع 
هياكل  واســـتكمال  المتردية  المعيشـــية 
الحكم، وهـــي: تعيين الـــولاة والمجلس 
التشـــريعي والحكـــم المحلي وتشـــكيل 
المفوضيات وتسريع مسار عملية السلام 
والبدء فـــي إجراءات العدالة في مواجهة 
رمـــوز النظام الســـابق وتحديـــد تاريخ 
نهائـــي لإنهاء أعمال لجنـــة التحقيق في 
مجـــزرة فض اعتصام مقر القيادة العامة 

للجيش وتشكيل جيش وطني موحد.
تأييـــده  حمـــدوك  خطـــاب  وأظهـــر 
للتظاهـــرات التـــي تدفـــع نحـــو المزيد 
مـــن تمكين المكـــون المدني فـــي الفترة 
الانتقاليـــة مـــن خـــلال تعييـــن الـــولاة 
والتي  التشـــريعي،  والمجلس  المدنيين 
كان اندلاعها العام الماضي أحد أسباب 

تحقيـــق شـــراكة عاجلـــة للمدنييـــن في 
الحكم.

ويعــــد 30 يونيــــو هو تاريــــخ صعود 
جماعــــة الإخــــوان الإرهابيــــة للحكــــم في 
الســــودان عــــام 1989، وتحوّل منــــذ العام 
الماضي إلى ذكرى مجيدة، بعد أن تمكنت 
قــــوى الثورة من اســــتعادة بريــــق الثورة 
عقب فــــض الاعتصــــام، مطالبــــة بالحكم 
المدني، ما نتج عنه التوقيع على الوثيقة 
الدستورية التي جرى بمقتضاها اقتسام 

السلطة بين المدنيين والعسكريين.

ويــــرى مراقبون، أن التظاهرات تجعل 
الســــلطة الانتقالية بجميع مكوناتها أكثر 
حرصاً على الالتزام بالوثيقة الدستورية، 
وتصبــــح تحــــركات الحكومة أمــــام رقابة 
أكبر من خلال الضغط الشعبي وكذلك عبر 
المجلس التشريعي الذي أضحى تشكيله 

مسألة وقت.
أحــــد  المهنييــــن،  تجمــــع  وأوضــــح 
الكيانــــات الفاعلة داخل تحالــــف الحرية 
والتغييــــر، أن خروج جمــــوع المواطنين 
يســــتهدف فــــرض إرادة الشــــارع من أجل 
التحقيق العاجل لمطالب ثورة ديســــمبر 

واســــتحقاقاتها، وأن المظاهــــرات تؤكــــد 
أنه لا مجال للتهرب والتســــويف بالخطب 
والوعــــود، ولا يمكــــن التلاعــــب بأهــــداف 

الثورة الناصعة.
وأشار عضو اللجنة المركزية لتحالف 
الحريــــة والتغييــــر، صديق يوســــف، إلى 
أن التظاهرات اســــتهدفت التأكيد على أن 
مطالب الثورة يجب أن يجري الاســــتجابة 
لهــــا اليوم وليس غــــداً، وأي عرقلة لتنفيذ 
مطالب الثوار ســــيكون الشــــارع حاضراً 
وبقوة لفرض إرادتــــه، وهذا الأمر ينطبق 
أيضاً على مباحثات الســــلام التي أخذت 
وقتــــاً طويلاً وأثرت ســــلباً علــــى المرحلة 
الانتقالية، ولن يقبل الشعب إضاعة الوقت 

في مباحثات مستمرة.
وأشــــار إلى أن المطالــــب التي رفعها 
المتظاهــــرون جــــرى الاتفــــاق عليهــــا في 
الاجتمــــاع الثلاثي بين مجلس الســــيادة 
الحريــــة  وقــــوى  الانتقاليــــة  والحكومــــة 
والتغيير، السبت، لكن في المقابل لم يلق 
بعضها قبولاً من قبل القوى السياسية أو 
المكون العســــكري، ومــــن المهم البدء في 
تنفيذ المتفــــق عليه، واللجوء إلى الحوار 
السياسي للوصول إلى نقاط مشتركة في 

القضايا الخلافية.
ولم يكشــــف يوســــف، القيادي البارز 
في الحزب الشــــيوعي، عن ماهية القضايا 
التي تشــــهد خلافــــاً، غيــــر أن العديد من 
المراقبيــــن قالوا إنها ترتبــــط بالترتيبات 
الأمنية المتعلقة بدمج الحركات المسلحة 

قومــــي.  جيــــش  داخــــل  والميليشــــيات 
وتعاملــــت الســــلطات الســــودانية مبكراً 
مــــع أي محــــاولات لاختــــراق التظاهرات 
وأوقفــــت، مســــاء الاثنيــــن، رئيــــس حزب 
المؤتمر الوطني المنحل، إبراهيم غندور، 
على خلفية رصد تحركات مشبوهة للنظام 
البائــــد تســــعى للعنف وإثــــارة الفوضى، 
وأعلنت أنها داهمت اجتماعا لقيادات من 
حزب المؤتمر الوطني المحلول والحركة 
الإســــلامية وأوقفت نحو تسعة أشخاص 

خططوا لأعمال عدائية قبل أيام.
يدفــــع تجدد نبــــض الشــــارع باتجاه 
خمول تحركات تنظيم الإخوان بعد أن أدرك 
أنه لا أمل في عودة قريبة إلى السلطة، في 
ظل تمســــك المواطنين بالمسار الانتقالي 
بالرغم مــــن صعوبة الأوضاع المعيشــــية 
والصحية والاقتصادية، الأمر الذي يعطي 
الحكومــــة الحالية ثقة فــــي اتخاذ قرارات 
ثورية بحق رموز البشير، وتصويب عمل 
لجنة إزالة التمكيــــن لتصبح أكثر فاعلية 

في مواجهة فلول البشير.
وأكد الكاتب والمحلل السياسي، خالد 
أن فئة الشباب والقوى  ســــعد، لـ“العرب“ 
المشتبكة بشكل مباشر مع الجماهير هي 
الرابح الأكبر من المسيرات التي انطلقت 
فــــي غالبية الولايات الســــودانية، وجميع 
القوى السياســــية على الســــاحة ستعمل 
جاهدة على كســــب هــــؤلاء لصفوفها بعد 
أن خرجــــوا من المعادلة منذ التوقيع على 

الوثيقة الدستورية.
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الشارع السوداني يستعيد زمام المبادرة من السلطة

الانهيار وصفة حزب الله لتشكيل لبنان جديد

حكومة حمدوك تتحرر من الضغوط

مطالب الثورة يجب أن 
ًيجري الاستجابة لها 

اليوم وليس غدا

يوسف الصديق

ريي

الشارع السوداني أثبت مجددا أنه 
بالمرصاد لأي انزلاقات من السلطة 
الانتقالية، التي تجد نفســــــها اليوم 
أمــــــام خيار واحد وهو الاســــــتجابة 
ــــــة وفــــــي مقدمتها  ــــــب الثوري للمطال
محاســــــبة رمــــــوز النظام الســــــابق 
وتصويب عمــــــل لجنة إزالة التمكين 
ــــــح أكثر فاعلية فــــــي مواجهة  لتصب

فلول البشير.

 بيــروت - اســـتقال قاضـــي الأمور 
المســـتعجلة في مدينة صور، جنوبي 
لبنان، محمد مازح الثلاثاء من منصبه، 
بعد إحالته للتفتيـــش القضائي (جهة 

تحقيق).
وتأتـــي خطـــوة الإحالة بعـــد أيام 
من إصـــدار مازح قرارا مثيـــرا للجدل 
يمنع وســـائل الإعلام المحلية من نقل 
تصريحات عن السفيرة الأميركية لدى 
بيروت دوروثي شيا، والذي كاد يفجر 
أزمة دبلوماسية بين واشنطن وبيروت 
قبل أن تسارع الأخيرة للملمتها خلال 
لقاء بين الســـفيرة ووزيـــر الخارجية 

محللـــون  ويرجـــح  حتـــي.  ناصيـــف 
أن الهـــدف الأســـاس من اللقـــاء الذي 
جمـــع حتي بشـــيا والذي جـــاء تحت 
عنوان اســـتدعاء الســـفيرة لمناقشـــة 
تصريحاتهـــا الأخيـــرة، كان احتـــواء 
التوتـــر، وليـــس مســـتبعدا أن يكون 
الوزير قدم اعتذاره لها، وربما هذه من 
الدوافع التي جعلت القاضي يســـارع 

لتقديم استقالته.
وقالـــت وكالة الأنباء الرســـمية إن 
القاضي مـــازح ”قدم اليوم اســـتقالته 
إلى مجلس القضاء الأعلى فور إبلاغه 
بقرار إحالته إلى التفتيش القضائي“.

استقالة قاض لبناني على خلفية 
أزمة السفيرة الأميركية

الشارع يستعيد صوته بعد خفوت

صولات وجولات على أنقاض لبنان

نتنياهو: مفتاح 
بقاء نظام الأسد 

رحيل إيران
الــــوزراء  رئيــــس  حــــذر   - القــدس   
الثلاثاء،  نتنياهــــو  بنيامين  الإســــرائيلي 
مــــن  الأســــد  بشــــار  الســــوري  الرئيــــس 
”المخاطــــرة بمســــتقبل بــــلاده ونظامه“، 
في حال ”ســــمح لإيــــران بتثبيت وجودها 
في الأراضي الســــورية وعلى الحدود مع 

إسرائيل“.
ووجّــــه نتنياهو حديثــــه خلال مؤتمر 
صحافي مشــــترك مع المبعــــوث الأميركي 
لإيــــران براين هوك، للرئيس الأســــد قائلا 
”أقول لبشار الأســــد أنت تخاطر بمستقبل 

بلدك ونظامك“.
ودعا نتنياهو وهوك أيضاً إلى تمديد 
حظــــر الأســــلحة المفــــروض علــــى إيران 

والذي ينتهي في أكتوبر المقبل.
وكان هوك وصل القدس عشية الموعد 
النهائي المحتمل للإعلان الإسرائيلي عن 
جــــدول أعمــــال تنفيذ مخطط ضــــم أجزاء 
واســــعة مــــن الضفــــة الغربيــــة المحتلة. 
ويعتبــــر مخطــــط الضــــم جزءا مــــن خطة 
أميركية للسلام في الشرق الأوسط تسمح 
علــــى المــــدى الطويــــل أيضــــا ”بتطبيع“ 

العلاقات بين إسرائيل والدول العربية.
وخاطب نتنياهو المرشــــد الأعلى في 
إيران علي خامنئي قائــــلا ”أقول لآية الله 
في طهران، إن إســــرائيل ستواصل اتخاذ 
الإجراءات اللازمة لمنعك من إنشاء جبهة 
إرهابية وعســــكرية جديدة ضد إســــرائيل 
في سوريا“. وأضاف نتنياهو أن إسرائيل 
”لن تســــمح لإيران بالتواجد عســــكرياً في 

سوريا“.
وهناك أشــــبه ما يكون بعملية توزيع 
أدوار بين الولايات المتحدة وإســــرائيل، 
في ســــوريا ففيما تقوم الأولى بممارســــة 
أشــــد الضغوط السياســــية والاقتصادية 
(قانــــون قيصر مثــــالا) على نظام الأســــد، 
تتولــــى إســــرائيل مهمــــة منع إيــــران من 

تثبيت أقدامها عسكريا في هذا البلد.
وشنّت إسرائيل المئات من الضربات 
الجوية في ســــوريا منذ بــــدء النزاع هناك 
إيرانيــــة  قــــوات  مســــتهدفةً   ،2011 عــــام 
وميليشــــيات موالية لها علــــى غرار حزب 

الله اللبناني.
ولا يؤكد الجيش الإسرائيلي أو ينفي 
تلــــك العمليــــات، رغم إشــــارة مســــؤولين 
عسكريين إســــرائيليين إلى ”جبهة ثانية“ 
لحــــزب اللــــه فــــي الجــــولان الــــذي تحتل 

إسرائيل جزءا منه.
وتتهم إسرائيل إيران بتطوير برنامج 
للصواريــــخ الدقيقــــة انطلاقا مــــن لبنان، 
مــــا يتطلــــب نقــــل معــــدات اســــتراتيجية 
عبر ســــوريا. وجــــددت إســــرائيل تعهدها 
بمواصلــــة عملياتهــــا فــــي ســــوريا حتى 

انسحاب إيران منها.
وقال نتنياهو ”نحن عازمون وبشــــكل 
مطلق على منع إيران من ترسيخ وجودها 

العسكري على حدودنا المباشرة“.
من جهته، شدد المبعوث الأميركي على 
أن رفع حظر الأســــلحة عن إيران ســــيعني 
تصديــــر تلــــك الأســــلحة والتكنولوجيــــا 
الخاصة بها إلى وكلائهــــا مثل حزب الله 
والجهاد الإسلامي وحماس، والميليشيات 
الشــــيعية فــــي العــــراق والبحريــــن وإلى 

الحوثيين في اليمن“.



 نيويــورك – أيدت مجموعة دول آســــيا 
والمحيــــط الهــــادئ بتوافق الآراء ترشّــــح 
دولة الإمــــارات العربية المتّحدة للعضوية 
غيــــر الدائمة فــــي مجلس الأمــــن الدولي 
2023، وذلك خلال اجتماع  للفتــــرة 2022 – 
للمجموعة ترأســــه المندوب الدائم للصين 

لدى الأمم المتحدة تشانغ جون.
وشكر وزير الدولة الإماراتي للشؤون 
الخارجيــــة أنور قرقــــاش الــــدول المؤيدة 
لترشــــيح بلاده لشــــغل المنصب. وقال في 
تغريــــدة على تويتر ”ســــنواصل التزامنا 
بمبادئ التعــــاون متعدد الأطراف لتحقيق 

السلام والأمن في منطقتنا والعالم“.
ومــــن جهتهــــا اعتبرت الســــفيرة لانا 
نســــيبة المندوبة الدائمة لدولــــة الإمارات 
لدى الأمم المتحدة موقف المجموعة علامة 

ثقة ببلادها. وقالت في كلمتها بالمناســــبة 
”إننــــا نصبح أقوى عندمــــا نكون متحدين 
فــــي مواجهة أكثر مشــــاكل العالم تعقيدا، 
وعندمــــا نعمــــل معا مــــن أجل عالــــم أكثر 
ســــلاما ويشــــمل الجميع. فمجلس الأمن 
منبــــر لا غنى عنه لحــــل النزاعات وتعزيز 

الاستقرار والأمن للجميع“.
وأضافـــت ”ينعكـــس التـــزام دولـــة 
الإمـــارات بميثـــاق الأمم المتحـــدة فـــي 

عملها المتواصل لتعزيز التضامن وبناء 
الصمـــود وتشـــجيع الابتـــكار وضمان 
الســـلام، وهي جميعها أهداف مشتركة 
تؤمن بها الـــدول الأعضاء في مجموعة 

آسيا والمحيط الهادئ“.
وجرى العرف الدبلوماسي بأن تنظر 
مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ في 
تأييد الترشـــيحات الخاصة بالعضوية 
غير الدائمة بمجلـــس الأمن الدولي قبل 
عـــام واحد من تاريخ إجراء الانتخابات، 
وعليـــه طلـــب الســـفير محمد الحســـن 
المندوب الدائم لســـلطنة عمان لدى الأمم 
المتحـــدة تأييد المجموعة لترشـــح دولة 
الإمـــارات خلال الاجتماع، وأيده في ذلك 
الســـفير تي إيس تيريمورتـــي المندوب 

الدائم للهند لدى الأمم المتحدة.

كمــــا أيدت أكثــــر من 40 دولــــة عضوا 
فــــي المجموعــــة ترشــــيح دولــــة الإمارات 
خــــلال الاجتمــــاع، وذلك اســــتنادا لالتزام 
المتحــــدة،  الأمم  ميثــــاق  بدعــــم  الدولــــة 
ودورهــــا في توطيد الســــلام فــــي المنطقة 
والعالــــم وجهودها فــــي تعزيــــز مكافحة 
الإرهــــاب وتشــــجيع التعدديــــة وتمكــــين 
المرأة، بالإضافة إلــــى ريادة مقارباتها في 

التخطيط للمستقبل.
وســـبق للإمـــارات أن حصلـــت علـــى 
تأييد مجلـــس جامعة الـــدول العربية في 
ترشيحها لشغل المقعد العربي في مجلس 
الأمـــن لتكون بذلـــك المرشـــح الوحيد عن 
المجموعـــة العربية خـــلال التصويت الذي 
ســـيجري في يونيو 2021 علـــى العضوية 
غير الدائمة بالمجلس للفترة 2022 - 2023.

 بغداد – أشـــهرت الميليشيات الشيعية 
الضاريـــة  حملتهـــا  فـــي  الديـــن  ســـلاح 
على رئيـــس الـــوزراء العراقـــي مصطفى 
الكاظمي، محاولة نزع الشرعية السياسية 
والأخلاقيـــة عنه إثر أول محاولة له لضبط 
انفلاتها فـــي عملية المداهمـــة التي نفّذها 
جهـــاز مكافحة الإرهـــاب الجمعة الماضية 
لمقـــرّ تابـــع لكتائـــب حـــزب اللـــه العراقي 
بمنطقة الـــدورة جنوبـــي العاصمة بغداد 
كانت تســـتخدمه فـــي التجهيـــز لهجمات 
صاروخيـــة على مواقـــع حكومية ومقرّات 

دبلوماسية أجنبية.
وأحالـــت الكتائب في بيـــان عبّرت فيه 
عـــن رفضهـــا إخضاع ســـلاحها لســـلطة 
الذي تمّ  الدولة، علـــى مفهوم ”القدســـية“ 
الترويج له على نطاق واسع خلال مشاركة 
تلك الفصائل في الحرب ضدّ تنظيم داعش 
ضمـــن الهيكل الذي جمعها تحت مســـمّى 
الحشـــد الشـــعبي والـــذي كان يطلق عليه 
خلال الحرب التي دارت بين ســـنتي 2014 

و2017 اسم ”الحشد المقدّس“.
وقالـــت فـــي ردّها على دعـــوات ضبط 
فوضـــى الســـلاح وحصره بيـــد الدولة إن 
”سلاح المقاومة الإسلاميّة هو أصل أصول 

الشّرع والشرعيّة، ولن يسلّم إلا بيد مولانا 
ابن الحســـن ســـلام الله عليه“، في إشارة 
إلى محمد بن الحسن بن علي المهدي، الذي 
يعتقـــد بعض الشـــيعة أنه الإمـــام الثاني 

عشر والمتمم لسلســـلة الأئمة، وأنّ ظهوره 
ســـينهي الظلم وينشـــر العـــدل في جميع 

أنحاء العالم.
وشدّدت كتائب حزب الله، التي تعتبر 
مـــن أكثـــر الفصائـــل العراقية المســـلّحة 
ارتباطـــا بإيران وولاء لها، فـــي بيانها أنّ 
ســـلاحها لن يحصر أو يحصى إلاّ على يد 
صحابة المهـــدي المنتظر الــــ313، مختتمة 
البيـــان بالقـــول ”رفعـــت الأقـــلام وجفت 

الصّحف“.
واستمدّت الميليشـــيات الشيعية التي 
ارتبط تشكيلها في العراق بمجيء الأحزاب 
الدينيـــة إلـــى الحكم ســـنة 2003 شـــرعية 
كبيـــرة لوجودها من خلال مشـــاركتها في 
الحـــرب ضدّ تنظيم داعـــش، لكنّها لا تزال 
بعـــد نهاية تلك الحرب تحتفظ بســـلاحها 
وتمارس ضغوطا كبيرة على الدولة وتمنع 
اســـتعادتها لهيبتها، وهو هدف معلن من 
قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي غير 
المحسوب على الأحزاب الشيعية الحاكمة 
منذ 17 ســـنة، مـــا يجعله موضـــع ارتياب 
معســـكر الموالاة لإيران فـــي العراق الممثل 
بشـــخصيات وأحـــزاب سياســـية وأيضا 

بميليشيات مسلّحة.
وكثيرا ما ينظر للميليشيات الشيعية 
باعتبارها مــــن أدوات صراع النفوذ الذي 
تخوضــــه إيران فــــي المنطقــــة، الأمر الذي 
يفسّــــر اعتــــراض تلــــك الميليشــــيات على 

سياســــة رئيس الــــوزراء العراقي القائمة 
على إعــــادة التوازن للعلاقــــات الخارجية 
للعــــراق مــــع مختلــــف القــــوى الإقليمية 
والدولية، وهي سياســــة جلبــــت له تهمة 

”العمالة“ للولايات المتّحدة.
وقبــــل صعــــوده إلــــى قيادة الســــلطة 
التنفيذية في بــــلاده، كان الكاظمي متّهما 
بشــــكل صريح ومعلن من قبل ميليشــــيات 
شيعية بالضلوع من موقعه آنذاك كرئيس 
لجهاز المخابــــرات العراقية، بالتواطؤ مع 
القــــوات الأميركيــــة في قتلهــــا قائد فيلق 
القدس الإيراني قاســــم سليماني ومرافقه 
أبومهــــدي المهنــــدس نائب رئيــــس هيئة 
الحشد الشعبي العراقي بغارة جوية قرب 

مطار بغداد الدولي مطلع العام الجاري.
ويحظـــى الكاظمي في مســـاعيه لنزع 
سلاح الميليشيات بتأييد رئيس الجمهورية 
برهـــم صالح، الذي شـــدّد الثلاثـــاء، على 
ضـــرورة ضبط الســـلاح المنفلت في البلاد 

وفرض القانون على الجميع.
وقال صالح في بيان أصدره بمناسبة 
الذكـــرى المئويـــة لثـــورة العشـــرين ضـــد 
الاحتـــلال البريطانـــي ”نتحمـــل جميعـــا 
مسؤولية اســـتئناف ما انقطع في مسيرة 
بناء الدولة ذات الســـيادة الكاملة القادرة 
علـــى فـــرض القانـــون ومحاربة الفســـاد 
وحمايـــة حـــق المواطن في الحيـــاة الحرة 

الكريمة“.
وشــــدّد علــــى ضــــرورة ”بنــــاء دولــــة 
مســــتندة إلــــى الدســــتور تمنــــع ظهــــور 
الاستبداد وتضبط السلاح المنفلت وتخدم 
شــــعبها في ســــلام وأمــــان، وتتعامل مع 
العالــــم والمنطقة بوصفهــــا دولا صديقة لا 
عــــدوة ولا متحكمة، ويكــــون فيها القانون 

هو الفيصل“.

وكانت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب 
التابع لوزارة الدفـــاع العراقية قد داهمت 
الجمعـــة الماضية مقرا لكتائـــب حزب الله 
العراقي في إحدى مـــزارع الدورة جنوبي 
العاصمـــة بغداد واعتقلت عـــددا من قادة 
الكتائب مـــا أثار غضب قادة من الحشـــد 

الشعبي.
ومثّلت العملية أوّل محاولة من رئيس 
الـــوزراء العراقـــي لتنفيذ وعـــوده بضبط 
فوضـــى الســـلاح وإنهـــاء ظاهـــرة تعدّد 
القرار الأمني. لكن التداعيات التي أعقبت 

الحادثة أظهرت صعوبة المهمّة.

ويخشى عراقيون من أن تكون الحملة 
الشـــعواء التي تشـــنّها أحزاب وفصائل 
مســـلّحة على رئيـــس الـــوزراء العراقي 
مقدّمة لنزع الشرعية عنه وإسقاطه، ما قد 
يسبب فوضى عارمة بالنظر إلى خطورة 
المرحلة التي يمرّ بها العراق بفعل الأزمة 
المالية الحادّة الناجمة عن تراجع أسعار 
النفط والتعقيدات الصحية والاقتصادية 
والاجتماعيـــة المرافقـــة لانتشـــار وبـــاء 
كورونـــا فـــي البلـــد المفتقـــر للكثيـــر من 
وســـائل مواجهتها والحدّ من تداعياتها، 
فضلا عن تحفّز الشـــارع للثورة بســـبب 

سوء الأوضاع.
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تأييد آسيوي واسع لترشح الإمارات 
للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن

أزمة وقود تضاعف 
مخاطر كورونا في اليمن

 صنعــاء – حـــذرت جماعـــة الحوثـــي 
المســـيطرة بقـــوّة الســـلاح علـــى أجزاء 
من اليمـــن من بينهـــا العاصمة صنعاء 
بسبب عدم  من ”كارثة صحية وشـــيكة“ 
توفر الوقود في مناطق سيطرة الجماعة 

المتمرّدة.
وجـــاء ذلك خـــلال مؤتمـــر صحافي 
عقـــده، الثلاثاء، مســـؤولون في حكومة 
الحوثيـــين غيـــر المعتـــرف بهـــا دوليا، 
وحمّلوا خلاله الأمم المتحدة ”المسؤولية 
الكاملـــة عن الكارثة الصحيـــة والبيئية 

الوشيكة“.
اســـتخدام  على  الحوثيون  واعتـــاد 
الملفات الإنسانية والأوضاع الاجتماعية 
الصعبـــة للضغط علـــى المجتمع الدولي 
وابتـــزازه، وأيضا لشـــنّ حمـــلات على 
التحالف العربي الذي تقوده السعودية 
وتحميله مســـؤولية تلك الأوضاع، لكنّ 
هيئات أمميـــة تقـــول إنّ الأزمة الحالية 
بالغة الحـــدّة وإنّ أخطار وبـــاء كورونا 
مضاعفة في اليمن بســـبب قلّة الوسائل 

المادّية الضرورية لمواجهته.
وقـــال علـــي جحـــاف وكيـــل وزارة 
الصحة في حكومـــة الحوثي إنّ ”المئات 
من المستشـــفيات مهددة بإغلاق أبوابها 
والتحـــول لمرافق إســـعاف أولي نتيجة 

عدم توفر المحروقات“.
وأضـــاف ”فـــي الدقائـــق الأولى من 
انقطـــاع الكهربـــاء علـــى المستشـــفيات 
ســـتموت ألف حالة على الأقل من الكبار 
والأطفال“، مشـــيرا إلى ”تعـــرّض 3500 
مصاب بالفشل الكلوي للوفاة خلال أيام 
حال توقف أجهزة الغســـيل التي تعتمد 

على الوقود“.

وبـــدوره حـــذّر وكيـــل وزارة الميـــاه 
محمد الحكيمي خلال المؤتمر من ”توقف 
23 ألف مشروع للمياه والصرف الصحي 

وتضرر 8 ملايين مواطن“.
ولا يثـــق المجتمـــع الدولـــي بطريقة 
تصـــرّف الحوثيين في الإمـــدادات التي 
تصـــل إلـــى مناطقهـــم بســـبب منحهم 
علـــى  الحربـــي،  لمجهودهـــم  الأولويـــة 
حساب تشغيل المرافق المدنية ومساعدة 

الأهالي.
وكثيـــرا ما يلفـــت متابعون للشـــأن 
اليمنـــي إلى أنّ الأزمـــات الحادّة بما في 
ذلك نـــدرة الوقـــود والأدويـــة والأغذية 
لا يظهـــر تأثيرهـــا علـــى الحـــرب التي 
يخوضها الحوثيون بشـــكل متزامن في 

عدّة مناطق من اليمن.
وفي وقت ســـابق من الشهر الجاري 
اتهمـــت الحكومة اليمنيـــة المعترف بها 
دوليـــا الحوثيـــين بتعمـــد تفريغ ســـفن 
الوقود والغذاء بوتيـــرة بطيئة، أقل من 
ربع الطاقة الاســـتيعابية لميناء الحديدة 
بهـــدف مراكمة الســـفن، ووضـــع الأمن 
الملاحي للبحـــر الأحمر فـــي حالة خطر 

دائم.
والتحذيـــر الحوثـــي مـــن الكارثـــة 
الصحية هـــو الثاني من نوعـــه في أقل 
مـــن أســـبوع حيث ســـبق لطـــه المتوكل 
وزيـــر الصحة في حكومة صنعاء أن قال 
الجمعـــة الماضية ”نـــدق ناقوس الخطر 

خاصـــة بعد توقف جزئي لثلاثة مصانع 
أكســـجين الأمر الذي يعـــرض الآلاف من 
المرضـــى للوفـــاة، خاصـــة الموجوديـــن 
فـــي غرف العناية المركـــزة بمراكز العزل 
الأطفـــال  وحضانـــات  والمستشـــفيات 
وغيرهـــا، مـــا يعنـــي أننا أمـــام جريمة 
يتحمل مســـؤوليتها العدوان (التحالف 
العربـــي) باحتجـــازه الســـفن النفطية، 

والأمم المتحدة بِصَمْتها“.
وأضـــاف ”أنّ منع دخول المشـــتقات 
النفطيـــة يعنـــي الحكـــم بالإعـــدام على 
مئات الآلاف من المرضى ويقوّض عملية 
مواجهة فايـــروس كورونا بمراكز العزل 

في مختلف المحافظات“.
ومـــن جهته ناشـــد مارتـــن غريفيث 
المبعـــوث الأممـــي إلى اليمـــن، الأطراف 
اليمنية الســـماح للســـفن بالدخول إلى 

ميناء الحديدة غربي البلاد.
وتأتي أزمة الوقود في اليمن ملازمة 
لأزمات أخرى ومرتبطة بها وعلى رأسها 
أزمة الغذاء، حيـــث أعلنت الأمم المتحدة 
ارتفاع أســـعار المـــواد الغذائية بشـــكل 
كبيـــر في بعض مناطق اليمن مع تراجع 
قيمة العملة المحلية، منذ بدء تفشي وباء 

كورونا بالبلاد في أبريل الماضي.
وقـــال بيـــان صادر عـــن مكتب الأمم 
المتحـــدة للشـــؤون الإنســـانية باليمـــن 
”لقد ارتفعت تكلفة ســـلة المواد الغذائية 
بنســـبة تصل إلى 35 في المئة في بعض 
المناطـــق باليمن كحد أدنى، منذ تفشـــي 
وبـــاء كورونـــا، مع تراجع ســـعر صرف 

العملة المحلية“.
وأفاد البيان بـــأنّ ”جميع المعطيات 
تشـــير إلى اســـتمرار الانتقال الســـريع 
لفايـــروس كورونا المســـتجد في جميع 
أنحاء البـــلاد“، موضّحا ”فـــي كثير من 
الأحيان، يتأخر الأشخاص الذين يعانون 
من أعراض الوباء في البحث عن العلاج 
حتـــى تصبح حالتهم خطـــرة لأن مراكز 

العلاج لا يمكن الوصول إليها“.
وحـــذر البيان مـــن أن أزمـــة الوقود 
الأخيرة تهدد بالفعل عملية الوصول إلى 
الغذاء وكذلك الوصول إلى المستشـــفيات 
لتلقـــي الرعايـــة الصحيـــة. كمـــا تهـــدد 
إمدادات المياه التي تعتمد على المشتقات 

النفطية.
وذكّـــر بأن ”الوقـــود خدمة ضرورية 
لمنـــع انتقـــال الفايـــروس والاســـتجابة 
لمخاطره، وتشكل ندرته عقبة أخرى أمام 

الأشخاص الذين يلتمسون العلاج“.
كمـــا حـــذّر المكتـــب الأممي مـــن أن 
الاستجابة الإنسانية لمواجهة الفايروس 
فـــي اليمن ”لا تزال تعانـــي نقصا كبيرا 
فـــي التمويل، مما يهدد بزيادة انتشـــار 

الجائحة“.
وســـجّل اليمـــن إلـــى حـــدود مطلع 
الأســـبوع الجـــاري أكثر مـــن 1100 حالة 
إصابة بوباء كورونا، في ظل تشكيك بدقّة 
الأرقـــام المعلنة نظرا لعدم توفّر وســـائل 
اكتشـــاف الإصابة بالعدوى وعلى رأسها 
التحاليـــل الطبية التي تتطلـــب مقدّرات 

تقنية وبشرية غير متاحة في اليمن.
ولأزمـــات الوقـــود وقع خـــاص لدى 
اليمنيين، حيث تذكّرهم ببداية ســـنوات 
الجمر التي يعيشونها، وذلك لأن منطلق 
الحوثيـــين لغزو العاصمـــة صنعاء كان 
باحتجاجات نظموها آخر صيف ســـنة 
2014 بذريعـــة الاعتـــراض علـــى زيـــادة 
فـــي أســـعار الوقـــود عرفـــت اصطلاحا 
الاحتجاجات  لكن  السعرية“،  بـ“الجرعة 
ســـرعان ما تحوّلت إلى إسقاط لحكومة 
الوفاق القائمة آنذاك ثمّ إلى غزو مسلّح 

للعاصمة بعد أسابيع قليلة.

غنيمة كبرى

من المفارقات أن ندرة 
الوقود والأدوية والأغذية 

لا يظهر تأثيرها على الحرب 
التي يخوضها الحوثيون 

في عدة جبهات

حملة الميليشيات على 
مصطفى الكاظمي مقدّمة 
لنزع الشرعية عنه تمهيدا 

لإسقاطه في مرحلة عراقية 
بالغة الخطورة والتعقيد

الميليشيات الشيعية ترفع سلاح الدين 
بوجه رئيس الوزراء العراقي

كتائب حزب الله: لن نسلم سلاحنا إلا للمهدي المنتظر

معارك قذرة بعناوين مقدّسة

ضبط فوضى السلاح في العراق الذي يمثل بندا رئيسا في برنامج رئيس 
ــــــوزراء مصطفى الكاظمي يمثّل مهمة بالغــــــة الصعوبة مع وجود فصائل  ال
مســــــلّحة لا تستند فقط إلى قوّتها المادية والسياسية، بل تحاول أن تستمدّ 
من الدين ضربا من القدســــــية، وهي العوامل التي برزت بوضوح إثر أول 

مواجهة في عهد الكاظمي بين القوات النظامية والميليشيات الشيعية.



صغير الحيدري 

 تونس – عاد التوتر ليطبع الشأن العام 
في تونس بعد أشـــهر من هدنة اجتماعية 
وسياسية فرضتها أزمة كورونا العاصفة، 
حيث يتراشـــق الاتحـــاد العام التونســـي 
للشـــغل، وهـــو أعـــرق منظمـــة نقابية في 
الكرامـــة  ائتـــلاف  مـــع  بالتهـــم  البـــلاد، 
الشـــعبوي المحســـوب على حركة النهضة 
الإســـلامية وهو مـــا ينـــذر بمواجهة بين 

الطرفين.
وفي أحـــدث تصعيد بين الطرفين، قال 
الأمين العام للاتحـــاد نورالدين الطبوبي، 
إن القضـــاء مســـيّس وتتحكـــم فيه جهات 
تســـتغل الدين والخطابـــات الموجهة ضد 

الاتحاد للوصول إلى السلطة.
وأضـــاف الطبوبي خـــلال حوار له مع 
إحدى القنوات الخاصة مســـاء الاثنين أن 
”ائتـــلاف الكرامة بنى حملتـــه الانتخابية 
على ســـبّ الاتحاد، ونحن رفعنا به قضية 

لكنها لم تر النور حتى الآن“.

ويحاول ائتـــلاف الكرامة، وهو مكون 
من رجال دين وبقايا رابطات حماية الثورة 
التي جرى حلها بســـبب اتهامها بممارسة 
العنـــف، إلهاء اتحاد الشـــغل عن القضايا 
الحقيقية التي تهم التونســـيين ومواجهة 
النهضة بسبب الحصيلة السلبية لسنوات 

حكمها من خلال استفزازه.
مـــن  سلســـلة  الاتحـــاد  ويخـــوض 
التحركات الاحتجاجية والعمالية في جهة 
صفاقس (جنوب) منذ فترة حيث تم إيقاف 
نقابيين هنـــاك بتهمة الاعتداء على النائب 
محمـــد العفاس عن ائتـــلاف الكرامة الذي 
يوصف خطابه بالمتشـــنج. ويرى مراقبون 

أن الاتحاد يجهز لمعركة ضد حركة النهضة 
وســـطوتها على البلاد حيث تتهم بوضع 
اليد على القضاء من أجل ابتزاز خصومها 

وتصفيتهم سياسيا.
وهذا ما لمّح إليـــه الطبوبي خلال آخر 
إطلالة إعلامية له، حيث اعتبر أن القضاء 

تحركه أطراف سياسية.
وأضـــاف أن ”الاتحـــاد لـــن يبقى بعد 
اليـــوم على نفس المســـافة من كل الأطراف 
السياســـية“ وذلك خلال كلمة له الأحد في 
صفاقس ما يشير إلى أن المنظمة الشغيلة 
ستســـعى إلـــى الوقـــوف مـــع المعارضين 
لسياسات حركة النهضة الإسلامية خاصة 
في ما يتعلق بملف هيمنتها على القضاء.

وتصاعدت فـــي الفتـــرة الأخيرة حدة 
الاتهامات لحركة النهضة بالســـيطرة على 
القضـــاء وحتى وزارة العدل، حيث اتهمت 
عبيـــر موســـي زعيمة الحزب الدســـتوري 
الحر نوابـــا عـــن الحركـــة بالتواصل مع 
إرهابيـــين في الســـجون مســـتغلين نفوذ 
الحركة فـــي مصلحـــة الســـجون التابعة 

لوزارة العدل.
وبالرغـــم مـــن أن الفتـــرة التـــي قادت 
فيهـــا الحركة وزارة العدل (2013-2014) قد 
انتهت إلا أن منتقديهـــا يرون أن مخلفات 
تلك الفترة لا تزال تلقي بظلالها حتى الآن 

على أجهزة الوزارة.
وقام آنذاك الوزير نورالدين البحيري 
بعـــزل قضاة أنصفهم في مـــا بعد القضاء 

وأرجعهم إلى عملهم.
ويقـــول منتقدو الحركة إنها وســـعت 
نفوذهـــا داخـــل وزارة العـــدل مـــن خلال 
تعيـــين قضـــاة موالـــين لها وعـــزل كل من 
يعـــارض سياســـاتها لاســـيما وأن هناك 
العديد من القضايا التي تتورط فيها على 
غرار الجهاز الســـري (جهاز مـــواز للأمن 
التونسي) والاغتيالات السياسية وغيرها.

وأمـــام المـــأزق الـــذي وجـــدت حركـــة 
النهضة نفســـها فيـــه إلى جانـــب ذراعها 
ائتـــلاف الكرامة، عادت خطابـــات التكفير 
والتحريـــض علـــى القتـــل إلـــى الواجهة. 
والاثنين، تم إيقاف شـــخص توعد بهدر دم 

نورالدين الطبوبي وذلك بعد ســـاعات من 
حديثه عن ضرورة الدفع نحو اســـتقلالية 

القضاء ”المسيّس“.
وفي هذا الصدد يقول المنذر بالضيافي 
المحلل السياسي التونسي، إن ”الإسلاميين 
يتخوفـــون من الاتحـــاد العام التونســـي 
للشغل لأنه قوة ضاربة قادرة على التعبئة 
في الشـــارع بخلاف كل الأحزاب بمختلف 

مرجعياتها الفكرية“.
ويضيـــف بالضيافـــي فـــي تصريـــح 
خص بـــه ”العرب“، ”الإســـلاميون أدركوا 
أن الاتحاد هو الطـــرف الوحيد في تونس 
الذي يســـتطيع الوقوف بوجه مشـــروعهم 
السياســـي والثقافي والمجتمعي وتعطيله 

ووقف تمدده“.
وتعاني حركة النهضة الإســـلامية منذ 
أيـــام من أزمات متعددة الأبعاد باتت تهدد 
تماســـكها وهو ما جعلها تصدر مشاكلها 
إلى الشـــأن العـــام في محاولـــة للتخفيف 
مـــن الضغـــط المســـلط عليهـــا. فداخليـــا، 
يســـعى راشد الغنوشـــي إلى عدم التخلي 

عن كرســـي رئاســـته للحركـــة بالرغم من 
أن القانون الأساســـي لها لا يســـمح بذلك 
وهـــو ما جعله يلجأ إلى الدفع نحو تنقيح 
هذا القانون من أجل تثبيته رئيســـا لأربع 

سنوات جديدة.
أما خارجيا، فقد تسببت رئاسة راشد 
الغنوشـــي للبرلمان التونســـي فـــي الكثير 
مـــن الانتقـــادات للحركة لاســـيما بســـبب 
ارتباطاتـــه الخارجية حيـــث هنأ في وقت 
ســـابق على ســـبيل المثال رئيـــس حكومة 
الوفاق الليبية فايز السراج على استعادة 
قاعـــدة الوطية من الجيش الوطني الليبي 
ما أثـــار جـــدلا داخليا واســـعا وصل حد 

المطالبة بسحب الثقة منه.
ويـــرى مراقبـــون أن هـــذه الأســـباب 
دفعـــت بحركـــة النهضـــة إلى اســـتعمال 
القضـــاء وغيره من أجـــل تخفيف الضغط 
عليهـــا وتوجيـــه الأنظـــار إلـــى قضايـــا 
تخص الاتحاد مســـتغلة في ذلـــك أذرعها 
على غرار ائتـــلاف الكرامة. وفي رده على 
ســـؤال عمّا إذا كان الاتحاد ســـينضم إلى 

مشـــروع وطنـــي للتصـــدي للإســـلاميين، 
يقول منذر بالضيافي إن ”الاتحاد يســـتعد 
لمؤتمـــر من أجـــل انتخاب مكتـــب تنفيذي 
جديـــد لذلك عليـــه تحديد موقـــف واضح 
من مشـــروع الإسلاميين وســـيادة تونس 
فـــي ظـــل تجاذبـــات إقليمية لكـــي يوحد 
النخـــب والجماهيـــر التـــي تســـعى إلى 
معرفة توجهات الاتحـــاد ورؤيته للقضايا 
الراهنـــة“. وتعيش تونـــس أصلا حراكا 
سياســـيا واجتماعيا أفرزتـــه مطالبات 
بتغييـــر النظـــام السياســـي وتحســـين 
الأوضـــاع الاقتصاديـــة في البـــلاد في 
ظل الركود الكبير الذي تشـــهده بســـبب 

فايروس كورونا المستجد.
تســـتمر  ذلـــك،  إلـــى  وبالإضافـــة 
المشاحنات السياسية حيث ابتزت حركة 
النهضـــة الإســـلامية رئيـــس الحكومة 
إلياس الفخفاخ من خلال أذرعها ائتلاف 
الكرامة، وقلب تونس (ليبرالي 27 نائبا) 
بقضية تضارب مصالح من أجل كســـب 

المزيد من النفوذ داخل الحكومة.

الأربعاء 42020/07/01

السنة 43 العدد 11748 أخبار
سيطرة النهضة على القضاء تنذر بمواجهة في تونس

تفشي كورونا يعمق الأزمة بين السلطات والشارع في الجزائر

الاتحاد العام التونسي للشغل يتهم الأحزاب الإسلامية بالتحكم في القرار القضائي

تبادل اتهامات بين الحكومة والشارع حول أسباب فشل استراتيجية التصدي لكوفيد - ١٩

إعلان حرب ضد التحكم في القضاء

اتحاد الشغل هو الوحيد 

القادر على الوقوف 

بوجه الإسلاميين

منذر بالضيافي

تلوح في الأفق معركة بين الاتحاد العام التونســــــي للشغل وحركة النهضة 
الإسلامية بســــــبب ســــــيطرة الأخيرة على القضاء ودعمها لأطراف تهاجم 
المنظمة النقابية العريقة ما دفع بأمينها العام نورالدين الطبوبي إلى التهديد 
بالنزول إلى الشارع من أجل “تعديل البوصلة“، متهما القضاء بأنه مسيّس 
ــــــك على خلفية إيقاف نقابيين في محافظة صفاقس بتهمة الاعتداء على  وذل

نائب إسلامي.
  تونس – قال وزير الوظيفة العمومية 
والحوكمة ومكافحة الفســــاد في تونس 
محمد عبو الثلاثاء إنه كلف هيئة رقابة 
عامــــة للتحقيق فــــي شــــبهات تضارب 
مصالح تخص رئيــــس الحكومة إلياس 
الفخفــــاخ وســــط مطالبــــات باســــتقالة 
الأخيــــر بعــــد أن اتهمته كتــــل برلمانية 

وازنة بالتورط في شبهات فساد.
وقــــال عبو فــــي تصريحــــات لإذاعة 
موزاييــــك المحلية والخاصــــة إنه طلب 
من هذه الهيئــــة التحقيق في الموضوع 
وتقديم تقرير في غضون ثلاثة أسابيع، 
تعهــــد  نفســــه  الفخفــــاخ  أن  مضيفــــا 
بالتنحي إذا ثبتت المخالفات القانونية.

مطالب  الحكومــــة  رئيس  ويواجــــه 
بســــبب  بالاســــتقالة  معارضيــــه  مــــن 
شــــبهة تضــــارب مصالــــح، ممــــا يضع 
الائتــــلاف الحاكم الهش فــــي البلاد في 
قلــــب العاصفة ويهــــدد مصير الحكومة 
بأكملهــــا. ويأتي هذا الجــــدل القانوني 
والسياســــي فــــي وقت تُتهــــم فيه حركة 
النهضة الإسلامية بابتزاز الفخفاخ من 
أجل توسيع الائتلاف الحكومي وهو ما 

لا يرغب فيه رئيس الحكومة.
وقــــال وزير مكافحة الفســــاد محمد 
عبو إن ”رئيس الوزراء قال إنه إذا ثبت 
الخطأ فسوف يســــتقيل وهذا يعني أن 

الحكومة بأكملها ستستقيل“.
العيــــاري  ياســــين  النائــــب  وكان 
المستقل قد كشــــف الأسبوع الماضي عن 
وثائق رســــمية تظهر أن شــــركات يملك 
الفخفاخ أسهما فيها فازت بصفقات مع 

الدولة بقيمة 15 مليون دولار.
وأمام البرلمان، قــــال الفخفاخ إنه لا 
يخشى شــــيئا وإنه مســــتعد للاستقالة 
إذا ثبت انتهاكه للقانون. ولكن شــــوقي 
الطبيب رئيس الهيئة المستقلة لمكافحة 
الفساد فجر الاثنين مفاجأة قد تزيد من 
مصاعب رئيــــس الحكومــــة حينما قال 
إن الفخفــــاخ أخطــــأ ولم يخبــــر الهيئة 
بأن الشــــركات التي يملك فيها أســــهما 
لها صفقات مــــع الدولة داعيا إلى إلغاء 

الصفقات التي أبرمت مع الدولة.

هيئة رقابية تحقق 

في شبهة تضارب 

مصالح للفخفاخ 

صابر بليدي

الجزائــر- دخل رئيس الوزراء الجزائري، 
فـــي أول اختبـــار ميداني منـــذ تنصيب 
الحكومـــة مطلـــع العام الجـــاري، حيث 
يزور عدة محافظات جنوبية وصحراوية 
كتندوف وأدرار، وســـط لغـــط متصاعد 
حـــول أداء الحكومـــة وتخبطهـــا أمـــام 
التحديـــات التي طرحها وبـــاء كورونا، 

والشرعية السياسية المهزوزة.

وشد رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد، 
الرحال إلـــى محافظات جنوبية كتندوف 
وأدرار، فـــي أقصى الجنـــوب والجنوب 
الغربي، فـــي أول زيارة عملية بعد غياب 
طويل للحكومة عن الشأن الميداني، وذلك 
وســـط تحذيرات من الرئيـــس تبون، من 
فشـــل تلك الزيارات في مـــد قنوات الثقة 
بين الســـلطة والشـــارع، في ظل الغضب 
بسبب  الشعبية  والاحتجاجات  المتنامي 
تدهور شـــروط الحياة الكريمـــة وتدني 

الخدمـــات. وتأتي زيـــارة رئيس الوزراء 
في أجواء اســـتثنائية فرضها التفشـــي 
اللافت لوباء كورونا في الآونة الأخيرة، 
مما اســـتدعى الإبقاء علـــى حالة الحجر 
الصحي والإجراءات الاحترازية المتصلة 
بهـــا إلـــى غاية منتصـــف شـــهر يوليو 
الجاري، وذلك وســـط اتهامـــات متبادلة 
بـــين الحكومـــة والشـــارع حـــول مصدر 
توسع انتشـــار العدوى. ويبدو أن أزمة 
الحكومـــة الجزائريـــة أعمق مـــن مجرد 

تحديـــات اقتصاديـــة واجتماعية وحتى 
صحيـــة، بعد تســـلل الغســـيل الداخلي 
إلى الخارج، غداة طرح مســـألة الوزراء 
الأقوياء والـــوزراء الشـــكليين من طرف 
كاتـــب الدولة لشـــؤون رياضـــة النخبة 
نورالدين مرسلي، الذي أقيل في التعديل 

الأخير.
وصـــرح العداء العالمي الذي لم يعمر 
في منصبه أكثر من ســـتة أشهر، لتخلفه 
الرياضية سليمة ســـواكري، بأن ”كاتب 
الدولة فـــي أميركا أو أوروبا هو منصب 
عملي ومحتـــرم، وأنا جئت لهذه الوزارة 
من أجل نقل خبرتي العملية وتجسيدها 
لإنتـــاج رياضيـــين نخبويـــين وليس من 

أجل بريق المنصب“.
وســـمعتي  ”صورتـــي  وأضـــاف 
الرياضية مدونة في كل المدونات العالمية، 
ولـــم آت للـــوزارة من أجـــل الأضواء أو 
المزايا، ولذلك شـــددت دوما على ضرورة 
توفيـــر الإمكانيات والصلاحيات اللازمة 
للنهوض بالقطاع، ولا يمكن أن أقبل بأن 

أكون مجرد واجهة لتجميل صورة ما“.
وأعاد تصريح كاتب الدولة مرسلي، 
مســـألة موقـــع ونفـــوذ الـــوزراء داخل 
الحكومـــة الواحدة، الـــذي ظل بعيدا عن 
التـــداول، حيث ظل الـــوزراء المدعومون 
من طرف جهات قوية يســـتحوذون على 
القرار، بينما يوظـــف آخرون في إخراج 

صورة شكلية لا غير.
تبـــون،  عبدالمجيـــد  الرئيـــس  وكان 
قـــد حـــذر وزراءه فـــي اجتمـــاع مجلس 
الوزراء الأخيرة، مما أسماه بـ“الزيارات 
غيـــر  والتصريحـــات  الاســـتعراضية 

المحسوبة“.
 وبرر ذلك بـ“حاجة البلاد إلى إرساء 
قواعـــد ثقة بين المســـؤولين والشـــعب، 
وإضفـــاء المصداقية على خطـــاب وأداء 

الحكومـــة“، وهو ما يوحي باستشـــعار 
الرجـــل لعواقـــب الثقـــة المهـــزوزة فـــي 
عـــن  المنبثقـــة  الرســـمية  المؤسســـات 
انتخابـــات الرئاســـة الأخيـــرة، وتفاقم 
حالة الغضب والاســـتياء لدى الشـــارع 
الجزائـــري، من إخفاقـــات الحكومة في 
التكفـــل بالانشـــغالات المتراكمـــة، حيث 
شـــكلت الاحتجاجـــات الأخيـــرة التـــي 
عرفتها بعض البلدات الجنوبية أجراس 
انـــذار حقيقـــي مـــن انفجـــار اجتماعي 

وشيك.

وفيما أكد جراد فـــي مدينة تندوف، 
على أننا ”سنصلي في المساجد لمّا يرفع 
عنا الوباء“، ردا على منتقدي اســـتمرار 
غلـــق المســـاجد وحظر صـــلاة الجمعة 
والجماعـــة، فإنه عاد وحمّل مســـؤولية 
العـــودة القوية لوبـــاء كورونا في الأيام 
الأخيرة، إلى من أســـماهم بـ“المتهورين 
مـــن المواطنـــين“، ولـ“الراغبـــين في بث 

الفوضى في البلاد“.
وتجـــددت بذلك التهـــم المتبادلة بين 
الحكومة والشـــارع حول المتســـبب في 
الانتشـــار الواســـع للجائحة في الآونة 
الأخيرة، بعد الاعتقاد أن البلاد ســـائرة 
نحو التعافي التدريجي من العدوى، لكن 
الصعود المطرد للوباء أعاد الوضع إلى 
مربع الصفر ودفع الحكومة إلى مراجعة 

تدابيـــر الرفع التدريجـــي للحظر المتخذ 
منتصف الشهر المنقضي.

وصرح رئيس الـــوزراء من محافظة 
أدرار، ”هنـــاك فئـــة مـــن المواطنـــين غير 
تتحمـــل  الصحيـــة  بالمخاطـــر  واعيـــة 
مســـؤولية تطور جائحة كورونا ببلادنا 
فـــي الأســـابيع الأخيرة، ومـــن لا يحترم 
شـــروط الوقاية ووضع الكمامة، يتحمل 
مســـؤولية غير مباشـــرة في وفاة بعض 
الجزائريين ما داموا لم يحموا أنفسهم“.
يشـــجعون  الذين  ”النـــاس  وأضاف 
غيرهم وخاصة من الشباب للخروج دون 
كمامة ودون وقايـــة، لهم خلفيات أخرى 
وهـــم لا يقيمـــون بالجزائـــر، ولا يمكـــن 
أن نقبـــل بوجود أشـــخاص يريدون أن 
تصل البـــلاد إلى الفوضى ولهم أغراض 

أخرى“.
وألمح رئيس الـــوزراء في تصريحه، 
إلـــى بعـــض الناشـــطين الراغبـــين في 
السياســـي،  الاحتجـــاج  إلـــى  العـــودة 
واتهامهـــم للحكومـــة بتوظيف الجائحة 
في تفكيـــك الحـــراك الشـــعبي، وهو ما 
أفضى إلى تســـجيل مظاهرات شـــعبية 
في مدينتي بجاية وتيزي وزو ”القبائل“ 
خلال الأسابيع الأخيرة، في حين ارتفعت 
العديـــد مـــن الأصـــوات مـــن أجـــل فتح 
المساجد في ظل السماح لفضاءات أخرى 

بفتح أبوابها أمام الأشخاص.
ومـــع بقاء احصائيـــات الوفيات في 
حدود السقف المسجل منذ بداية العدوى، 
إلا أن البلاد ســـجلت أرقاما قياســـية في 
عـــدد الإصابات التي فاقت الــــ300 حالة 
في اليـــوم، مما دفع الحكومة في مجلس 
الـــوزراء الأخير، إلـــى مراجعة إجراءات 
رفع الحظر الجزئي والعودة إلى تدابير 
أكثر تشـــدد، خاصة تلك المتصلة بمسألة 

التباعد الاجتماعي. يتأهب لصدام مع الشارع

الجزائر سجلت أرقاما 

قياسية في إصابات كورونا 

فاقت الـ300 حالة يوميا 

ما دفع الحكومة لمراجعة 

إجراءات رفع الحظر الجزئي
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قـــادة  قمـــة  وضعـــت   – نواكشــوط   
مجموعة دول الســـاحل الخمس وزعماء 
أوروبيـــين والأمين العام لـــلأمم المتحدة، 
التـــي انعقدت الثلاثاء، هدفا رئيســـا لها 
يتمثل في تقييم الإســـتراتيجية الجديدة 
القائمـــة على تشـــديد التصـــدي للتمرّد 

الجهادي في المنطقة.
ووصل الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون الذي يجـــري أول رحلة له خارج 
أوروبـــا منـــذ تفشـــي فايـــروس كورونا 
المســـتجد، إلى نواكشـــوط واضعا كمامة 
وقـــال إن القمـــة تهـــدف إلـــى ”تعزيـــز 

المكاسب“.
وتابع أن الحلفاء تمكّنوا من تحقيق 
”نجاحـــات حقيقيـــة في الأشـــهر الســـتة 

الماضية، وقضـــوا على قادة“ للمتمردين، 
جيـــوش دول  مشـــيدا بـ“تعزيـــز تدخل“ 

منطقة الساحل.
وقال ماكرون إن وجوده في العاصمة 
الموريتانية نواكشـــوط للمشاركة في قمة 
الســـاحل الأفريقي إشارة واضحة لتولي 
الاتحـــاد الأوروبي محاربـــة الإرهاب في 

منطقة الساحل وجعله همّا أوروبيا.
وأعلن، فـــي تصريـــح صحافي أدلى 
به ظهر الثلاثاء في نواكشـــوط، ”هذا هو 
التضامن الأوروبي مع أفريقيا الذي نريد 

أن نطوره“.
وأوضـــح أن محاربـــة الإرهـــاب في 
الساحل ســـتكون من الآن فصاعدا هدفا 
لأوروبا، مشـــيرا إلى أن فرنسا وأوروبا 
ستواصلان دعم المكتسبات التي تحققت 
فـــي مجـــال الأمـــن وتخفيـــف المديونية 
وتعزيـــز قـــدرات جيوش دول الســـاحل 
وتعزيز هيبة وسلطة الدولة على مناطق 

واسعة من منطقة الساحل.
زعيـــم  اغتيـــال  إن  ماكـــرون  وقـــال 
القاعـــدة ببلاد المغرب الإســـلامي أظهر 
تحســـنا كبيرا في التنســـيق للعمليات 
العســـكرية في منطقة الساحل. ويجري 
القادة في العاصمة الموريتانية مراجعة 

للحملـــة التي أعـــادوا إطلاقها في يناير 
بعد سلسلة من الانتكاسات.

وتجمع قمة نواكشـــوط إلى الرئيس 
الفرنســـي قـــادة بوركينا فاســـو ومالي 
وموريتانيـــا والنيجـــر وتشـــاد، وهـــي 
تعقد بعد نحو ســـتة أشـــهر مـــن القمة 
التي جمعتهـــم في يناير فـــي مدينة بو 
الفرنســـية. ويشـــارك فـــي القمـــة التي 
تســـتغرق يومـــا واحـــدا ممثلـــون عن 

الاتحادين الأفريقي والأوروبي.

فيمـــا يشـــارك عبـــر تقنيـــة ”فيديو 
رؤســـاء حكومـــات ألمانيا  كونفرانـــس“ 

وإيطاليا والأمين العام للأمم المتحدة.
ووصـــل إلى نواكشـــوط بعـــد ظهر 
الثلاثـــاء، رئيـــس الحكومة الإســـبانية 

بيدرو سانشيز للمشاركة في هذه القمة، 
حيث تعتبر هذه أول مشـــاركة لإسبانيا 

في قمة دول الساحل.
وتبحـــث القمة من بـــين أمور أخرى 
تعزيز القوة المشـــتركة لدول الســـاحل، 
والدعم المالي لجيوشـــها وبســـط نفوذ 
الـــدول علـــى المناطـــق التـــي لـــم تعـــد 
خاضعة لســـيطرة الجماعات المســـلحة 
ودعـــم التنمية ومكافحـــة الفقر في دول 

الساحل.
وكانت جماعات مسلحة قد سيطرت 
علـــى منطقـــة الســـاحل العـــام الماضي 
وصعدت هجماتها على قواعد للجيشين 

المالي والنيجري.
وردت فرنســـا بتعزيـــز قـــوة برخان 
التـــي أنشـــأتها لمكافحـــة المتطرفين في 
غرب أفريقيا، والتي باتت تضم أكثر من 
5 آلاف عنصر بعـــد رفدتها بـ600 عنصر 

إضافي مؤخرا.
وفي وقت ســـابق هذا الشـــهر، أعلن 
الجيش الفرنســـي أحد أكبـــر نجاحاته 
في الحملة المســـتمرة منذ 7 سنوات، أي 

مقتل زعيـــم تنظيم القاعـــدة في المغرب 
الإسلامي عبدالمالك دروكدال.

وتتركـــز العمليـــة الآن علـــى تعقـــب 
مســـلحي تنظيـــم الدولة الإســـلامية في 
الصحراء الكبـــرى، في المنطقة الحدودية 
المشـــتركة بـــين مالـــي وبوركينا فاســـو 

والنيجر.
والإثنـــين، تبنى مجلس الأمن الدولي 
قـــرارا يمـــدد ولايـــة بعثة حفظ الســـلام 
التابعة للأمم المتحـــدة في مالي لمدة عام 

إضافي حتى 30 يونيو 2021.
مـــن جانبه، قال الرئيـــس الموريتاني 
محمد ولـــد الغزوانـــي، إنه لا يســـتبعد 
أن يلغـــي المجتمع الدولـــي ديون أفريقيا 
كاملـــة، مشـــيرا أن ذلـــك ســـيكون مفيدا 

للقارة.
وأضاف ولد الغزواني، في مقابلة مع 
وكالة الأنباء الموريتانية الثلاثاء، ”نعتقد 
أن المجتمـــع الدولي ســـيعمل على إلغاء 
ديون أفريقيا، خاصة وأن المبلغ الإجمالي 
لهـــذه الديـــون (لم يحدد المبلـــغ) ليس ذا 

أهمية كبيرة لاقتصادات الدائنين“.

والشهر الماضي، طلب صندوق النقد 
والبنـــك الدوليـــين من الدائنـــين، تأجيل 
ديون الدول الأشد فقرا حتى نهاية العام 
الجاري، لمنحها ســـيولة مالية تمكنها من 
إدارة أزمة فايـــروس كورونا. بينما وقع 
أعضـــاء في مكتب الاتحـــاد الأفريقي، في 
مارس الماضي، وثيقة تطلب من الدائنين 
تخفيف أعباء الديون المستحقة على دول 

القارة.
وذكر الرئيس الموريتاني أن المجتمع 
الدولـــي مطالب ”بتعزيـــز وتطوير آليات 
المساعدة والتضامن لأجزاء من العالم في 

خضم الأزمات الكبرى“.
ودعـــا دول الســـاحل الأفريقـــي إلى 
”اســـتخلاص الدروس من الآثار الناتجة 
عـــن جائحـــة كورونـــا، ووضع الأســـس 
التكامـــل  أســـس  علـــى  لاقتصاداتهـــا 
والاكتفاء الذاتي، فـــي مجالات المنتجات 

والخدمات الأولية“.
وتابـــع ”فـــي النظام العالمـــي لما بعد 
جائحة كورونا، ســـيكون لمنطقة الساحل 

مكانتها بالتأكيد“.

 بروكســل – أعـــرب الملـــك فيليب ملك 
بلجيـــكا الثلاثاء، عن عميق أســـفه إزاء 
تعرضـــت  اللذيـــن  والإذلال“  ”المعانـــاة 
لهمـــا جمهورية الكونغـــو الديمقراطية 
خـــلال ٧٥ عاما كانـــت فيها تحت الحكم 

البلجيكي.
وقال القصر الملكي إن هذا يعتبر أول 
تعبير عن الأســـف يقدمه ملك في الحكم 
فـــي بلجيكا عـــن الماضي الاســـتعماري 

للمملكة.
جاء ذلك في رســـالة بعث بها فيليب 
الديمقراطيـــة  الكونغـــو  رئيـــس  إلـــى 
الذكرى  بمناسبة  تشيسيكيدي  فيليكس 

الستين للاستقلال.
وجاء في الرســـالة ”أريـــد أن أعرب 
عـــن عميق أســـفي إزاء جـــراح الماضي 
تلـــك، والتي لا يزال التمييز الموجود في 

مجتمعاتنا يحيي ألمها بشكل منتظم“.
وقالـــت رئيســـة الـــوزراء صوفـــي 
ويلمز الثلاثاء، إن بلجيكا ســـعت لوقت 
طويـــل جاهدة لأن تتعامـــل مع ماضيها 
الاســـتعماري وتاريخها مـــع الكونغو، 
”وهو مـــاض موصـــوم بعدم المســـاواة 

والعنف تجاه الكونغوليين“.
الكونغـــو  جمهوريـــة  وحصلـــت 
الديمقراطية، الواقعة في وسط أفريقيا، 
على اســـتقلالها عام ١٩٦٠، بعد أن كانت 

مستعمرة بلجيكية لمدة ٥٢ عاما. 
ويقـــدر أن ملايين مـــن الكونغوليين 
لقـــوا حتفهم بين عامي ١٨٨٥ و١٩٠٨ بعد 
أن أعلن الملك ليوبولد الثاني أنها ملكية 

خاصة له.
وقـــال فيليب إنه خلال حكم ليوبولد 
”ارتكبـــت أعمال وحشـــية“، في حين أن 
الفترة الاســـتعمارية التي تلتها تسببت 

في ”معاناة وإذلال“ للكونغوليين.
وتعهـــد فيليب ”بمواصلـــة مكافحة 
ورحب بتحرك  كل أشـــكال العنصريـــة“ 
البرلمان البلجيكي لإنشاء لجنة مصالحة 
لمعالجة العنصريـــة والنظر في الماضي 
الاســـتعماري للبلاد. مضيفـــا أنه يمكن 
للتفكير في الأمر أن يساعد البلجيكيين 
”فـــي نهاية المطـــاف علـــى التوصل إلى 

سلام نفسي مع ذكرياتنا“.
الكونغـــو  جمهوريـــة  وكانـــت 
الديمقراطية تعرف في الســـابق باســـم 
زائيـــر وذلك في الفتـــرة بين عامي ١٩٧١ 
و١٩٩٧ فـــي ظـــل الحكـــم الدكتاتـــوري 

لموبوتو سيسي سيكو.
وأعربـــت وزيرة خارجيـــة الكونغو 
الديمقراطيـــة مـــاري تومبـــا نزينزا عن 
امتنانها للملك فيليب ملك بلجيكا الذي 
اعتذر عن قســـوة بـــلاده إبـــان الحقبة 

الاستعمارية.

 أديــس أبابا- أثار مقتـــل مغن إثيوبي 
شهير إثر إطلاق النار عليه في العاصمة 
أديس أبابا توتـــرات متزايدة في المدينة 
الثلاثـــاء، وســـط تـــداول دعـــوات عبـــر 

الإنترنت لتنظيم مظاهرات.
وذكـــرت وســـائل إعـــلام محليـــة أن 
إثـــر  حتفـــه  لقـــي  هونديســـا  هاشـــالو 
إطـــلاق النار عليـــه في ضاحيـــة جيلان 

كوندومينيومز بالمدينة مساء الاثنين.
 وتشـــير الأنباء إلى أن مقتله تسبب 
في توترات. وتم حجب الإنترنت وإغلاق 
الطرق الرئيسية، وشهدت شوارع المدينة 

حرق إطارات.
قـــال طبيـــب إن ثمانيـــة أشـــخاص 
علـــى الأقل قُتلوا وأصيـــب ٨٠ آخرون في 

احتجاجات بمدينة أداما.
وأفاد الطبيب ميكونين فييسا، المدير 
بالمدينة،  الرئيســـي  للمستشـــفى  الطبي 
إن ســـتة أشـــخاص توفوا فـــي طريقهم 
إلى المستشـــفى وتوفي اثنان في العناية 
المركزة. وأضاف أن المستشـــفى استقبل 
نحـــو ٨٠ مصابا معظمهـــم بطلقات نارية 
لكن بعضهم أصيبوا بالحجارة أو طعنا.
وتبعد أداما نحو ٩٠ كيلومترا جنوب 

شرقي العاصمة أديس أبابا.
وقالت جمعية الشــــعوب المهددة، في 
بيان لها، إن الشــــرطة فرقــــت المظاهرات 
المبكرة بالغاز المســــيل للدموع، وإنه كان 

هناك خطر اندلاع اضطرابات خطيرة.
 وحذر أولريش ديليوس، مدير جمعية 
الشـــعوب المهددة، من أن وفاة هونديســـا 
العنيفة ”يمكن أن تؤدي إلى موجة جديدة 
من أعمال الشـــغب بين مجموعات متعادية 

من السكان في الدولة متعددة الأعراق“.

وأصدرت الســـفارة الألمانية في أديس 
أبابـــا تحذيـــرا، ونصحت الألمـــان بتجنب 
التجمعات الكبيرة وقيادة الســـيارات عبر 
العاصمة، وأرجعت هذا إلى وجود دعوات 
للتظاهر على وسائل التواصل الاجتماعي.

 وذكرت السفارة أن جمهور هونديسا 
حمّلوا قوات الأمن مسؤولية مقتله، وقالوا 
إن هنـــاك ”دافعـــا سياســـيا“ للجريمة، إلا 
أن ملابســـات مقتل المغني لـــم تتضح في 

البداية.

 وعبّـــر رئيس الوزراء آبـــي أحمد عن 
تعازيه، وأكـــد عبر موقع تويتر أن تحقيقا 

يجري في الجريمة.
 ويرى كثيرون أن موســـيقى هونديسا 
تدافع عن حقوق عرقية الأورومو بإثيوبيا، 
وهـــي العرقيـــة الأكبر في الدولـــة متعددة 
العرقيـــات، التي يشـــكو أبناؤها تهميش 

الحكومة لهم منذ أمد طويل.
 ويعتبـــر آبي، الـــذي ينتمـــي لعرقية 
الأورومـــو، مصلحـــا وحصل علـــى جائزة 
نوبل للســـلام العـــام الماضـــي، لمحاولاته 
تهدئـــة الأوضاع فـــي المنطقة من بين أمور 
أخرى. ورغم ذلك، زادت التوترات العرقية 
والصراعـــات في البلاد مـــرة أخرى تحت 

حكمه.

 كابول – تتوقع الأوســـاط السياســـية 
انطلاق مباحثات السلام الأفغانية قريبا، 
وذلك بعد أن جددت حركة طالبان التأكيد 
على التزامها باحترام بنود الاتفاق الذي 

وقعته سابقا مع واشنطن.
وكـــررت حركة طالبان في محادثة مع 
وزير الخارجيـــة الأميركي مايك بومبيو، 
التزامهـــا باحترام الاتفاق الـــذي وقعته 
نهايـــة فبرايـــر مـــع الولايـــات المتحـــدة 
والهادف إلى انســـحاب القوات الأجنبية 
مـــن أفغانســـتان مقابل بـــدء مفاوضات 

السلام الأفغانية.
وبحـــث كبير مفاوضـــي طالبان الملا 
عبدالغني برادار عبـــر تقنية الفيديو مع 
بومبيو تنفيذ اتفاق الدوحة بين واشنطن 
وطالبان، وخصوصا ”انســـحاب القوات 

الأميركية مـــن أفغانســـتان والإفراج عن 
الســـجناء وبـــدء حـــوار أفغاني وخفض 
العنـــف“، وفـــق ما أفاد ســـهيل شـــاهين 

متحدثا باسم طالبان مساء الاثنين.
وقال برادار، بحسب تغريدة لشاهين، 
”نحـــن ملتزمـــون بالبـــدء بحـــوار بـــين 
الأفغـــان… لكن تأخيـــرا في الإفـــراج عن 

السجناء تسبب بتأخير المحادثات“.
ويبـــدو أن مفاوضـــات الســـلام على 
وشـــك أن تبدأ مع وعد الرئيس الأفغاني 
أشرف غني باستكمال الإفراج عن خمسة 
آلاف من ســـجناء طالبـــان مقابل ألف من 
عناصر قوات الأمـــن الأفغانية يحتجزهم 

المتمردون.
واشـــترطت طالبان تنفيـــذ هذا الأمر 
ســـلفا قبل بدء أي حوار ســـلام، وأعلنت 

مـــرارا نيتها الوفـــاء بوعودها التي نص 
عليها اتفاق الدوحة.

لـــدى  الباكســـتاني  الســـفير  وكان 
أفغانســـتان زاهد نصرالله خـــان قد قال 
الاثنـــين، إنه من المتوقع بـــدء المفاوضات 
بين الحكومـــة الأفغانية وحركـــة طالبان 
قريبا لكن الإفراج عن خمسة آلاف سجين 
وخفض العنف همـــا العقبتان الأخيرتان 

أمام مساعي السلام.
وتعد باكســـتان أكبر شـــريك تجاري 
لأفغانستان وكانت طرفا إقليميا رئيسيا 
في المســـاعدة في التوصل إلى اتفاق في 
فبراير لانســـحاب القوات بـــين الولايات 
المتحدة وطالبان ليكون ذلك بداية لعملية 

إنهاء الحرب المستمرة منذ ١٨ عاما.
وكان من المفتـــرض أن يؤدي الاتفاق 
ســـريعا إلى محادثـــات بـــين الجماعات 
المسلحة والحكومة الأفغانية، لكنه واجه 

العديد من التأجيلات.
وأبلغ السفير الباكستاني لدى كابول 
بأنه ”يشعر بتفاؤل حذر“ وبأن المحادثات 
قد تبدأ الشهر المقبل ما دام قد تم التغلب 

على القضايا النهائية.
قال ”الأمـــران المهمان هما مســـتوى 
العنـــف والـــذي يلـــزم إبقـــاؤه منخفضا 
لإيحاد بيئة مواتيـــة، والوصول إلى ذلك 
الرقم السحري وهو إطلاق سراح خمسة 

آلاف سجين“.
ويأتي التواصل مع بومبيو في وقت 
يتعرض فيه الرئيس دونالد ترامب المؤيد 
لانســـحاب ســـريع للقوات الأميركية من 
أفغانستان، لضغوط في واشنطن لإنهاء 
أطول نزاع تخوضه الولايات المتحدة في 

تاريخها.

محاربة الإرهاب في الساحل الأفريقي هدف أوروبا
م حملة مكافحة الجهاديين في غرب أفريقيا

ّ
قمة نواكشوط تقي

تشير مشــــــاركة الزعماء الأوروبيين 
في قمة قادة مجموعة دول الساحل 
ــــــى رأســــــهم الرئيس  الخمــــــس وعل
ــــــى إصــــــرار الاتحاد  الفرنســــــي، إل
بدور  الاضطــــــلاع  على  ــــــي  الأوروب
أكبر في محاربة الإرهاب في منطقة 
الســــــاحل وجعله هدفا له وتجسيدا 
لتطور التعاون والتضامن مع الدول 
ــــــة فــــــي عدد مــــــن القضايا  الأفريقي
الأساســــــية خاصة الأمن ومحاربة 

جائحة كورونا.

ماكرون: نريد أن نطور التضامن الأوروبي مع أفريقيا

الملك فيليب يأسف 

لمعاناة الكونغو تحت 

حكم بلجيكا

 تظاهرات في إثيوبيا 

بعد مقتل مغن شهير

تواصل بومبيو مع طالبان مؤشر على قرب 

مفاوضات السلام

 طهــران – نقلـــت إذاعـــة الجمهورية 
الإســـلامية الإيرانية الرسمية عن نائب 
برلمانـــي مـــن منطقـــة في جنوب شـــرق 
البـــلاد قوله إن قنبلة كانت مزروعة على 
جانب الطريق أصابت سيارتين تابعتين 
للحرس الثوري الإيراني في زاهدان دون 

وقوع قتلى.
وقـــال فداء الحســـين مالكـــي، وهو 
برلمانـــي مـــن مدينـــة زاهدان فـــي إقليم 
سيســـتان وبلوخســـتان بجنوب شـــرق 
إيران للإذاعة إن قائدا محليا في الحرس 
الثـــوري أصيب في الانفجـــار الذي وقع 

في الإقليم.
وأضـــاف مالكـــي أن جماعـــة جيش 
العـــدل الســـنية، وهي جماعة متشـــددة 
تنشـــط في جنوب إيـــران، أصدرت بيانا 
تعلن فيه مســـؤوليتها عن الهجوم. ولم 

يوضح وقت وقوع الهجوم.
ونفـــى فـــداء الحســـين مالكـــي، في 
للأنباء، ما تردد  تصريح لوكالة ”فارس“ 
عن أســـر عدد من أفراد الحرس الثوري 

في العملية.
وأعلنـــت جماعـــة جيش العـــدل في 
فبراير عام ٢٠١٩ مســـؤوليتها عن هجوم 
انتحـــاري بســـيارة ملغومة اســـتهدف 
حافلـــة تقل أعضاء مـــن الحرس الثوري 

أسفر عن مقتل ٢٧ منهم.
وتقـــول الجماعة إنها تســـعى لمنح 
حقوق وظروف معيشية محسنة للأقلية 

العرقية البلوشية في شرق إيران.
العـــدل“  ”جيـــش  جماعـــة  وتنفـــذ 
كفاحـــا مســـلحا ضـــد إيـــران، بدعوى 
دفاعهـــا عن أبنـــاء الطائفة الســـنية في 
البـــلاد، وتصنّفها طهـــران ضمن قائمة 

الإرهاب.

هجوم مسلح 

على الحرس الثوري 

جنوب شرق إيران

لا أستبعد أن يلغي 

المجتمع الدولي ديون 

أفريقيا كاملة

محمد ولد الغزواني

تفاؤل حذر

موسيقى هونديسا تدافع 

عن حقوق عرقية الأورومو 

بإثيوبيا وهي العرقية 

الأكبر في الدولة متعددة 

العرقيات



 واشــنطن – كشـــفت قضيـــة حصول 
الاســـتخبارات الأميركية علـــى معطيات 
تفيد بأن روســـيا قدمت مكافآت لمتمردين 
مرتبطـــين بحركـــة طالبان مقابـــل قتلهم 
جنـــودا أميركيين في أفغانســـتان، تبدّد 
آمـــال تطبيـــع العلاقـــات بـــين القوتـــين 
العظميين فـــي عهدي الرئيســـين دونالد 

ترامب وفلاديمير بوتين.
تأتـــي هـــذه القضية لتنهـــي كل ذلك 
التفـــاؤل الـــذي ظهـــر مؤخـــرا بحصول 
المزيـــد من التقـــارب بـــين الدولتين وذلك 
حين عرضـــت روســـيا في أواخر شـــهر 
أبريل تقديم مســـاعدات للولايات المتحدة 

لمكافحة فايروس كورونا.
وطبعـــت الولاية الأولـــى لترامب في 
البيـــت الأبيض محاولاته غير المثمرة في 
التقارب مع روســـيا. والآن، ومع اقتراب 
انتهاء فترة رئاسته، لا يزال تحقيق هذه 
الرغبة يصطدم مراراً وتكراراً بالتطورات 

الراهنة.
وظهـــرت فـــي الآونة الأخيـــرة قضية 
معقـــدة لتكـــون تذكيراً بمدى اســـتحالة 
تطبيعـــاً  الأميركـــي  الرئيـــس  تحقيـــق 
للعلاقات مع روســـيا، بعدمـــا كان اقترح 
مرة جديدة، دعوة نظيره بوتين إلى القمة 
المقبلة لمجموعة الســـبع التي اســـتبعدت 
منها روســـيا فـــي عـــام 2014 بعد ضمها 

شبه جزيرة القرم.
وبحســـب صحيفة ”نيويورك تايمز“ 
الاســـتخبارات  حصلـــت  الأميركيـــة، 
الأميركية على معلومات مؤكدة تفيد بأن 
موسكو قدمت مكافآت لمتمردين مرتبطين 
بحركـــة طالبـــان مقابـــل قتلهـــم جنوداً 

أميركيين في أفغانستان.
وتزايدت التســـاؤلات والتكهنات منذ 
عطلة نهاية الأســـبوع حول هذه القضية، 
عززهـــا بيـــان مثيـــر للحيرة مـــن البيت 
الأبيض، فهل أبلغ الرئيس الأميركي بذلك 
كما أكدت عدة وســـائل إعلامية؟ وإذا كان 
أبلـــغ فعلاً، لماذا لم يقم بأي رد؟ وفي حال 
لم يبلغ، لماذا اعتبـــر فريق العمل المحيط 
به بأن إعلامه بمثل هذه المعلومة المدوية 

ليس بالأمر الضروري؟
أن  بدايـــةً  الأبيـــض  البيـــت  وأكـــد 
الاســـتخبارات لـــم تعتبر تلـــك المعلومة 
”موثوقـــة“، قبـــل أن يشـــير، الاثنين، إلى 
غياب التوافق حولها في هذه المرحلة في 

أوساط الاستخبارات.
لكن التعليق الرســـمي جـــاء متأخراً 
جـــداً، فالطبقـــة السياســـية الأميركيـــة 
المناهضة لروســـيا بشكل كبير، لم تتوان 

عن التصعيد على الفور.
فـــي المقابـــل، نفت روســـيا الســـبت 
أوردتهـــا  التـــي  المعلومـــات  الماضـــي 
الاســـتخبارات الأميركية التـــي تقول إن 
واشـــنطن باتت على قناعة بأنّ روســـيا 
دفعت ســـرّاً أمـــوالاً لمقاتلـــين مقرّبين من 
طالبان لدفعهم إلى قتل جنود غربيين في 

أفغانستان.
فـــي  الروســـية  الســـفارة  وذكـــرت 
الولايات المتحـــدة في تغريدة على تويتر 
أن ”هذه الاتهامات، التي لا أساس لها من 
الصحة ومجهولة المصدر والتي تفيد بأن 
موســـكو تقف وراء مقتل جنود أميركيين 
في أفغانستان، أدت إلى تهديدات مباشرة 
لحياة موظفي السفارتين الروسيتين في 

واشنطن ولندن“.
وأشـــعلت هذه القضية جدلا واســـعا 
في الأوســـاط الأميركيـــة وخاصة داخل 
معســـكر الديمقراطيـــين، حيـــث اعتبرت 
الرئيســـة الديمقراطيـــة لمجلـــس النواب 
نانســـي بيلوســـي أنه مع دونالد ترامب 

”كل الطرق تؤدي إلى بوتين“.
ودعا من جهته السناتور الجمهوري 
كـــوري غاردنر إلـــى وضع روســـيا على 
للـــدول  الســـوداء  اللائحـــة 
للإرهاب.  الداعمة 

والملـــف الروســـي هـــو الوحيـــد الذي لا 
يزال يخالف فيه معســـكر الرئيس موقف 

زعيمه.
ويجد التشكيك بشـــأن موقف ترامب 
من روسيا جذوره في وعوده الانتخابية 
بتحســـين العلاقات مع بوتين، لكن أيضاً 
بشـــبهات التواطؤ بين الكرملين وفريقه 
الانتخابي التي ســـممت جزءاً كبيراً من 

ولايته.
وصـــبّ ترامب الزيت علـــى النار في 
صيف عام 2018 في هلســـنكي حينما بدا 
مقتنعاً بكلام بوتين الذي نفى له مباشرةً 
أي تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية 
الأميركية عام 2016، وهي شبهات مؤكدة 

بالنسبة للاستخبارات الأميركية.
وكما أشـــار إلـــى ذلـــك جيمس جاي 
المحافظـــة  المؤسســـة  مـــن  كارافانـــو 
”هيريتـــدج“ فقـــد كانـــت كارثـــة، مضيفاً 

”أعتقـــد أن الرئيس اســـتخلص الدروس 
من تلك التجربة“.

وتعهـــد كل الرؤســـاء الأميركيين منذ 
نهاية الحرب الباردة بتحســـين العلاقات 
مع موسكو، لكن النتائج جاءت متفاوتة.

ويقول كارافانو الذي كان عضواً في 
فريـــق ترامب الخاص بالمرحلة الانتقالية 
مباشـــرةً بعـــد انتخابـــه، إن ”تعهـــدات 
الرئيـــس كانـــت فارغـــة بقـــدر تعهدات 

الآخرين“.
وأكـــد كارافانو ”لم تكـــن هناك خطة 
ســـرية مـــن أجل تحســـين العلاقـــات مع 
روســـيا“. ولخص الإشـــكالية بالقول إنه 
”مـــن أجـــل علاقات أفضـــل مع روســـيا، 
”لا  مضيفـــاً  بوتـــين“،  تغييـــر  ينبغـــي 
يوجـــد أي مؤشـــر إلـــى أن بوتـــين يريد 

التغيير“.

يدافـــع هـــذا الخبيـــر مـــع ذلـــك عن 
السياســـة الحاليـــة لإدارة ترامـــب التي 
أظهـــرت في الواقـــع بعض الحـــزم إزاء 
حـــول  المعلومـــات  أن  ويـــرى  روســـيا. 
المكافآت الروسية في أفغانستان تؤكد أن 
التقارب الروسي – الأميركي ليس خياراً.

ويستند المدافعون عن فكرة أن بوتين 
لا يريد تحســـين العلاقات مع واشـــنطن 
الرئاســـة  باســـم  المتحـــدث  كلام  علـــى 
بيسكوف،  دميتري  (الكرملين)،  الروسية 
في ذروة أزمة كورونا حين بدد هذا الأمل 

في أحدث تصريحاته.
وقـــال بيســـكوف فـــي تصريحـــات 
صحافية أواخر شهر أبريل إنه لا ينبغي 
للمـــرء أن ينغمـــس في التفـــاؤل المفرط 
فـــي ما يتعلـــق بالعلاقات بين موســـكو 

وواشنطن.
وأضـــاف ”لا أود الإفـــراط بالتفاؤل 
هنـــا. نعـــم، نحـــن نتفاعل فـــي المواقف 
الصعبـــة. ونعمل معا عندمـــا يكون ذلك 
مفيدا للطرفين. وقبـــل ذلك، في مثل هذه 

الحالات، لم يتم قطع الاتصالات“.
روجانســـكي  لماثيـــو  وبالنســـبة 
مـــن مركـــز ”وودرو ويلســـون“ الدولـــي 
للباحثـــين، تظهر هذه القضيـــة إلى أي 

مدى تدهورت العلاقات بين الطرفين.
ويلفت إلى أنه ”بالنسبة لمن يتابعون 
الملف، ليـــس صادماً معرفـــة أن الروس 
يبحثون عن وسائل لقتل أميركيين. نحن 

في نزاع مع هؤلاء الناس“.
مـــن  ســـنوات  ســـت  أن  وأضـــاف 
العقوبـــات أثبتت أن الولايـــات المتحدة 
غيـــر قـــادرة إلا ”على إلحـــاق القليل من 
الضرر بروسيا، لكن ليس لدرجة تدفعها 

إلى تغيير سلوكها“.
ويعتبر أن هناك خطراً باســـتمرار 
وأن  لاســـيما  التصعيـــد، 
روســـيا لم تعد تراهن على 
الرئيـــس المرشـــح ترامب 

كما في الماضي.
ويذكر الخبير مع ذلك أنه 
حتى في أحلك أوقات 
الحرب الباردة، الحوار بين 

الطرفين لم يتوقف تماماً.
وحول إمكانية أن يكون أمام 
القوتين المتخاصمتين 
الاستفادة من المحادثات 
التي أطلقت الأسبوع 
الماضي حول اتفاقية 
”نيو ستارت“ للحد 
من الأسلحة النووية، 
من أجل تعميق الحوار 
بينهما، يرى ماثيو 
روجانسكي ”إذا كنا 
نبحث عن مدخل للحوار، 

فهذا هو“.

 لندن – حركت في الأســـابيع الأخيرة 
قضيـــة مقتـــل جـــورج فلويـــد صاحب 
البشـــرة الســـوداء على يد رجل شرطة 
أبيض البشرة في الولايات المتحدة، كل 
الملفات المتعلقـــة بالعنصرية لا فقط في 
الأوساط الأميركية بل في العالم بأسره.
ومن بين القضايا الشائكة منذ عقود 
والحاملـــة لطابـــع عنصـــري ليس على 
أساس اللون، بل على أساس ديني، هي 
قضية أقليـــة الروهينغا المســـلمة التي 
تعرضـــت فـــي أكثر من مرة إلـــى جرائم 

إبادة جماعية في ميانمار.
والإنسانية  الحقوقية  المنظمات  تقر 
بأن ملـــف الروهينغا يمثل فصلا جديدا 
من مأســـاة أقلية لا ذنب لها ســـوى أنها 
تعتنق الدين الإســـلامي ولذلك تتعرض 
للاضطهاد والمجازر بشكل متواصل من 

قبل البوذيين في ميانمار.
لكن البعض من الناشطين من حاملي 
الديانـــة البوذيـــة يدافعون عـــن قضية 
الأقلية المســـلمة ويطالبون برفع المظلمة 
عنهم كمـــا يحاولون إيصـــال أصواتهم 
التـــي تقول إن الملف أعقـــد من أن يكون 
صراعـــا دينيا بين المســـلمين والبوذيين 
بل هو أعمق من ذلـــك بكثير ويحمل في 
طياته صراعات سياســـية تتقاطع فيها 

الكثير من المصالح.

خدمة قضية عادلة

يقول ماونغ زارني، وهو باحث بوذي 
شـــارك بتأســـيس ”تحالـــف الروهينغا 
(منظمة أهليـــة)، إن ”قضية أقلية  الحر“ 
الروهينغا المســـلمة في ميانمار ليســـت 
صراعا بين المسلمين مقابل البوذيين وإن 
جرائـــم الإبادة الجماعية ضد الروهينغا 
ترجع إلى ترويج حملة كراهية مؤسسية 

قائمة على الجهل“.
ويضيـــف زارني (56 عامـــا)، أنه ”تم 
تأســـيس حملـــة مـــن الجهل فـــي البلاد 
(ميانمـــار)، من خلال المدارس ووســـائل 
الإعلام والمنظمات البوذية ضد مســـلمي 
الروهينغـــا، لتبلـــغ ذروتها فـــي الإبادة 

الجماعية“.
ويتابع زارني، وهو ناشط من عائلة 
بورمية بوذية وداعم لحقوق الروهينغا 
”جعلوا شـــعب ميانمار جاهلا بالحقائق 

عن الإسلام والمسلمين“.
تثيـــر هذه القضية المتشـــعبة الكثير 
من الأسئلة بشأن تعنت حكومة ميانمار 
وتشبثها لمواصلة حملة التطهير العرقي 
لأقلية الروهينغـــا رغم الحملات الدولية 

المنددة بهذه المجازر.
ويقـــول زارنـــي في هـــذا الصدد ”لا 
يوجد سبب لاســـتهداف حكومة ميانمار 
للروهينغا، فهـــم لا يطالبون بالانفصال 
أو الاســـتقلال أو حتـــى الحكـــم الذاتي 
الإقليمي، بل يريدون العيش بســـلام في 

ميانمار، مثل أي شخص آخر“.
ويوضـــح أن ”البوذيـــين فـــي إقليم 
أراكان غربـــي البـــلاد، هم مـــن يقاتلون 
الحكومـــة المركزية من العـــرق البورمي، 
لاستعادة سيادتهم التي فقدوها منذ 200 
عام، ليصبـــح الروهينغا محاصرين بين 

الحزبين البوذيين المتحاربين“.
ويشدد على أن ”هذا هو الصراع 

الوحيد هنـــاك، والعالم لا يعرف 
هـــذه الحقائـــق، ويميـــل إلى 

التركيـــز على نموذج المســـلمين 
مقابل البوذيين“، لاستغلال 
الديني  ”الصراع  أسطورة 

أو صراع الحضارات“ لصالح 
”الإسلاموفوبيا“.

ويضيـــف بأن ”جيش 
ميانمار يستغل أيضا التنافس 

الاستراتيجي بين الصين 

والهند، فهو يلاعـــب الهند والصين ضد 
بعضهمـــا البعض، للحفـــاظ على منافع 

تحالفه مع كليهما“ بحسب قوله.
وحـــول الاحتجاجـــات العالميـــة ضد 
العنصرية، يعتبـــر زارني أنها ”أكثر من 
مجرد انتفاضة؛ لأنها أثارت وعيًا عالميًا 
جديدًا بين غير الســـود، بأن هناك خطئًا 

جوهريا يجب إصلاحه“.
والكراهيـــة،  ”الخـــوف  أن  ويـــرى 
المؤديـــان إلى العنصريـــة، متجذران في 
الجهل، الـــذي يتم تلقينه فـــي المدارس، 
ويـــروج له السياســـيون الديماغوجيون 
والقـــادة الدينيـــون، وتضخمه وســـائل 

الإعلام“.
الجهـــل  لحمـــلات  وكنتيجـــة 
والإســـلاموفوبيا، أصبح شعب ميانمار 
يؤيـــد اضطهاد والتخلص من مســـلمي 
الروهينغـــا، وهـــو مـــا يصـــب لصالـــح 
الســـلطات التي تســـتولي على الأراضي 
المهجورة والمستودعات وغيرها، التابعة 

للمسلمين.
ويقول زارني ”رغم سيطرة منظمات 
إثنية مسلحة، أغلبها بوذية، على قرابة 
ربع البلاد، فإن الحكومة تنتهج التمييز 
ضد الروهينغا، خشية أن يكونوا وكلاء 
لبنغلاديـــش المجاورة، أحـــد أكبر الدول 
المسلمة في العالم، بهدف السيطرة على 

أراكان“.
ويشير إلى أن ”العسكريين السابقين 
فـــي ميانمـــار كانـــوا يـــرون مســـلمي 
الروهينغا جزءًا من الشـــعب، إلا أنه منذ 

منتصف الستينات من القرن الماضي قرر 
الجنرال ني ويـــن التخلص منهم، لكيلا 
يصبحـــوا وكلاء لبنغلاديـــش، المعروفة 
آنذاك باسم ’باكســـتان الشرقية‘، لتكون 

تلك بداية سياسة الإبادة العرقية“.
ســـبب  عـــن  المراقبـــون  ويتســـاءل 
اســـتهداف الروهينغـــا وجعلهـــم الفئة 
الوحيدة التي تتعـــرض للاضطهاد. من 
قبـــل ميانمار رغـــم أنه يوجـــد 16 نوعا 
مختلفـــا من مجتمعـــات المســـلمين في 

البلاد.

ويســـتنكر زارني ممارســـات جيش 
ميانمار بحق الروهينغا، والتي أسفرت 
عـــن طـــرد مليون لاجـــئ في الســـنوات 
العشـــر الماضية. وينتقد بعض المواقف 
الدوليـــة من مأســـاة الروهينغـــا بقوله 
”يجـــب علينا الحديث هنـــا عن التنافس 
الرأســـمالي، فأنـــا لا أرى الفضيلـــة في 
المملكة المتحـــدة أو الولايات المتحدة أو 
الاتحاد الأوروبي عندما تعرب عن قلقها 
إزاء سلامة شـــعب الروهينغا أو الأزمة 

الإنسانية للاجئين“.
وبشـــأن حكم محكمة العدل الدولية 
بضـــرورة اتخاذ ميانمـــار تدابير مؤقتة 
لحماية الروهينغا من الإبادة الجماعية، 
يرى زارني أنه ”يثبت أحقيتهم للحماية 
بموجب القانـــون الدولي، كما أنه يجبر 
ميانمـــار على المثـــول للقانـــون، ويمنع 

عمليات القتل الجماعي في المستقبل“.
ويتابع ”هذه التدابير المؤقتة تهدف 
للحفاظ على مســـرح الجريمـــة والأدلة، 
الروهينغـــا  مســـلمي  حمايـــة  وكذلـــك 
الموجوديـــن هنـــاك، الذين يقـــدر عددهم 

بنحو نصف مليون“.

تهديدات بالقتل

فيما تجمـــع الكثير من التقارير على 
حقيقـــة أن المعركـــة فـــي عمقهـــا تحمل 
أبعـــادا دينيـــة وعرقية، فـــإن الكثير من 
المصادر الحقوقية أشـــارت في أكثر من 
مرة إلى وجود الكثير من المتعاطفين من 

البوذيين مع الأقلية المسلمة.
ويكشـــف زارني عـــن ”وجود عدد 
متزايـــد مـــن الشـــباب البوذيـــين، 
وحتـــى الرهبان، فـــي ميانمار، 
الداعمين للروهينغا، لكن بعضهم 
خائف من استهداف العنصريين 
العنيفـــين لهم، كما أن الدولة 
والجيـــش يعملان على تكميم 

أصوات هؤلاء الناشطين“.
ويستطرد الباحث البوذي، 
وهـــو مقيم حاليا في المملكة 
المتحدة، بالقول ”بدأت الكتابة 
عـــن قضيـــة الروهينغـــا، في 

نوفمبر 2011، أي قبل حوالي ستة أشهر 
من أول موجة من العنف الجماعي المنظم 

ضد مسلمي الروهينغا في أراكان“.
ويشـــرح قائلاً ”كنـــت أراقب تصاعد 
خطابـــات العنف لـــدى الميانماريين في 
التواصـــل  ووســـائل  الدردشـــة  غـــرف 

الاجتماعي“.
ويفيـــد بتلقيـــه ردود أفعال ســـلبية 
وتهديـــدات من المؤسســـات الميانمارية، 
أدت إلـــى تقديمه اســـتقالته من جامعة 
”برونـــي دار الســـلام“، في ينايـــر 2013، 
الجامعـــة  إدارة  منـــه  طلبـــت  عندمـــا 
ألا يتحـــدث إلـــى وســـائل الإعـــلام في 

سنغافورة أو في أماكن أخرى.
ورغم انتقاله إلى ماليزيا، التي أشار 
إلى أنها بلد داعم، إلا أنه تعرض لتهديد 
بالقتـــل ممـــن وصفهـــم بـ“البلطجيـــة“ 
الميانماريين هناك، مضيفـــا لقد أجبرت 
على الهجـــرة إلى بريطانيـــا بعد نعتي 

بالخائن للوطن وللدولة.
الـــذي  الصحيـــح  النهـــج  بشـــأن 
المتحـــدة  الأمم  بـــه  تضغـــط  أن  يمكـــن 
علـــى حكومـــة ميانمـــار، يقـــول زارني 
إن الضغـــط الحقيقـــي، الذي سيشـــعر 
به جيش ميانمـــار، هو تفعيـــل الفصل 
الســـابع -من ميثاق المنظمـــة الدولية – 
التهديد باســـتخدام التدخل السياســـي 
والعســـكري، فـــي وضع يمكـــن اعتباره 

”عدم استقرار“.
ويضيف أن ”مجلس الأمن وحده هو 
الذي يســـتطيع ممارســـة ضغط حقيقي 
على جيـــش ميانمار الواثق بالضمانات 
التي تلقاها من الصين، وبدرجة أقل من 

روسيا“.
وقد اســـتخدمت الصين حق النقض 
(الفيتـــو- لمنـــع أي إدانـــة لميانمـــار في 
مجلـــس الأمن)، لذلـــك تتمتـــع ميانمار 
بحماية مزدوجة ”صينية- روســـية“ في 
المؤسسة الدولية الوحيدة التي يمكنها 

إنهاء الإبادة الجماعية، بحسب زارني.
تعتبـــر  موســـكو  أن  إلـــى  ويشـــير 
لمســـلمي  ميانمـــار  حكومـــة  اضطهـــاد 
الروهينغا عملية لمكافحة الإرهاب، فيما 

تراه بكين شأنا داخليا.
مـــن حيـــث حجـــم التمويـــل، فـــإن 
الولايات المتحدة وكندا هما المســـاهمان 
الأول والثاني لمعالجة الوضع الإنساني 
للروهينغا، ســـواء داخل ميانمار أو في 
مخيمـــات اللاجئين الروهينغا بمنطقة 

البنغاليـــة. كما  ”كوكـــس بـــازار“ 
قدمت بريطانيا مساهمة مالية 

كبيرة.
يشار إلى أن تحالف 

”تحالف الروهينغا 

الحر“ هو شبكة 
دولية من اللاجئين 

الروهينغا والأصدقاء 
الدوليين، يعملون 
معًا لإنهاء الإبادة 

الجماعية في ميانمار، 
وبناء مستقبل 

مستدام للناجين 
من الاضطهاد، وفق 

الموقع الإلكتروني 
للتحالف.

ماونغ زارني باحث بوذي 
شارك بتأسيس تحالف 
الروهينغا الحر أجبر على 
الهجرة إلى بريطانيا بعد 

نعته بالخائن 

يجب وضع روسيا على 
اللائحة السوداء للدول 

الداعمة للإرهاب

كوري غاردنر
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ناشطون بوذيون يدافعون 
عن قضية الأقلية المسلمة 

ويطالبون برفع المظلمة 
وعدم تحويل الملف 

إلى صراع ديني

الحسابات السياسية والجهل بحقائق الصراع أكسبا الملف بعدا دينيا

مضطهدون بسبب دينهم

التي  الأخيرة  الاحتجاجات  سرّعت 
ــــــت جل عواصــــــم العالم للتهديد  عمّ
بالعنصرية على خلفية مقتل جورج 
فلويد صاحب البشرة السوداء في 
الولايات المتحدة من عمل المنظمات 
الحقوقية لإنهاء موجات الاضطهاد 
التي تتعرض لها أقلية الروهينغا في 
ميانمار. ومن بين الناشــــــطين الذين 
يدافعون باستماتة عن هذه القضية 
ــــــوذي ماونغ  ــــــة، الباحــــــث الب العادل
زارني الذي أجبر على الهجرة إلى 
بريطانيا بعد نعته بالخائن وتهديده 

بالقتل.

بوذيون متهمون بالخيانة 
لدعمهم قضية الروهينغا

نهاية فكرة التطبيع 
الأميركي الروسي

كـــوري غاردنر إلـــى وضع روســـيا على 
للـــدول  الســـوداء  اللائحـــة 
للإرهاب.  الداعمة 

غيـــر قـــادرة
الضرر بروس
إلى تغيير سل
ويعتبر
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الهجرة إلى بريطانيا بعد
نعته بالخائن 



 لندن – اختـــارت دول الخليج العربي 
أن تنفتح على شـــراكة أوســـع مع الصين 
في سياق إستراتيجية جديدة لهذه الدول 
تقـــوم على تنويع الشـــركاء وعـــدم رهن 
مصالحها إلى شريك واحد مثل الولايات 
المتحـــدة. وتحتـــاج هـــذه الشـــراكة إلى 
رؤية أوسع تســـتفيد من نموذج الشراكة 
الصينيـــة مع ســـريلانكا التي تجمع بين 
المزايـــا الاقتصاديـــة ومتانـــة الاتفاقيات 

الأمنية.
ويطرح التعاون مع الصين تساؤلات 
جدية لا فقط علـــى قاعدة مراعاة لمصالح 
الولايات المتحدة الشـــريك الأساس لدول 
الخليج، لكن وهذا هـــو الأهم، أن الصين 
تدفع نحو شراكات اقتصادية تكون أكثر 
المســـتفيدين من مزاياهـــا دون أن تترتب 
عليها أي التزامـــات أمنية صينية أمنية 
تجاه الدول الشريكة، وهو موضوع يثير 
جدلا ليس فقط لـــدى دول الخليج بل في 

أفريقيا أيضا.

استفادة أحادية

تصطـــدم إســـتراتيجية الصـــين، في 
مراكمـــة الأرباح من شـــراكة غير متكافئة 
بين اقتصاد التنين المتعاظم واقتصاديات 
محلية اســـتهلاكية، مع إستراتيجة دول 
الخليج، وخاصة الســـعودية، التي تقوم 
والصفقـــات  الاســـتثمارات  رهـــن  علـــى 
الكبـــرى بشـــراكات أمنية ودبلوماســـية 
تدعم مواقـــف المملكة من إيـــران وتركيا 

كخصمين إقليميين.
الدبلوماســـية  لأداء  متابعون  ويقول 
الســـعودية إن الريـــاض بـــدأت تفـــرض 
إســـتراتيجيتها الجديـــدة تدريجيا على 
دول مثـــل الولايات المتحـــدة وبريطانيا. 
وفيما كانت الإدارات الأميركية الســـابقة 
وحكومات بريطانية تحصل على صفقات 
كبرى في مجال التســـليح دون أي التزام 
بمواقـــف داعمـــة للرياض فـــي مواجهة 
حملات الابتزاز والتشـــهير، بدأ الوضع 

الآن يتغير.
ودافعـــت فـــي هـــذا الســـياق إدارة 
ترامـــب  دونالـــد  الأميركـــي  الرئيـــس 
عـــن العلاقـــة مـــع الســـعودية، وتحدت 
ضغوط لوبيـــات موالية لإيـــران وتركيا 
وقطر، للاســـتمرار فـــي التزاماتها تجاه 
الســـعودية ودعمهـــا فـــي الحـــرب التي 
تخوضها ضد الحوثيـــين حلفاء طهران، 
والأمـــر نفســـه بالنســـبة إلـــى بريطانيا 
التـــي بدأت تتوقف عن لعبة الســـير على 

الحبال.

وفي 2016، كان السفير السعودي في 
المملكة المتحدة الأمير محمد بن نواف بن 
عبدالعزيز قد كشـــف أن بلاده تســـتعين 
بريطانيـــين  عســـكريين  بمستشـــارين 
للحصـــول علـــى مســـاعدات فـــي عملية 
الاســـتهداف وفي الجوانب القانونية في 
ضرباتهـــا الجوية لمعســـكرات الحوثيين 

في اليمن.
دول  تقبـــل  أن  الآن  الصعـــب  ومـــن 
الخليج الاستمرار في عقد صفقات كبرى 
مع الصين في الوقت الذي تقيم فيه بكين 
علاقات اقتصادية وعســـكرية متقدمة مع 

إيران.
وتفيد عدة تقارير أن بكين ســـتوظف 
اســـتثمارات بقيمة 400 مليـــار دولار في 

إيـــران. ففي الســـنوات الخمـــس المقبلة 
وحدهـــا دفعـــت بكين لصـــرف 280 مليار 
دولار لتطويـــر منظومـــة إنتـــاج النفـــط 
والغـــاز فـــي إيـــران إضافة إلـــى القطاع 
البتروكيميائـــي. ناهيـــك عـــن 120 مليار 
دولار فـــي تشـــييد البنيـــة التحتيـــة في 

قطاعي النقل والصناعة.
كما تســـعى بكين لربط طهران بشبكة 
نقل طريق الحرير الجديدة. وسيتم نشر 
5000 أمنـــي فـــي إيـــران لضمـــان حماية 
المنشـــآت الصينيـــة. وهذا التعـــاون من 
شأنه أن يغير بصفة جذرية موازين القوة 

الإستراتيجية في منطقة الخليج.
دول  كمـــا  خليجيـــة،  دول  وتدفـــع 
أفريقية، إلى تعديل إســـتراتيجية الصين 
الحاملة لبعد احتكاري يســـعى للإمساك 
بالاقتصاديات غير المنتجة، وجعلها تقوم 
على شـــراكات متعددة آخذة في الاعتبار 

نموذج الشراكة بين الصين وسريلانكا.

مثال سريلانكا

السريلانكية  الصينية  الشراكة  تمثل 
أحـــد أكبـــر الأمثلة على حماســـة الصين 
مـــع  الاقتصاديـــة  علاقاتهـــا  لتوطيـــد 
الجميع، لكـــن على قاعدة تفيد مصالحها 

الاقتصادية والأمنية.
لقد ســـارعت الصـــين إلى مســـاعدة 
سريلانكا المتضررة من فايروس كورونا. 
ويتناقض هـــذا التحـــرك الصيني لمد يد 
المســـاعدة لجزيرة المحيط الهندي بشكل 
واضـــح مع اســـتجابات صينيـــة مماثلة 

لاحتياجات أفريقيا.
لقد مثلت الجغرافيا أحد أهم أسباب 
تفضيـــل الصـــين لســـريلانكا بوصفهـــا 
جزيـــرة إســـتراتيجية تمتـــد علـــى أحد 
خطوط الشحن الأكثر ازدحامًا في المحيط 
الهنـــدي، كمـــا أنها تكافئهـــا على توقف 
المحادثات في المسألة نفسها مع الولايات 
المتحدة بعد عامين من اتهام بكين باتباع 

دبلوماسية مصيدة الديون.
فـــي  للصـــين  ســـريلانكا  وســـمحت 
عام 2017 باســـتئجار مينـــاء هامبانتوتا 
الإستراتيجي لمدة 99 عاما، بسبب عجزها 

عن تسديد ديونها أمام بكين.
كمـــا ضغطت بكـــين على ســـريلانكا 
لعرقلـــة اتفاقيـــة مـــع الولايـــات المتحدة 
تتعلـــق بتمركـــز القـــوات الأميركيـــة في 
المحيـــط الهنـــدي بموانـــئ ســـريلانكية. 
إضافيـــة  تســـهيلات  بتقـــديم  وتقضـــي 

متبادلة لاستخدام الموانئ للطرفين.
وبحســـب المراقبين يمكـــن أن يؤدي 
التباين في سياسة الصين بمضيها نحو 
ســـريلانكا بدل أفريقيا أو منطقة الشرق 
الأوســـط والخليج إلى إحيـــاء الاتهامات 

لها بأنها تعتمد على دبلوماسية مصيدة 
الديـــون كســـمة مـــن ســـمات السياســـة 
الساعية لتطبيق مبادرة الحزام والطريق 
التـــي تحركهـــا الطاقة والتـــي تضخ من 

أجلها مليارات الدولارات.
وقـــال جيمـــس دورســـي، الخبير في 
قضايا الشرق الأوســـط والباحث بمعهد 
واشـــنطن لسياسات الشـــرق الأدنى، إن 
”إعادة التفاوض بشـــأن الديون الصينية 
تشير إلى أن بكين تستخدم الديون كأداة 

دبلوماسية“.

ويشـــدد دورســـي، على أن استعداد 
الصين لمنح ســـريلانكا قرضـــا امتيازيا 
مدتـــه 10 ســـنوات بقيمـــة 500 مليـــون 
دولار أميركـــي للتعامـــل مـــع التداعيات 
الاقتصادية للوباء، بالإضافة إلى تبرعات 
مماثلة بإمدادات طبية إلى دول أخرى في 

جميع أنحاء العالم، بات مثيرا للدهشة.
وحذر دورســـي مـــن أن الخطر يكمن 
في أن الدول في أفريقيا والشرق الأوسط 
مثـــل ســـوريا المنكوبة بالحـــرب ولبنان 
المفلس ماليـــاً والتي لم تعـــد قادرة على 
الاعتماد على المســـاعدة من دول الخليج 
التـــي تكافـــح مـــع المشـــاكل الاقتصادية 
الخاصـــة بها قد تشـــعر أنه ليـــس لديها 

خيار آخر سوى اتباع خطى سريلانكا.
وأضـــاف أن هذا الخطر لا يســـتفيد 
فقـــط من تراجع صورة الولايات المتحدة، 
ولكن أيضا من قدرة الصين على الحفاظ 
على علاقات وثيقة مع دول منطقة الشرق 
الأوســـط دون الانغماس فـــي الصراعات 

العديدة بالمنطقة.
من المؤكد أن هناك اختلافات واضحة 
بين دول المحيـــط الهندي ودول الشـــرق 
الأوســـط التي تعتمد في بعض النواحي 
بشـــكل أكبـــر بكثير علـــى مظلـــة الدفاع 
الأميركية المصممة لحمايتها ضد إيران.

دول  اســـتفادت  ســـريلانكا،  ومثـــل 
الشـــرق الأوســـط من الرعايـــة الصحية 
الوثيقـــة والتعـــاون في أزمـــة الوباء مع 
الصين، لكـــن خلافاً لســـريلانكا، تواجه 
دول الخليج أزمة مالية ولكن ليس نقصا 

فوريا في السيولة.
ومع ذلك، بحسب دورسي، فإن الخطر 
الـــذي يواجـــه الصـــين، أن دول الشـــرق 

الأوســـط تريد أن ترى بكـــين تتدخل في 
الترتيبـــات الأمنية الإقليميـــة وهو ما لم 

تبده حكومة الصين.
وتعـــزز هذا الخطر من خلال تطلعات 
الولايـــات المتحـــدة للحد مـــن التزاماتها 
تجاه الشـــرق الأوســـط وتركيز الانتباه 

على آسيا وتنافسها مع الصين.
ويتمثل الخطــــر الــــذي تواجهه دول 
الخليــــج فــــي علاقــــة بتداعيات سياســــة 
الصين تجاه ســــريلانكا في أن بكين التي 
فضلت بــــدلاً من الانغماس في الصراعات 
العديــــدة في الشــــرق الأوســــط وشــــمال 
أفريقيا يمكن أن تختار تقليل مشــــاركتها 

في المنطقة.
الغربية  التصـــورات  مواجهـــة  وفي 
لمشـــاركة اقتصادية صينيـــة أكبر من أي 
وقـــت مضى، يجادل شـــين تشـــون نيو، 
مدير دراسات الشـــرق الأوسط في معهد 
الصين للعلاقات الدولية المعاصرة، التي 
يُنظر إليها على أنها أكثر مراكز الأبحاث 
الفكريـــة تأثيراً في الصين، بأن العلاقات 
الاقتصادية بين الصين والشرق الأوسط 
تجـــاوزت ذروتها. ورجح نيـــو أيضًا أن 
يكون الشرق الأوسط قد اتخذ مرتبة أقل 

أهمية في السياسات العامة للصين.
ويقـــول نيـــو ”لا يوجـــد منطـــق في 
عقد علاقات سياســـية بين الصين ودول 
الشرق الأوسط، لكن يوجد بالطبع منطق 
اقتصادي. وبالنسبة للصين، فإن الشرق 
الأوســـط دائمًا ما يقع بعيداً عن أهدافها 

الاستراتيجية“.
وأضـــاف ”ســـتعمل أزمـــة كورونـــا 
مقترنة بأزمة أســـعار النفـــط على تغيير 
الشرق الأوســـط بشكل كبير، مما سيغير 
نموذج الاســـتثمار الصيني في الشـــرق 

الأوسط“.
كمـــا أوضح نيـــو ”لقد ولـــت بالفعل 
الأوقات الجيدة التـــي تجمع بين الصين 
والشرق الأوسط. وفي المستقبل، سيجعل 
الوباء مع مشـــكلة أســـعار النفط الوضع 
فـــي الشـــرق الأوســـط أســـوأ. لـــذا، فإن 
العلاقات الاقتصادية بين الصين والشرق 

الأوسط سوف تتأثر بشدة“.
أن  المرجـــح  مـــن  لذلـــك،  ونتيجـــة 

تحتـــاج دول الخليـــج، وهـــي أهـــم 
مشتر للأســـلحة في العالم والتي 
تواجه حتمية القيام بإصلاحات 
اقتصاديـــة أكثر حدة في أعقاب 
الوباء أكثر من دول أخرى، إلى 
إعادة التوازن في علاقاتها مع 
القوى الكبرى في مشـــهد أكثر 

صعوبة من سريلانكا.
ويمثل نجاح السياســـة الصينية 
تجاه ســـريلانكا أكثر من مجرد حادث 
متفرد، بل يقدم نظرة ثاقبة لما يمكن أن 

 واشــنطن – دفـــع فايـــروس كورونا 
المســـتجد العديد من الأوســـاط الغربية 
إلـــى اعتبار الصين قوة رائدة في مقابل 

تأكيدها تراجع نفوذ الولايات المتحدة.
الثلاثاء،  نشـــرت  دراســـة  وبحسب 
شـــمل اســـتطلاع أجراه مركز ”جرمان 
يونايتـــد  ذي  اوف  فانـــد  مارشـــال 
ســـتايتس“ مواطنين من فرنسا وألمانيا 
المستجوبون  اعتبر  المتحدة،  والولايات 
أن بكين أثبتت قدرتها على الصمود في 

وجه الوباء.
وفـــي مايـــو، اعتبـــر أكثر مـــن ربع 
الفرنســـيين الذيـــن اســـتطلعت آراؤهم 
الصـــين الدولة الأكثر نفـــوذا في العالم 

مقابل 13 في المئة في يناير الماضي.
وجـــاءت الآراء مماثلـــة فـــي ألمانيا 
حيث ارتفعت نســـبة الإعجاب بالصين 

من 12 في المئة 
في يناير إلى 20 

في المئة في مايو 
كذلك في الولايات 

المتحدة من 6 
إلى 14 في المئة.
وفي الدول 

الثلاث 
كانت 

لا تزال 
الولايات 
المتحدة 

تعتبر 
الأمة 

الأكثر نفوذا. وقال 

في هذا الصدد مارتن كوينسيز المعاون 
في المقر الباريســـي للمركز ”قبل الأزمة 
كان النفـــوذ الصيني فـــي العالم يعتبر 

بمثابة فكرة مجردة“.
وأضاف ”عندما تفكـــرون بالاعتماد 
على الصين كمصدر للكمامات والمعدات 
الطبية مثلا، تتحول تلك الفكرة إلى أمر 

ملموس“.
ويرى أن هذا التغيير ســـيحدث أثرا 
دائمـــا، فيما رصد هـــذا التحول عند كل 

الأجيال والتيارات الحزبية.
وفي فرنسا وألمانيا كان المستطلعون 
يأملـــون في أن تظهـــر حكوماتهم حزما 
أكبر حيال بكين لجهة التقلبات المناخية 
المعلوماتي،  والأمـــن  الإنســـان  وحقوق 
فيمـــا كانـــت الأرقام أدنى فـــي الولايات 
المتحـــدة علـــى الأرجـــح بســـبب النهج 
المتشـــدد لإدارة  الرئيس دونالد ترامب 
التي تحث أوروبـــا على أن تحذو 

حذوها.
وزاد التوتر الشديد 
بين الولايات المتحدة 
والصين على خلفية 
الحرب التجارية، مع 
تفشي فايروس كورونا 
المستجد في العالم وحمل 
ترامب بكين مسؤوليته.
وسلطت الدراسة الضوء 
على الانقسام عبر الأطلسي 
بشأن نفوذ بريطانيا التي خرجت من 

الاتحاد الأوروبي مطلع العام.
وكان 53 في المئة من الأميركيين 
يعتبرون بريطانيا البلد الأكثر نفوذا 
في أوروبا وهو رأي يؤيده فقط 8 
في المئة من الألمان و6 في المئة من 

الفرنسيين.
وأجريت الدراسة بالتعاون 
مع مؤسسة ”برتلسمان“ في 
ألمانيا ومعهد مونتانيه في 
باريس من 9 إلى 22 يناير ومن 
11 إلى 19 مايو وشملت 
أكثر من ألف شخص في كل 

بلد.

الوباء مصدر نفوذ بكين
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من الصعب أن تقبل دول 
الخليج عقد صفقات كبرى 
مع الصين التي لها علاقات 

اقتصادية وعسكرية 
متقدمة مع إيران

على الصين الانغماس 
في صراعات الشرق 

الأوسط

جيمس دورسي

في العمق

توجه بكين نحو سريلانكا صورة عن طموحاتها السياسية لتشكيل نظام عالمي جديد
تدفع التطورات في منطقة الشــــــرق 
ــــــق الارتباط  الأوســــــط والمرتبطة وثي
مؤخرا بأزمــــــة كورونا دول الخليج 
إلى إعادة مراجعة علاقاتها الدولية 
على المستويين الاقتصادي والأمني. 
وعلى الرغم من ســــــعي هذه الدول 
للانفتاح على أكثر من شريك، فإنها 
ــــــت تنظر للصين كقوة فاعلة  وإن كان
يمكن لها أن تكــــــون بديلا للولايات 
المتحدة في المنطقــــــة، إلا أنها تربط 
استراتيجياتها المقبلة بشروط هامة 
توجه بكين إلى عدم النظر فقط إلى 
ــــــة على أنها مجرّد  العلاقات الثنائي
شــــــراكة اقتصادية ربحية، بل يجب 
ــــــة بالتزامات أمنية  أن تكــــــون مقترن
تضمــــــن أمن المنطقة والنســــــج على 
ــــــوال تحركاتها بعدمــــــا توجهت  من

بكين للشراكة مع سريلانكا.

الأمن شرط دول الخليج للشراكة الاقتصادية مع الصين

الصين تتجه نحو سريلانكا بدل الخليج وأفريقيا

فإن الشرق 
عن أهدافها 
ق إ

ـة كورونـــا 
على تغيير 
مما سيغير 
في الشـــرق 

ـــت بالفعل 
بين الصين 
بل، سيجعل 
نفط الوضع 
أ. لـــذا، فإن 
ين والشرق 

أن رجـــح 
ي أهـــم
لتي
ات
ب
ى
ع

ثر 

لصينية
رد حادث 
 يمكن أن 

12 في المئة  من
20 في يناير إلى

في المئة في مايو 
الولايات  كذلك في

المتحدة من 6
إلى 14 في المئة.
وفي الدول 

الثلاث
كانت 

لا تزال 
الولايات
المتحدة 

تعتبر 
الأمة 
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المتشـــدد لإدارة  الر
التي تحث أور
حذوه

ب

ا
تفش
المستج
ترام
وسلط
على الان
بشأن نفوذ بريطا
الاتحاد الأوروبي م
وكان 53 في
يعتبرون بريطاني
في أوروبا وه
في المئة من الأ

الفرنسيين.
وأجريت
مع مؤس
ألمانيا و
باريس من
11 إ
أكثر من

بلد.

تعنيه سياسة صينية أكثر حزماً لتشكيل 
نظام عالمي جديد.

وقـــال في هذا الصدد جيهـــان بيريرا، 
من مجلس الســـلام الوطني في سريلانكا 
”عندما تتدخل الهند أو الغرب في الشؤون 
السريلانكية، يكون هناك شك بشأن الدافع. 

هل هـــذا التدخل من أجل تقســـيم البلاد؟ 
هل من أجـــل استغلالنا؟“.واســـتدرك أنه 
على النقيض من ذلك، فإن الســـريلانكيين 
ينظرون إلى الاســـتثمار الصيني على أنه 
”حميد ومستحســـن، لأن الصين لم تكن قط 

عدوا تاريخيا لهذه الدولة“.
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في حال كان كبار المسؤولين في 
لبنان عاجزين عن الإقدام على 

أي خطوة في اتجاه الخروج من 
حال الانهيار التي يعاني منها البلد، 

فإن أفضل ما يستطيعون عمله في 
مواجهة الكارثة يتمثّل باحترام، في 

الحدّ الأدنى، لعقول الناس.
تتطلب الترجمة العملية لاحترام 
عقول الناس الاعتراف بالأمر الواقع. 

يتمثّل هذا الأمر الواقع في أنّ لا 
مصلحة من أي نوع للبنان في أن 
يكون تحت قانون ”سيف قيصر“ 

الأميركي الذي فرض عقوبات على 
النظام في سوريا وعلى كلّ من 
يتعاطى معه من قريب أو بعيد.

يروي أحد الذين يعرفون الوضع 
السوري جيّدا أن كلّ الكلام الإيراني 
عن دعم النظام السوري، من الناحية 

الاقتصادية، كلام لا معنى له في 
الوقت الحاضر، خصوصا بعدما 
صارت إيران دولة مفلسة. تبحث 

”الجمهورية الإسلامية“ عن الدولار 
تحت سابع أرض في ضوء العقوبات 

الأميركية المفروضة عليها. يتحدّث 
المسؤولون الإيرانيون عن فتح 

خط ائتمان يسهّل استيراد سوريا 
لبضائع إيرانية. يبقى هذا الكلام 
مجرّد كلام نظرا إلى أنّ الشركات 

الإيرانية التي لديها ما تصدّره تريد 
التعامل بالدولار أو بعملة صعبة 
أخرى مثل اليورو. من أين يأتي 

النظام السوري بالدولار بعدما يكاد 
ضرع لبنان أن يجفّ؟

فوق ذلك كلّه، أن الشركات 
الإيرانية التي لا تزال قادرة على 
التصدير، بسبب تعاطيها بالأكل 

والشرب وما شابه ذلك، ليست 
على استعداد للتعاطي مع 

سوريا القابعة تحت النظام 
بسبب ”قانون قيصر“. 

نعم ”قانون قيصر“ 
الذي وراءه ”الشيطان 

الأكبر“. من يريد في 
لبنان أخذ العلم 

بأنّ ”قانون 
قيصر“ يخيف 
حتّى الشركات 

الإيرانية، فكيف 
الأمر مع الشركات الصينية 
والروسية والأوروبية؟
يكفي إلقاء نظرة 

سريعة إلى ما 
يدور في 
المنطقة 

كي 

يعود كبار المسؤولين اللبنانيين إلى 
صوابهم. لا حاجة إلى لف ودوران ولا 
إلى رفع شعارات والاستعداد لتحرير 

القدس. الحاجة إلى بعض المنطق 
مع بعض الوضوح ولأفكار في غاية 

البساطة.
يعاني لبنان من أزمة فقدان 
الدولار. لا ينفع في معالجة هذه 

الأزمة لا الاستعانة بمصرف لبنان، أي 
بالبنك المركزي الذي لا يطبع دولارات، 
ولا بأي إجراءات داخلية أخرى. يظلّ 
الكلام عن تطوير الصناعة والزراعة 

كلاما جميلا. هذا لا يمكن حصوله 
بين ليلة وضحاها بمقدار ما أنّه 

يحتاج إلى خطط ودراسات واستعانة 
بخبرات أجنبية. يحتاج مثل هذا 

التطوّر أوّل ما يحتاج إلى طقم 
سياسي جديد على علاقة بما يدور في 
الداخل اللبناني وفي المنطقة والعالم.

لا يستطيع مصرف لبنان ضخ 
كمّية من الدولارات في السوق من 

أجل دعم الليرة. إذا استمرّ المصرف 
في ضخّ الدولارات، علما أنّه لا يمتلك 
الكثير من الدولارات في خزائنه، فإنّ 
ذلك لن يقدّم ولن يؤخّر. سيساعد ذلك 

في مزيد من الفوضى في الأسواق 
المالية اللبنانية التي تقتصر على 
تعاملات بين الصرافين وزبائنهم 

بطريقة بدائية.
باختصار شديد، لن يتحسّن 

وضع الليرة اللبنانية التي تعاني 
من سقوط حرّ من أي قيود في غياب 

دخول دولارات إلى لبنان. من أين 
يمكن أن تأتي الدولارات؟ هناك 

تحويلات اللبنانيين المقيمين في 
الخارج التي خفّت كثيرا. بين ما جعل 

هذه التحويلات 
تخفّ أنّه لم يعد 

أي لبناني يأتمن 
أي مصرف في 

بلده على أموال 
يرسلها إلى البلد. 

كيف يمكن للبناني 
أو عربي أو 

أجنبي التعاطي 
من الآن فصاعدا 

مع المصارف 
الموجودة في 
لبنان بعدما 

أصبحت هذه 
الأموال محجوزة. 

كيف يمكن 
للبنانيين عملوا 

سنوات طويلة في 
الخارج ويريدون 

التقاعد في بلدهم 
أن تكون الأموال 

التي جمعوها 
خارج متناولهم. هذه 
سرقة بكلّ معنى الكلمة. 

هل يفهم كبار المسؤولين 
اللبنانيين معنى فقدان الثقة 

بالمصارف، أي بلبنان؟
لنضع أموال اللبنانيين 

وتحويلاتهم جانبا، هل 

يستطيع أيّ مسؤول لبناني يمتلك 
الحدّ الأدنى من الشجاعة أن يسأل 
نفسه لماذا لم تعد هناك دولة عربية 

على استعداد لمساعدة لبنان؟ الجواب 
بكلّ بساطة أن لبنان، حيث صار 

”حزب الله“ الحزب الحاكم، تحوّل إلى 

قاعدة إيرانية وإلى قاعدة إعلامية 
مخصصة لشتم العرب. هناك بلد لا 
يدرك فيه ”حزب الله“ أنّ لبنان بلد 
عربي وأنّ مهاجمة أي دولة عربية، 

خصوصا المملكة العربية السعودية، 
لا يمكن أن تمرّ مرور الكرام، كما كانت 

عليه الحال في الماضي.
هناك مصدر آخر للدولار هو 

المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد. 
لدى هذه المؤسسات شروطها التي 
لا يوجد في لبنان، بين المسؤولين 

طبعا، من يستطيع التعاطي معها. 
تنقص المسؤولين عن القطاع 
المالي والاقتصادي عموما أيّ 

رؤية مستقبلية. يهرب هؤلاء من 
سؤال بسيط. لماذا لم يستطع لبنان 
الإقدام على أي إصلاحات تسمح له 
بالاستفادة من ”مؤتمر سيدر“ الذي 
انعقد في باريس في نيسان – أبريل 
2018؟ لم يكن لهذا المؤتمر أن ينعقد 

لولا سعد الحريري رئيس الوزراء 
وقتذاك الذي يمتلك علاقات عربية 

ودولية لا يمتلكها غيره. لم يستطع 
سعد الحريري القيام بأيّ إصلاحات 

في ظلّ حكومة برئاسته يرغب 
الطرفان الأساسيان فيها، أي ”حزب 
الله“ و“التيّار الوطني الحر“ وضع 
كلّ العراقيل التي تقف في وجه أي 

إصلاحات من أيّ نوع وذلك كي 
يبقى لبنان في ”جبهة الممانعة“ التي 

تقودها إيران…
سيظلّ الدولار يهرب من لبنان، لا 
لشيء سوى لأن ليس فيه، في موقع 

المسؤولية، من يعرف شيئا عن العالم 
وكيف يشتغل العالم وما هي أميركا 

وأوروبا ولماذا لا يوجد عربي يريد 
مساعدة لبنان…

مسكين لبنان. لا يوجد فيه حتّى 
من يعرف ما هي الصين وكيف تعمل 
الشركات الصينية. عندما تكون هناك 

شركة صينية تعمل في بلد ما، فإنّ 
هذه الشركة تأتي بالعمال من الصين. 
يقيم هؤلاء في مجمعات خاصة بهم. 

يأكلون معلبات تأتيهم من الصين 
ويقصون شعورهم على يد حلاّق 

صيني داخل المجمّع!
يعاني المسؤولون اللبنانيون من 

الجهل، يجهلون حتّى أن لبنان شريك 
تجاري للصين منذ نصف قرن وأكثر.
من الواضح أن الجهل اللبناني 

لا يتعلّق بالسياسة فقط. يتعلّق 
بالاقتصاد أيضا. هناك كما قال 

الصديق نديم منلا المستشار 
الاقتصادي لسعد الحريري 

”محاسبون“ فيما لا يوجد من يمتلك 
أي سياسة أو رؤية مالية من أي نوع. 

أن تكون محاسبا شيء وأن تكون 
صاحب سياسة اقتصادية ومالية 

شيء آخر…

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

لا أستغرب ما تعرّضت له سفيرة 
الولايات المتحدة  إلى لبنان، 

دوروثي ك. شيا، من هجوم قضائي 
وإعلامي حين أدلت بتصريحاتها 

الأخيرة عن حال لبنان تحت سطوة 
حزب الله. وأتفق مع السفيرة في 

استهجانها أن يحدث هذا الأمر في 
س والراعي  لبنان، البلد العربي المؤسِّ

للحريات الإعلامية والحق في التعبير، 
منذ عقود طويلة، بينما يُحكم الآن 

للأسف بسلاح وميليشيات حزب الله، 
في ظل غياب تام للدولة.

صدقت السفيرة الأميركية حين 
وصفت ردود الفعل على تصريحاتها 
التي أطلقها حزب الله، ومن دار في 

فلكه، بأنها ضرب من ”الجنون“ وأنها 
”يمكن أن تحدث في إيران لكن ليس 

في لبنان“. إثر إصدار قاضٍ، في مدينة 
صور جنوب لبنان، قرارا يمنع وسائل 

الإعلام من لقاء السفيرة أو نشر 
تصريحات لها لمدة عام، مدافعا عن 

قراره بالقول ”إن السفيرة تناولت أحد 
الأحزاب الذي يتمتّع بقاعدة شعبية لا 

يُستهان بها وحمّلته المسؤولية عما 
وصلت إليه الأوضاع في لبنان“.

ويستدعي وزير الخارجية اللبنانية 
ناصيف يوسف السفيرة شيا أعقاب ما 
أدلت به على تلفزيون الحدث – العربية 
أنها ”تشعر بقلق كبير حيال دور حزب 

الله المصنّف منظمة إرهابية حيث 
عناصره يشغلون وزارات في الحكومة 
اللبنانية الحالية والسابقة“، وأردفت 

في اتهام صريح ”البعض يصفون الحال 
على أنه دولة داخل الدولة“.

هذا وتصنّف واشنطن حزب الله 
المدعوم مباشرة من الولي الفقيه في 

إيران منظمة إرهابية، بينما يتّهمه ثوار 
17 أكتوبر بالتحكّم بمفاصل الحياة 
السياسية بقوة السلاح، وجرّ لبنان 

بأسره إلى الهاوية.
يشهد لبنان اليوم ردة إلى الأجواء 

التي كانت عليها حال الحريات 
ومؤسسات الدولة خلال سيطرة قوات 

الردع السورية على مفاصل البلد، 
بمؤسساته العامة والخاصة، وكان 
لهيمنة النظام السوري على القرار 

اللبناني، قد أوقع لبنان أسيرا لمنطق 
ونهج حزب الله، جاعلا منه الوسيط 

الأمثل للتأثير على صناعة القرار 
إثر انسحاب الأجهزة السورية، وبما 

يتناسب مع مصالح وبروتوكولات الولي 
الفقيه في البلدين المنهكين.

ما حدث مع السفيرة الأميركية 
في لبنان 2020، كان قد حدث بصورة 

مشابهة مع زميل لها هو السفير 
الأميركي في دمشق، ثيودور قطوف، 

في العام 2002، وكنت أنا الشاهد على 
الحدث في ذلك الوقت.

سأروي لكم القصة بتمامها، عسى 
أن تبرّد صدر السفيرة، حين تكتشف 

أنها ليست وحدها التي تعرّضت لهذا 
الصلف والهبل الدبلوماسي، سواء من 
القاضي المغلوب على أمره، كونه يمثّل 

جهازا يقع جغرافيا في ”مقاطعة“ حزب 
الله في الجنوب اللبناني، أو من وزير 

الخارجية، الذي لا يملك إلا أن يكون 
صورة مطابقة لنظيره وليد المعلم في 
دمشق. فكلا العاصمتين تقعان اليوم 

في مصيدة ملالي طهران وأدواتهم من 
فئة متطرفي حزب الله والميليشيات 

المستنسخة منه.
ففي الجارة سوريا، وحين وصل 

بشار الأسد إلى رئاستها عام 2000 
بتعديل دستوري للمادة التي تحدد 
عمر رئيس الدولة، حتى يتسنى له 

اعتلاء المنصب وهو في عمر 34 عاما 
فقط، تطلّع السوريون إلى التغيير مع 

رحيل حافظ الأسد، رغم امتعاضهم 
من أسلوب التوريث غير المسبوق، 

الذي تمّ بواسطته انتقال السلطة من 

الأب المتوفى إلى الابن في بلد نظامه 
جمهوري غير وراثي.

بشار الأسد قدّم خطابا مغايرا عند 
استلامه السلطة، أعرب فيه عن رغبته 
في إطلاق الحريات العامة، والسماح 

بتشكيل الجمعيات والأحزاب السياسية 
دونما عوائق، ما حدا بمثقفين ونشطاء 
سوريين إلى التجاوب مع هذا الخطاب 

الجديد. وانطلقت بوادر ربيع دمشق 
لإرساء قواعد للمجتمع المدني والمنظمات 

غير الحكومية.
كنت واحدة ممن أرادوا المساهمة 
في تهيئة سوريا للانفتاح على العالم 
من جديد. وبحكم اختصاصي تقدّمت 

بمشروع للقناة الفضائية السورية 
لإنتاج برنامج حواري سياسي من 

واشنطن، يكون اللبنة الأولى لتنسيق 
إعلامي متصل ومتكافئ بين سوريا 

والولايات المتحدة. نال المشروع موافقة 
وزارة الإعلام دون عوائق وباشرت 

بإعداد وتقديم حلقات ”عبر الأطلسي“ 
تبث من العاصمة الأميركية واشنطن.

في العام 2002، وتحديدا قبيل أشهر 
من دخول الجيش الأميركي العاصمة 

العراقية بغداد، كنت في دمشق مع وفد 
إعلامي أميركي يزور العاصمة والتقيت 
حينها السفير الأميركي، ثيودور قطوف، 
واتفقنا أن يكون ضيفي في حلقة تسجّل 

في مقرّ إقامته في دمشق لنستطلع 
شروحاته والسيناريوهات المحتملة، 

بينما كانت الولايات المتحدة تهيئ العالم 
لفكرة دخولها العراق.

خلال الحوار سألته عن قرار مجلس 
الأمن رقم 1441 الذي صوتت عليه سوريا 
بالإيجاب، ومنح بالتالي الشرعية لدخول 

الجيش الأميركي بغداد. وكان وزير 
الخارجية السوري آنذاك فاروق الشرع 

قد أعلن على وسائل الإعلام السورية ”أن 
تصويته جاء إثر تطمينات أميركية بأن 
الجيش الأميركي لن يدخل العراق، إذا 

ما تمّ تمرير القانون في الأمم المتحدة“، 
بينما أكد السفير قطوف في حواري 

التلفزيوني معه أن بلاده لم تعط سوريا 
أي ”تطمينات“، وأن تصويت ممثل 
سوريا جاء بقرار مستقل من دولته.

في اليوم التالي من بث البرنامج 
استُدعي السفير قطوف إلى وزارة 

الخارجية السورية والتقى وليد المعلم 
الذي أبدى استياء الحكومة السورية من 

تصريح السفير الأميركي، الذي ”كذّب“ 
فيه أقوال الوزير الشرع، في محاولة 

لتحميل سوريا مسؤولية الحرب على 
العراق.

كما أُخبر السفير الأميركي أنه 
أصبح شخصية غير مرغوب بها في 

سوريا، فغادر خلال أيام تاركا كرسي 
السفير شاغرا، ولم يعد بعدها إلى 

سوريا أبدا. أما أنا، فمُنعت من دخول 
بلدي منذ ذلك التاريخ، وتم تسريح مدير 

الإذاعة والتلفزيون إلى جانب مدير 
الفضائية السورية و18 موظفا شاركوا 

في برنامجي الذي أوقف بثه وأُتلفت 
أشرطة حلقاته كافة، فيما أطلقت عليه 

الصحافة ”مجزرة الإعلام السوري“.
في كل مرة زرت دمشق ومرسم 

الفنان التشكيلي الصديق فاتح المدرس 
هناك، كنت أقرأ العبارة التي كتبها 

بخط يده على أعلى جدار المرسم وكأني 
أقرأها للمرة الأولى ”بإمكان رجل واحد 

أن يخرج أمة من التاريخ“.

السفيرة شيا: ليس في لبنان!

مرح البقاعي
كاتبة سورية أميركية

في كل مرة زرت دمشق ومرسم 

الفنان التشكيلي فاتح المدرس 

كنت أقرأ العبارة التي كتبها 

على جدار المرسم وكأني أقرأها 

للمرة الأولى: بإمكان رجل واحد 

أن يخرج أمة من التاريخ

هروب الدولار من لبنان

سيظل الدولار يهرب من 

لبنان، لا لشيء سوى لأن ليس 

فيه في موقع المسؤولية من 

يعرف شيئا عن العالم وكيف 

يشتغل العالم وما هي أميركا 

وأوروبا ولماذا لا يوجد عربي 

يريد مساعدة لبنان
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ما إن يُرى أي ملمـح ذي صلة 
بإسرائيل، في سياسة دولة الإمارات 
وحركتها في الإقليم، حتى يهجم الإعلام 

التركي القطري لتأثيم الإمارات والحديث 
عنها وكأنها تسببت في فض عذرية 

السياسات العربية والإسلامية.
وفي كل مرة، يتبدى الهجوم فاقداً 
للمنطق، على الأقل من خلال التجاوز 

عن حقيقة أن كل ملمح قد سبقته – تركيّاً 
وقطريّاً – الألوف من أضعافه، أما في 

المقاصد، فلا مجال للمقارنة بين علاقات 
طبيعية وتعاون أمني وعسكري وتجاري 

قديم وعلني، وبين طائرة شحن طارئة، 
تحط على أرض مطار إسرائيلي محملة 

بشحنة مساعدات طبية للفلسطينيين.
من دواعي السخرية، أن يكون هبوط 

هكذا طائرة، إماراتية أو مستأجرة 
إماراتيا (كما حدث في المرة الأولى) 

في مطار بن غوريون؛ هزة كبرى ومثار 
استهجان، بينما يظل أمراً طبيعياً 
وحميداً ومبعث اعتزاز، أن يتردد 

دبلوماسي قطري إلى تل أبيب، وأن 
يحظى بمزايا لوجستية غير مسبوقة 

في العلاقات الدولية وفي العمل 
الدبلوماسي، وأن ينقل أكداساً من النقد 

الأميركي إلى حماس في غزة!
كذلك، فإن هجوم الإعلام التركي 

على دولة الإمارات بسبب طائرة تحمل 
معونة طبية، يصبح نوعاً من الاستهبال 

والسخافة، بحكم تزامن شحنة المعونة 
الطبية، مع افتتاح خط شحن إسرائيلي 

إلى أميركا عبر اسطنبول. هنا يرى حتى 
البسطاء، أن الأمر لا يعدو كونه نوعاً من 

التمحك الصبياني. وهذا جزء مما كان 
لافتاً قبل رسالة السفير يوسف العتيبة.

وجه العتيبة رسالة للإسرائيليين 
يوم 12 يونيو 2020. ورأى أن مكان النشر 

الصحيح، الذي يضمن وصول الرسالة 
إلى عنوانها، هو الصحيفة الإسرائيلية 

الأكثر توزيعاً، وهي ”يديعوت أحرونوت“ 
اليمينية، وليس ”هآرتس“ المصنفة 

يساراً أو ”إسرائيل هايوم“ المحسوبة 
على نتنياهو، أو نيويورك تايمز 

الأمريكية.
كان هناك تركيز إماراتي على 

ضرورة وصول الرسالة إلى الجمهور 
الإسرائيلي، والموضوع كله علني 

ومباشر وواضح في مقاصده ولا غموض 
فيه ولا مجاهل، والرسالة واضحة، 

وردود الأفعال الإسرائيلية السلبية عليها 
أوضح وأبلغ، بل وأوقح بلسان متطرفين، 

هاجموا دولة الإمارات في سياستها 
وفي ثقافة مجتمعها، بالقدر نفسه من 

الضراوة التركية – القطرية.

معلوم أن جوهر فحوى رسالة 
العتيبة، هو قرع الجرس لنتنياهو لكي 

يتوقف عن تنفيذ فكرة ضم أجزاء من 
أراضي الضفة الفلسطينية المحتلة. 

والموقف الذي حملته الرسالة، يشرح 
تداعيات الضم ويذكر بالبنود الواردة في 

مبادرة السلام العربية دون أن يذكرها 
بالاسم، إذ جاء في الرسالة ”إن الضم 

والتطبيع أمران متناقضان، وإذا أصرت 
إسرائيل على خطتها فإنها ستقلب كل 

توقعاتها لتحسين العلاقات الأمنية 

والاقتصادية والسياسية مع العالم 
العربي، وفي طليعته الإمارات“!

من جانبه، صرح الوزير أنور قرقاش، 
مؤكداً على هذا الموقف قائلاً ”إن خطة 

ضم الأراضي الفلسطينية، يجب أن 
تتوقف“ وإن ”أي خطوة إسرائيلية 

أحادية الجانب، ستكون انتكاسة خطيرة 
لعملية السلام، لأنها تُقوض حق تقرير 

المصير للفلسطينيين، وتشكل رفضاً 
للإجماع الدولي والعربي على الاستقرار 

والسلام“!
لننظر هنا في الموقف ونتأمله. فما 
هو الزائد في موقف تركيا بخصوص 

موضوع الضم، إن لم يكن هناك 
الكثير الناقص، ومنه سعي تركيا الآن 

للانضمام إلى مجموعة ”منتدى غاز 
الشرق الأوسط“ EMGF الذي تشارك فيه 

مع إسرائيل، مصر واليونان وقبرص 
وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية. 

فللانضمام إلى هذا المنتدى شروط 
ومبادئ عامة، تسعى تركيا إلى تلبيتها 

والتجاوز عن اتهامات لها بممارسات 
إقصائية ضد أقليات وقصف منطقة 

للأيزيديين في العراق والتطهير العرقي 
للأكراد، وممارسات ضد اليونان، وكل 
ذلك في ظل التدخل العسكري المباشر 

ضد أربع دول. على قاعدة القبول 
بالمبادئ العامة، التي يُشترط على تركيا 

القبول بها. 
بينما هذا يحدث، يحاول الأتراك 

تضليل الرأي العام في الإقليم، بالتركيز 
على لقطات صغيرة لمقاصد وحسابات 
هامشية. فليس العيب في طائرة شحن 
مدنية، تنقل مواد طبية للفلسطينيين، 

وإنما في طائرات شحن عسكري قطرية، 
تنقل الشباب المعوزين السوريين من 
اسطنبول إلى طرابلس لكي يقاتلوا 

كمرتزقة في ليبيا، وفي معارك لا يختلف 
الفقهاء على تصنيفها بأنها اقتتال بين 
مسلمين، تصر عليه الفئة التي تزعم أن 

لديها مشروع إسلامي!
 صحيح أن رسالة العتيبة لم تلجأ 

إلى مفردات الخطابة العربية التقليدية، 

لأنها جاءت أصلاً في سياق عمل 
دبلوماسي؛ لكن الصحيح أيضاً والأهم، 

أن الأتراك لا يحثون على الثورة في 
فلسطين ولا يحثون على المقاومة أو حتى 

على الانتفاضة الشعبية، ولا يسمحون 
لذوي خطاب المقاومة المسلحة، أن 

يتواجدوا على الأراضي التركية، فلماذا 
وبأية ذريعة تكون المزاودة إذا؟

ومن المفارقات الطريفة، أن الصيغة 
الناصحة والسلسة في رسالة العتيبة، 
لا تزال لغتها أو مقاصدها تقع في قلب 

منطق الدبلوماسية التركية والقطرية 
والعربية عموماً. فهي محاولة جذب 

إسرائيل إلى مناقشات بناءة حول مجمل 
العملية السياسية المرتجاة، للتوصل إلى 

حل يساعد على الاستقرار في المنطقة.
لكن مشكلة أردوغان، أنه يريد الشيء 

ونقيضه. ففي فلسطين يريد إنجازاً 
صغيراً بحجم حجرة، في مساحة 

حرم الأقصى من داخلها، بالتفاهم مع 
إسرائيل، ومن حول فلسطين يحلم 

بإمبراطورية عثمانية شاسعة.
وفي الآونة الأخيرة، ركز النظام 

التركي على زيارة رئيس الوزراء 
اليوناني لإسرائيل احتفاء بمناسبة 

مرور 30 سنة على اعتراف أبيه 
كونستانتينوس ميتسوتاكيس بالدولة 

العبرية في العام 1990. فقد شعر 
الأردوغانيون بالغبن لأن المناسبة تنطوي 

على حيثيات استخراجية من الغاز، 
بينما، عدنان مندريس، جد الإسلام 
السياسي التركي المعاصر، اعترف 

بإسرائيل قبل 60 سنة، أي أسبق من 
اعتراف المسيحي ميتسوتاكيس بثلاثين 

سنة أخرى.
للأسف تنقسم الظاهرة السياسية 
في الإقليم وسائر العالم العربي، وفي 
الموضوع الإسرائيلي تحديداً، إلى عدة 
خطوط. من بين هذه الخطوط، التعاون 

الخفي المقترن دائماً بكلام هجائي 
سطحي، لا يقلق إسرائيل، وهذا نمط 

استخدمته بريطانيا من قديم – حسب ما 
كشفت الوثائق – إذ كانت تحض عملاءها 

على ممارسة الهجاء ضدها، لكي تحافظ 
على مكانتهم في محيطهم، بينما ”المفيد“ 

يتحقق بمعرفة المخابرات البريطانية.
وهناك خط سلبي قوامه النأي 

بالنفس، وفي هذا نوعان من الهرب: 
الأول إظهار التطرف، وخطاب الطنين 

والزلازل، والثاني بالكف تماماً عن 
النطق سلباً أو إيجاباً. أما الخط الذي 

يمكن أن يحاول، مع دولة يحكمها أشباه 
نتنياهو؛ فيرى من الضرورة بمكان، 

الخوض في المسائل بشكل عملي، دون 
أن يعني ذلك أن الصداقة تأسست مع 

إسرائيل.
فخطة الضم – مثلاً – تتضمن عدة 

عناصر محتملة، كل منها له سياقه 
المنفصل. ربما يلجأ نتنياهو تحت 
الضغط، إلى تجزئة الخطة، بحيث 

يُصار إلى ضم ”معاليه أدوميم“ التي 
يوحي اسمها بأنها محض مستوطنة، 

بينما هي مقص ضخم يقطع الضفة 
من وسطها إذ يبدأ في محيط القدس 

وينتهي عند البحر الميت، وتتسع 
انفتاحته لتصل إلى بيت لحم والخليل، 

على أن يصار بعدئذ إلى وضع غور 
الأردن ضمن حدود السيادة الإسرائيلية.
الهجوم الإسرائيلي شديد الضراوة، 
والحال العربية مشتتة بمنطق الاجتماع 

السياسي. مصر والأردن والإمارات 
(والسعودية إن أرادت) يمكنها مجتمعة 

أن تفتح خطاً لدبلوماسية قوية 
وفعالة، وأكثر قدرة على إقناع الجانب 

الإسرائيلي بمخاطر الاندفاع إلى الضم 
وإلى تكريس أمر واقع، من شأنه إدامة 

الصراع.

في الانتخابات البلدية الفرنسية 
الأخيرة، التي جرت يوم 28 

يونيو، أخفى معظم المرشحين 
انتماءاتهم الحزبية، وكانت أغلب 
القوائم إما ائتلافات أو اتحادات. 

قوائم دون هوية سياسية ودون 
انتماء علني.

ماذا يبقى لحزب سياسي حينما 
لا يجرؤ حتى على الإعلان عن هويته 
على قائمة انتخابية، وحينما يتستر 

المرشحون في مختلف الانتخابات عن 
انتمائهم الحزبي؟

ماذا يبقى من الديمقراطية دون 
أحزاب سياسية، وهل ما يجري في 
فرنسا هو نهاية لهذه الأحزاب؟
في استطلاع أجرته مجلة 

”لوبوان“ سألت قراءها: هل الأحزاب 
السياسة في طريقها إلى الزوال؟ كانت 
النتيجة 72 في المئة إيجابية، مقابل 27 

في المئة سلبية.
كان الأمر جليا منذ انتخابات 

2017 الرئاسية، إذ لأول مرة في تاريخ 
الاقتراع الرئاسي في فرنسا، يتأهل 

إلى النهائي ويفوز مرشح غير مرتبط 
بحزب سياسي، وإنما بحركة سميت 

”الجمهورية إلى الأمام“، أوصلت 
إيمانويل ماكرون إلى قصر الإليزيه.

من الأسباب التي نفّرت الفرنسيين 
من الأحزاب السياسية، عدم قدرتها 
على الالتزام بوعودها الانتخابية، 

بالإضافة إلى تدهور القدرة الشرائية 
للفرنسيين، وانتشار البطالة، وعدم 

تمكن المهتمين من تسديد حقوق 
الاشتراك في الأحزاب التي غدت 

مرتفعة بالنسبة لميزانياتهم.
وما زاد من هشاشة الأحزاب، 

فشلها في التجذّر الاجتماعي 
والنضالي، ما جعل الناخبين غير 

مستقرين في التصويت، فتارة 
يصوتون لهذا الحزب، وتارة أخرى 

لحزب آخر.
وزاد الفتور بين الأحزاب 

والمواطنين، تمويلها من الخزينة 

العامة، وتكاسلها عن كسب أعضاء 
جدد، فهي تضمن مواردها من الدولة، 

تناسبا مع نتائجها الجيدة في 
الانتخابات.

ووفق دراسات كثيرة، يظهر أن 
أعداد المنضمين للأحزاب التقليدية 

تقلصت كثيرا عمّا كانت عليه في 
السابق. ولم يبق سوى 9 في المئة لم 

يفقدوا ثقتهم في السياسيين.
وهو ما نلاحظه في المقاطعة 

الكبيرة للانتخابات الأخيرة، حيث لم 
يتعد عدد المصوتين الأربعين في المئة، 
وهي أضعف نسبة سجلت في تاريخ 

الانتخابات البلدية.
وإن كان الوضع الصحي الراهن 

عاملا في عدم خروج بعض الفرنسيين 
للاقتراع، فالسبب الرئيس هو مسألة 

التمثيل في المجالس ذاتها، ووصولها 
إلى أزمة كبيرة مع فقدان الأحزاب 

السياسية لبريقها وتأثيرها في النظام 
السياسي.

لكن هذا لا يعني أن الأحزاب 
السياسية قد غادرت الساحة البلدية 

في هذه المرحلة، بل هي حاضرة 
حضورا شبه سري في كل المناطق؛ 

تتخفى وراء يافطة قوائم ”المواطنة“. 
أما الصعود المفاجئ للخضر، 

وفوزهم في كثير من البلديات؛ بعضها 
من المدن الكبيرة، فهو يعود إلى عدم 

نظر الناخب الفرنسي لتنظيمات 
الخضر كأحزاب سياسية.

وهذا لا يعني عزوف الفرنسيين 
عن الاهتمام بالشأن السياسي، 

فنشاطاتهم السياسية مستمرة وبقوة، 
و50 في المئة منهم يصرحون بأنهم 

مهتمون بالسياسة حسب استطلاعات 
الرأي. ما أصبح يقلقهم هو الأداء 

السياسي الحزبي، وغياب البرامج 
والأفكار، واستبدالها بشبكات المصالح 
الفردية وكل ما يساهم في إعادة الفوز 

في الاقتراع المقبل.
في الحقيقة أخذ الالتزام السياسي 

أشكالا أخرى، إذ أصبح الفرنسيون 
ينظرون بعين الريبة للتشكيلات 

السياسية التي لا همّ لها سوى ضمان 
مصالحها، وضمان حصولها على 

تمويل الخزينة العامة.

شركات تغلق أبوابها، وقطاع 
سياحي يعاني، وطوابير من 

العاطلين عن العمل، هذا بعض من صور 
كارثية تسببت فيها جائحة كورونا 

وسوّقت لنا.
حدث هذا بالفعل، في الولايات 

المتحدة وحدها، وبسبب من الجائحة 
شهدت البلاد ارتفاعا في أعداد العاطلين 

عن العمل ليبلغ 45 مليونا، نفس 
الصورة تكررت عبر العالم. وتنادى 

أصحاب فعل الخير، ومن بينهم أثرياء 
ومشاهير، إلى جمع التبرعات لمساعدة 

فقراء جددا، وجدوا أنفسهم بين ليلة 
وضحاها عاجزين عن تأمين ”خبزهم 

كفاف يومهم“.
الصورة المخفية التي تم التكتم 
عليها على مدة ستة أشهر، هي عمر 

الفايروس حتى الآن، أن لكورونا 
وجها آخر، لا نقول أنه مخفي، فهو 
في الحقيقة واضح، وكنت من بين 

مجموعة أشارت إليه، وهو أن الجائحة 
التي عمقت معاناة الفقراء، ورمت 

بأعداد كبيرة من ”الأجراء“ إلى الشارع 
لينضموا إلى طوابير العاطلين عن 

العمل، هي نفسها شكلت فرصة أمام 
الأثرياء ليرفعوا من حجم ثرواتهم.
ما لا يعرفه البسطاء مثلنا، أن 

الكوارث، مثلما هي مصدر للمعاناة، 
هي أيضا مصدر للتكسب والثراء 

السريع، وهذه ليست مجرد إشارة 
إلى أثرياء الحروب. بل أثرياء 

أسواق المال.. كيف؟
أسواق المال تحركها الأخبار، 

حقيقة يعرفها ليس فقط 
الخبراء، بل حتى البسطاء 

مثلنا، وكورونا شكل 
فرصة ذهبية 

يصعب تكرارها 
لانتشار الأخبار، 
وبالتالي حركة 

الأسواق 
صعودا 

وهبوطا، 
إلا أن 

الأخبار التي نتحدث عنها تفقد قيمتها 
بمجرد أن يعرفها الناس، أي مجرد أن 

تذاع.
قيمة الخبر بالنسبة للمستثمرين 

تكون فقط في طور الإشاعة، وهذه ميزة 
لا يمكن أن يستفيد منها سوى الكبار، 
لأنهم غالبا يكونون أنفسهم مادة تلك 

الأخبار، أو من يوجهها.
لعبة بسيطة ولكنها مقصورة على 

الحيتان، كل ما عليهم فعله هو أن 
يبيعوا، إن كانت الأخبار المتوقعة سيئة، 

وأن يعودوا للشراء إن كانت الأخبار 
المتوقعة جيدة.. نعم، بهذه البساطة. 
بعد ذلك، وقبل أن يحصوا أرباحهم، 

يخرجون علينا بخطب عن التكافل 
الاجتماعي، ويمدون لنا جزءا يسيرا 

مما كسبوه دون أن تسقط من جباههم 
قطرة عرق واحدة.

الفقراء وحدهم من تسقط من 
جباههم قطرات العرق لتحصيل قوتهم.
نشرات الأخبار مصنوعة لاستهلاك 

الفقراء، أما الأثرياء فيكتفون بتوجيهها، 
فالخبر بالنسبة لهم يفقد قيمته فور أن 

ينشر.

تريليونات تتحرك يوميا في 
أسواق المال، يحركها أثرياء يجلسون 

في قصورهم، يرتشفون الشراب 
المعتق، ويتلذذون بمذاق السيجار 

الكوبي الفاخر في أفواههم. ومن حين 
لآخر يقفون أمام عدسات الكاميرا 

ليعبروا عن عميق تأثرهم لما يحدث 
للفقراء من جراء الجائحة.

بمقابل العاطلين عن العمل الذين 
قالت البيانات الرسمية في الولايات 

المتحدة إن أعدادهم تجاوزت 45 
مليونا، حقق مليارديرات أميركيون 

أرباحا قدرت بـ584 مليار دولار. من قال 
إن الأخبار السيئة سيئة؟

وفيما يعاني الغلابة من الأميركيين 
صعوبات اقتصادية بسبب الجائحة، 

تتضاعف ثروات الأثرياء في هذه 
الفترة.

614 مليارديرا أميركيا فقط 
حققوا أرباحا قدرت بـ584 مليار 

دولار، وذلك بين 18 مارس و17 يونيو، 
أي ثلاثة أشهر بالتحديد، بحسب 
بيانات نشرها معهد الدراسات 
السياسية، ومقره واشنطن، 

استنادا إلى أرقام فوربس.
وذلك بينما تتصدر 

الولايات المتحدة إصابات 
ووفيات كورونا عالميا، 

وتمر نتيجة لذلك 
بأسوأ أزمة 
اقتصادية 

منذ الكساد 
الكبير.
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في الحقيقة واضح، وكنت من بين 
مجموعة أشارت إليه، وهو أن الجائحة

التي عمقت معاناة الفقراء، ورمت 
إلى الشارع  بأعداد كبيرة من ”الأجراء“
لينضموا إلى طوابير العاطلين عن
العمل، هي نفسها شكلت فرصة أمام
الأثرياء ليرفعوا من حجم ثرواتهم.
ما لا يعرفه البسطاء مثلنا، أن 

الكوارث، مثلما هي مصدر للمعاناة، 
هي أيضا مصدر للتكسب والثراء
السريع، وهذه ليست مجرد إشارة

إلى أثرياء الحروب. بل أثرياء 
أسواق المال.. كيف؟

أسواق المال تحركها الأخبار، 
حقيقة يعرفها ليس فقط 
الخبراء، بل حتى البسطاء

مثلنا، وكورونا شكل 
فرصة ذهبية 

يصعب تكرارها 
الأخبار،  لانتشار
وبالتالي حركة 

الأسواق
صعودا 

وهبوطا، 
أن إلا

بمقابل العاطلين عن العمل الذينينشر.
قالت البيانات الرسمية في الولايات

45 المتحدة إن أعدادهم تجاوزت
مليونا، حقق مليارديرات أميركيون

أرباحا قدرت بـ584 مليار دولار. من قال
إن الأخبار السيئة سيئة؟

وفيما يعاني الغلابة من الأميركيين
صعوبات اقتصادية بسبب الجائحة،

تتضاعف ثروات الأثرياء في هذه 
الفترة.

مليارديرا أميركيا فقط 614
مليار حققوا أرباحا قدرت بـ584

مارس و17 يونيو،  دولار، وذلك بين 18
أي ثلاثة أشهر بالتحديد، بحسب 
بيانات نشرها معهد الدراسات
السياسية، ومقره واشنطن،

استنادا إلى أرقام فوربس.
وذلك بينما تتصدر 

إصابات الولايات المتحدة
ووفيات كورونا عالميا، 

وتمر نتيجة لذلك 
بأسوأ أزمة 
اقتصادية 

منذ الكساد 
الكبير.



 أنقرة - تعكس أحدث المؤشــــرات حول 
ارتفاع مستوى العجز التجاري في تركيا 
أن سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان 
لتحفيز الاقتصاد لــــم تطفئ آثار تداعيات 

أزمة فايروس كورونا.
وأظهــــرت بيانات معهــــد الإحصاءات 
الثلاثاء قفزة قياســــية في العجز التجاري 
مع نهاية مايو الماضي، بنســــبة 102.7 في 
المئــــة بمقارنة ســــنوية، ليصل إلــــى 3.42 

مليار دولار.
وذكر المعهــــد أن الصــــادرات التركية 
انخفضت بنحــــو 40.9 في المئة وتراجعت 
الــــواردات بنحو 27.8 فــــي المئة وذلك على 

أساس سنوي.
وعــــز المعهد هــــذا الارتفــــاع الحاد في 
العجز إلى تأثير إجراءات احتواء تفشــــي 

فايروس كورونا في البلاد.
ويقول محللون إن الشــــركات التركية 
تبحــــث بصعوبــــة عن فرص فــــي الخارج 
بســــبب الأزمــــات الاقتصاديــــة الخانقــــة 
وفقدانهــــا للكثيــــر من الأســــواق بســــبب 
أجنــــدات أردوغان التــــي قوضت علاقات 
أنقرة بالكثير من بلدان الشــــرق الأوســــط 

والبلدان الغربية.
وارتبكــــت حركــــة التجــــارة والإنفاق 
والتصنيع وثقة المستهلكين، التي وصلت 
مســــتوى قياســــيا منخفضا، حيث دفعت 
إجــــراءات احتــــواء الفايــــروس الاقتصاد 
التركي نحو الانحسار الثاني له خلال أقل 

من سنتين.
وتأتــــي الأرقــــام الجديــــدة فــــي وقت 
تشــــهد فيه العملة التركية تدهورا بسبب 
الأوضاع السياســــية والأمنية المتردية في 
البــــلاد جراء الإجــــراءات التي يمارســــها 
أردوغــــان فضلا عن ســــوء إدارتــــه الأزمة 

المتعلقة بالوباء.

ومع انتشار البطالة على نطاق واسع، 
ودخول القطاع الســــياحي فــــي ركود رغم 
كل المحاولات لإنعاشــــه، فإن تركيا تواجه 

ركودا اقتصاديا مؤلما.
ويــــرى خبــــراء أن تلــــك العوامل أدت 
اقتصاديــــة  ارتــــدادات  إلــــى  جميعهــــا 
بينهــــا تراجع الســــياحة والاســــتثمارات 
وانخفــــاض إيــــرادات البــــلاد مــــن النقد 

الأجنبي.

وبــــات الاقتصــــاد التركي على وشــــك 
الانهيــــار مــــرة أخــــرى بعــــد أن تضاءلت 
خيارات أردوغــــان إثر تلقــــي تصريحاته 
ووعــــوده الاســــتعراضية التــــي يواصــــل 
إطلاقهــــا ضربــــة جديدة مع تفشــــي وباء 

كورونا المستجد.
وأعــــادت الســــلطات قبــــل فتــــرة فتح 
الاقتصــــاد بعدمــــا تباطأ بشــــدة بســــبب 
إجــــراءات احتواء تفشــــي كورونا، ويؤكد 
المســــؤولون أنهم سيسعون لتجنب موجة 

ثانية من العدوى.
وفاقــــم كورونا من الأزمة المالية لأنقرة 
بعد أن تعافت من أول ركود اقتصادي لها 
خلال عشر سنوات ليضربها الوباء بقوة.

يواجــــه  التركــــي  الاقتصــــاد  لكــــن 
بالفعــــل حالــــة مــــن الركــــود مــــع تتالــــي 
البيانــــات الرســــمية التي تشــــير إلى أن 
أنشــــطة الصناعات التحويلية انكمشــــت 

في مايو.

وجــــاء ذلك بينمــــا توقعــــت الخطوط 
التركيــــة تراجعا حــــادا بأكثر من النصف 
فــــي أعــــداد الركاب هــــذا العــــام بالمقارنة 
مــــع التوقعــــات الأوليــــة، بينما تســــببت 
إجــــراءات الغلق فــــي ضرر كبيــــر لقطاع 

السياحة.
وفي سياق الوعود الحكومية لتحسين 
الاقتصاد والحــــدّ من التضخّم، أعلن مراد 
أويصال، رئيس البنك المركزي التركي في 
مــــارس الماضــــي، أنّ توقعاتهــــم للتضخم 
نهايــــة العام الحالي 7.4 في المئة، و5.4 في 

المئة لنهاية 2021.
ويؤكــــد صندوق النقــــد الدولي أن من 
بين أعضاء مجموعة العشــــرين ســــتكون 
تركيــــا الأكثر تأثرا بانكمــــاش تراكمي في 
النــــاتج المحلــــي الإجمالي للربــــع الثاني 
والثالــــث بحوالي 7.0 في المئــــة مع نهاية 

العام الجاري.
ويــــرى محللــــون أن ميزانية الحكومة 
العــــام الماضي  تم إنفاقها بســــخاء، إلا أن 
الســــيولة النقدية قد تنفد اليوم وبالتالي 
قد تضطر الســــلطات إلى طباعة المزيد من 
النقود وهــــو ما من شــــأنه أن يزيد معدل 

التضخم.
وتلــــكأت الحكومــــة في تقــــديم الدعم 
الاقتصاديــــة  والقطاعــــات  للشــــركات 
المتضــــررة حيــــث تعاني تركيــــا أصلا من 
أزمات لا حصر لها وانهيار غير مســــبوق 
فــــي قيمــــة الليــــرة فيمــــا ســــجلت مدينة 
إسطنبول أكبر مدنها خسائر كبيرة جراء 

الإغلاق وتقلص أعداد السياح.
ولطالما ارتكــــز أردوغان علــــى نظرية 
المؤامرة للتغطية علــــى عجزه في إنعاش 
اقتصــــاد يعانــــي منــــذ ســــنوات بســــبب 
سياســــات خاطئة ســــاهمت فــــي تواصل 

انهيار العملة التركية.
تدهــــور  بمســــؤولية  مــــرارا  وألقــــى 
الاقتصاد على وقــــع نزيف العملة المحلية 
علــــى عاتــــق المؤامــــرات الخارجيــــة فــــي 
محاولة يائســــة ومفضوحــــة للتهرب من 
مسؤولياته وللتغطية على فشله في إنقاذ 

الاقتصاد.

 لندن -  تغذّي صناديق الثروة السيادية 
في العالم، ومن بينها الخليجية، جولات 
تمويل بالمليارات من الدولارات لشـــركات 
تكنولوجيا جديدة في الأســـواق الناشئة 
حيث تتصارع الشـــركات وداعموها على 

ميزة الريادة في القطاع الرقمي.
وتظهـــر آخـــر المؤشـــرات أن حجـــم 
المســـتثمرون  ضخهـــا  التـــي  الأمـــوال 
الســـياديون منـــذ بدايـــة العـــام الجاري 
كانت أكبر ممـــا تم ضخه في كامل 2019، 
فـــي دليل علـــى أن المخاوف من انتشـــار 
فايروس كورونا المســـتجد لم يكن عائقا 

أمامها.
ويقول خبراء القطـــاع إن الهدف من 
تلك المنافســـة المحتدمة، هو العثور على 
شـــركات يمكنها تكـــرار نماذج شـــركات 
أمازون ونتفليكس وفيسبوك في الولايات 
المتحدة، وهي شركات تسيطر على سوق 

تغص بالشباب المولع بالتكنولوجيا.
ويؤكد محللو أســـواق المـــال أن لدى 
صناديق الثروة السيادية في العالم رأس 
مال ضخما لتغذية ذلـــك الاتجاه، كما أن 
لديها أمرا آخر لا يقل أهمية وهو الصبر 

للانتظار، لتحقيق أهدافها.
وبدلا من أن تعرّض الشركات نفسها 
لمخاطـــر الإدراج بســـوق الأســـهم، فإنها 
تلجـــأ ببســـاطة إلى داعمين مـــن القطاع 
الخـــاص فـــي جـــولات تمويليـــة تـــزداد 
ضخامة باطراد، لتنشئ موارد نقدية كي 

تتغلب على منافسيها في السوق.
وشـــاركت صناديق الثروة السيادية 
في صفقـــات رأس المال المخاطر بقيمة 17 
مليار دولار منذ بداية العام، وهو ما فاق 
بالفعل استثمارات العام الماضي بأكمله.

وتأتـــي الاســـتثمارات علـــى خلفيـــة 
هدوء يخيـــم على بيئة إبـــرام الصفقات 
بشكل عام في أعقاب الجائحة، ولكن أحد 
المحـــركات، التي تفتح شـــهية الصناديق 
الســـيادية، هو تنامي الطبقة الوســـطى، 

إلـــى جانب التغلغل شـــبه التام للأجهزة 
الذكية والتكنولوجيا.

ومن خلال ســــيولتها الكبيــــرة وآفاق 
اســــتثمارها الأبعــــد مقارنــــة بالكثير من 
المســــتثمرين، تســــعى صناديــــق الثــــروة 
الســــيادية بشــــكل متزايد إلى الشــــركات 
الناشئة، وبخاصة في قطاع التكنولوجيا 

على أمل أنها ستدر عائدات ضخمة.
بيتشــــبوك،  مــــن  بيانــــات  وبحســــب 
شــــاركت مبادلة المملوكة لحكومة أبوظبي 
فــــي واحدة من أكبر الصفقــــات حتى الآن 

هذا العام.
وقــــد شــــاركت فــــي اســــتثمار بثلاثة 
مليــــارات دولار فــــي وايمو، وهي شــــركة 
لتكنولوجيــــا القيــــادة الذاتيــــة مملوكــــة 

لألفابت الشركة الأم لغوغل.
وشــــملت الصفقة، التي أغلقت الشهر 
الماضي، اســــتثمارا من مجلس اســــتثمار 
خطة معاشــــات التقاعد فــــي كندا وماجنا 

إنترناشونال وأندريسن هورويتز.
ونســــبت وكالــــة رويتــــرز إلــــى ويــــل 
جاكســــون مور، وهو مدير الفريق العالمي 

للاســــتثمار المباشــــر والأصــــول العقارية 
والصناديق الســــيادية في بي.دبليو.سي 
قوله إن ”الصناديق السيادية تركز بشكل 
كبيــــر علــــى القطاعات الناشــــئة ويمكنها 
الاســــتثمار للمســــتقبل كمســــتثمرين في 

المراحل الأولى“.
ورغــــم هــــذه الموجة ظهــــر اهتمام من 
قبل الصناديق الســــيادية، التي اشتهرت 
وحصصا  الفاخرة  العقــــارات  باقتناصها 
في البنــــوك العالمية المكروبــــة إبان الأزمة 
المالية العالمية، للاســــتثمار في أســــواقها 

المحلية.
ويقــــول المحللــــون إن العوائــــد فــــي 
الاقتصــــادات المحليــــة قد لا تكون أســــوأ 
اســــتطاعت  إذا  وبخاصــــة  بالضــــرورة، 
الصناديق انتقاء الصفقات بعناية. فضلا 
عــــن أن العديــــد منها يقع فــــي اقتصادات 

ناشئة.
ومن المتوقع أن تكون المكاسب أضخم. 
لكن تكمن المشكلة في ما إذا تضمن تكليفها 
المساعدة في تطوير الاقتصادات المحلية، 
وهو ما يعني أن بعــــض العائد قد يتدفق 

على الاقتصاد إلى جانب الصندوق.
وخلص مســــح أجــــراه حديثا المنتدى 
الدولــــي لصناديق الثروة الســــيادية إلى 
أن اثنين فقط من عشــــرة صناديق سيادية 
نفطيــــة وغير نفطية قــــالا إن حكومتيهما 
طلبتــــا أموالا، وقال عــــدد مماثل إنه تلقى 

طلبات لدعم مشاريع حكومية جديدة.

 الخرطوم - تسارعت خطوات الحكومة 
الانتقالية الســـودانية نحـــو بلورة خطط 
لتوليـــد الطاقـــة مـــن المصـــادر النظيفـــة، 
عبر منـــح القطاع الخـــاص حوافز كبيرة 
للاســـتثمار فـــي هـــذا المجال، بهدف ســـد 
العجـــز الحاصل فـــي الطاقـــة الكهربائية 
والمســـاهمة فـــي الحـــد مـــن الاحتبـــاس 

الحراري.
وأعلنــــت وزارة الطاقة والتعدين أنها 
وضعــــت خطــــة طموحة تســــتهدف زيادة 
تغطيــــة الكهرباء مــــن المصــــادر النظيفة 
لرفعها مــــن 32 في المئة حاليا إلى مئة في 

المئة بنهاية 2035.

ملايــــين  إلــــى  البرنامــــج  ويحتــــاج 
القطــــاع  مــــن  كاســــتثمارات  الــــدولارات 
الخــــاص لإطــــلاق حزمــــة مــــن المشــــاريع 
المزمعة، إلى جانــــب رصد تمويل حكومي 

لمساعدة الأقاليم لتنفيذ هذا البرنامج.
ولا يــــزال الســــودان من بــــين البلدان 
المتأخــــرة فــــي منطقــــة الشــــرق الأوســــط 
وشــــمال أفريقيا في هذا المجال، وقد كانت 
لسياســــة نظــــام الرئيــــس المخلــــوع عمر 
البشير الأثر الكبير في عدم تركيز مشاريع 
بيئية تساهم في خفض الإنفاق السنوي.

الســــودانية  الأنباء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلــــى خيــــري عبدالرحمن وكيل 
قطــــاع الكهرباء بــــوزارة الطاقــــة قوله إن 
مراجعــــة  تشــــمل  المســــتقبلية  ”الخطــــط 
المشــــاريع التــــي تحــــت التنفيــــذ لضمان 

استكمالها ودخولها مرحلة الإنتاج“.
 530 تشــــمل  المشــــاريع  أن  وأوضــــح 
ميغــــاواط ســــيتم توليدهــــا مــــن محطــــة 
قــــرى 3 و350 ميغــــاواط من بورتســــودان 
و5 ميغــــاواط ســــيتم توليدها مــــن الطاقة 
شمسية بمنطقة الفاشر وخمسة ميغاواط 
أخرى في الضعين وواحد ميغاواط سيتم 

توليدها من مصادر الرياح في دنغلا.
وأكد عبدالرحمــــن أن الخطط تتضمن 
متابعة عمليات التنفيــــذ لتفادي القصور 
وضمــــان اســــتكمالها بالمســــتوى الفنــــي 

المطلوب.
ويــــرى خبراء أن هذه الخطوة لو تمت 
على النحو الصحيح، فإنها ستمنح البلاد 
”جرعــــة أوكســــيجين“ لالتقــــاط الأنفــــاس 

قليلا قبل الخوض في معــــارك اقتصادية 
أكثر تعقيدا كونها تحتاج إلى توافق بين 
مكونات الطبقة السياســــية بشــــأن تولّي 

إداراتها.
الاســــتراتيجية  الخطــــة  وتنقســــم 
المســــتقبلية علــــى مرحلتــــين، الأولى على 
المدى المتوسط لمدة خمس سنوات وأخرى 
طويلة المدى لمــــدة 15 عاما وذلك بناء على 

توفير التمويلات اللازمة.

كمـــا أن مســـألة خفـــض التكلفة في 
تشـــغيل القطاع يعد أمـــرا مهما في ظل 
الظروف التي تمر بها البلاد مع التركيز 
على مشـــاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة 
المتجـــددة وخاصـــة الشمســـية وطاقـــة 

الرياح.
وأشـــار عبدالرحمـــن إلـــى أن بلاده 
تســـتهدف إنتـــاج الكهرباء مـــن الطاقة 
الشمسية بنحو 4500 ميغاواط منها 2500 
ميغاواط من شـــمال أم درمان إلى وادي 
حلفـــا و1500 ميغـــاواط بالبحـــر الأحمر 

و500 ميغاواط في كردفان ودارفور.
أما بالنسبة لطاقة الرياح فتستهدف 
الحكومة إنتاج كميـــة كهرباء تصل إلى 
3000 ميغاواط نصفها ســـيتم إنتاجه من 
المنطقـــة الشـــمالية وألف ميغـــاواط في 
البحر الأحمر و500 ميغاواط في كردفان 

ودارفور.
وتوليـــد الكهرباء باســـتخدام الغاز 
كوقود يمثل بديلا، وذلك في الوقت الذي 
يكافـــح فيه الســـودان لتأمـــين المزيد من 
الكهرباء للقطاعـــين الزراعي والصناعي 
بهـــدف تعزيـــز الإنتاج والاســـتفادة من 
التجـــارة العالمية بعـــد أن تحررت البلاد 
مـــن العقوبـــات التـــي كانـــت مفروضة 

عليها.
ولا يخطط قطـــاع الكهربـــاء بوزارة 
الطاقة لإنشـــاء ســـدود جديدة على نهر 
النيل لإنتاج الكهرباء، لكنه حريص على 
زيـــادة إنتاج الكهربـــاء المائي المنخفض 
التكلفة في التشـــغيل وذلك من الســـدود 
القائمـــة حاليا في كل مـــن الروصيرص 

وسنار.
وســـيتم ذلك بالاســـتفادة من التقدم 
التكنولوجي لمضاعفة إنتاج تلك السدود 
ليرتفع توليـــد الكهرباء في الروصيرص 
مـــن 280 ميغـــاواط إلـــى 442 ميغـــاواط 
وكذلـــك زيادة إنتاج محطة ســـنار بواقع 

60 ميغاواط.

وتخطـــط وزارة الطاقة لبناء وحدات 
جديدة علي الجانب الآخر لنفس السدود، 
بقـــدرة تبلـــغ 60 ميغـــاواط فـــي الدندر، 
وهـــو الجانب الآخر لســـد الروصيرص، 
بالإضافة إلى 146 ميغـــاواط في الجانب 

الآخر من سد سنار.
المتوســـطة  الخطـــط  تتضمـــن  كمـــا 
والطويلة شـــبكات توزيـــع، ولكن يتوقع 
تنفيـــذ كل هـــذه المشـــاريع علـــى جديـــة 

الحكومة في تنفيذ وعودها.
وتعتقـــد الخرطوم أنـــه بالإمكان في 
الوقت الحالي تخفيـــض نحو 7 في المئة 
مـــن أعلى طلـــب أي 211 ميغـــاواط وذلك 
يعـــادل 3 أضعاف حمولة الإمداد المصري 

الحالي.

وكانـــت الحكومـــة قـــد كشـــفت قبل 
أيام ملامـــح برنامج اقتصـــادي لمعالجة 
التشوهات الهيكلية في الاقتصاد الوطني 
بشـــكل جذري، معلنة التوصل إلى اتفاق 
مع صندوق النقد الدولي بشـــأن برنامج 

مشترك سيستغرق 12 شهرا.
والتخطيـــط  الماليـــة  وزارة  وذكـــرت 
الاقتصـــادي، في بيـــان أصدرتـــه الأحد 
الماضـــي، أن البرنامـــج بمجـــرد اكتماله 
سيفتح الأبواب أمام التمويل والاستثمار 
الدوليين في القطاعات الإنتاجية، والبنى 
التحتية، وخلق فرص العمل للمواطنين، 
خاصة الشـــباب، وتعزيز جهود مكافحة 

الفساد والحكم الرشيد.
وأشـــارت الوزارة إلـــى أن البرنامج 
يمهد الطريق لتسوية متأخرات السودان 
لصندوق النقد الدولـــي، والبنك الدولي، 
وبنـــك التنميـــة الأفريقـــي، وأيضا إعفاء 
الديون في نهاية المطاف من خلال مبادرة 

البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
مدعـــوم  عليـــه  المتفـــق  والبرنامـــج 
بميزانيـــة جديـــدة ســـتركز علـــى زيادة 
الإنفاق على الخدمات العامة، واستعادة 
مهنيـــة الخدمـــة المدنيـــة، ورفـــع جودة 
والاســـتثمار  الحكوميـــة،  المؤسســـات 
في مشـــاريع بنـــاء الســـلام، وخاصة في 

الولايات المهملة والمهمشة.
كما سيدعم البرنامج جهود الحكومة 
لإعـــادة الإنفـــاق الحكومـــي للقطاعـــات 
المهمة وذات الطابع الاجتماعي كالصحة 
والتعليم والتنميـــة الاجتماعية، بدلا عن 
طريقـــة إنفاق نظام البشـــير، التي كانت 
غير مســـتدامة وغير مرشّـــدة وأدت إلى 
زيادة معدلات التضخم وتهريب الســـلع 

الاستراتيجية.
ويدعـــم البرنامـــج جهـــود الحكومة 
الســـودانية لتثبيت الأســـعار الأساسية، 
بما فيها سعر الصرف، بطريقة تدريجية 
لخلـــق حوافـــز للتحويلات مـــن الخارج 
لتتدفق عبـــر القنوات الرســـمية بدلا من 
الســـوق الموازية، الأمر الذي سيؤدي إلى 
تغذية بنك الســـودان المركـــزي بالعملات 
الصعبة واستقرار الجنيه السوداني في 

نهاية المطاف.
وقالـــت وزارة المالية إنها ستســـيطر 
على جميـــع الشـــركات الحكوميـــة، بما 
في ذلك الشـــركات المملوكة لقوات الأمن، 
فـــي الوقت الذي تعمل فيـــه على إصلاح 
اقتصـــاد البـــلاد المتعثـــر وفتحـــه أمام 

التمويل الأجنبي.
وهـــذه الخطـــوة هي الأحـــدث ضمن 
سلســـلة إصلاحات مقترحة منذ أن شرع 
الســـودان فـــي مفاوضات علـــى برنامج 
غيـــر ممول مع صندوق النقد الدولي هذا 
الشـــهر قد يمهد لحصوله على دعم مالي 

دولي.
ويعد هـــذا الإجراء جـــزءا من حزمة 
إصلاحيـــة مدتهـــا 12 شـــهرا تم إعدادها 
بالتعـــاون مـــع صنـــدوق النقـــد وتهدف 
كذلك إلـــى تقليل دعم الوقود واســـتقرار 
العملـــة وفتـــح تـــداول الذهـــب للقطاع 

الخاص.
ووافقت لجنة برئاسة رئيس الوزراء 
عبداللـــه حمـــدوك على خطة قبل عشـــرة 
أيـــام لتصفية عـــدد كبير من الشـــركات 
المملوكة للدولة، البالغ عددها 650 شركة، 

وخصخصة شركات أخرى.
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السنة 43 العدد 11748 اقتصاد

نستهدف إنتاج 7500 

ميغاواط من الشمس 

والرياح

خيري عبدالرحمن

برنامج سوداني طموح

للاستثمار في الطاقة النظيفة
الخطة تشمل هيكلة المشاريع المتوقفة

كشف الســــــودان عن برنامج طموح للاســــــتثمار في قطاع الطاقة البديلة، 
الذي يعد من أهم القطاعات المســــــتقبلية الواعدة في البلاد، بهدف تقليص 
النفقات لتشغيل محطات توليد الكهرباء، خاصة في ظل الأزمة المالية التي 

تمر بها البلاد، والتي ضاعفت من حدتها مشكلة مرض كورونا.

شــــــكلت أحدث المؤشرات السلبية حول نشــــــاط الاقتصاد التركي ولاسيما 
اســــــتمرار العجز في الميزان التجاري، صدمــــــة أخرى للرئيس رجب طيب 
أردوغان، الذي يحاول تشــــــتيت الانتباه عن سياساته التوسعية في المنطقة 
العربية، بعد أن زادت من منسوب المشاكل المالية للبلاد منذ تفشي الوباء.

ــــــى أن تســــــابق الصناديق الســــــيادية لدعم شــــــركات  يجمــــــع محللون عل
التكنولوجيا الناشــــــئة يظهــــــر أنها لم تتأثر بأزمة الوباء حيث يشــــــكّل ذلك 
التمشي تحوّلا في رهاناتها على فرص النمو الكبيرة في هذا القطاع الآخذ 
في النمو، بهدف تعزيز إيراداتها، بينما تبقى مســــــألة الاندماجات مطروحة 

بشكل أكبر في ظل هذه المنافسة الشرسة.

32
في المئة من الكهرباء التي 

ينتجها السودان متأتية من 

المصادر المستدامة

سياسات أردوغان تفشل

في التحكم بالعجز التجاري

صناديق الثروة السيادية

خاطر رغم الوباء
ُ
تركز على رأس المال الم

مشاريع منسجمة مع البيئة

أولويات تكنولوجية طارئة

3.42
مليار دولار العجز التجاري بنهاية 

مايو، بارتفاع بنحو 102.7 في 

المئة بمقارنة سنوية



 أبوظبــي - اســــتطاع صنــــدوق خليفة 
تحقيــــق أهدافــــه المتعلقــــة بدعم أنشــــطة 
شــــركات القطــــاع الخــــاص خصوصا في 
ظل تأثرها بتداعيات الوباء وذلك بإسناد 
المزيد مــــن الحوافز والتســــهيلات للقيام 

بدورها في تنمية الاقتصاد.
وكشف الصندوق عن تفعيل 79 قرضا 
جديــــدا خــــلال العــــام الماضــــي بقيمة 5.3 
مليون درهــــم (1.44 مليــــون دولار) ليصل 
إجمالي القروض الممنوحة منذ تأســــيس 
الصندوق التنموي إلــــى 1.32 مليار درهم 

(360 مليون دولار).

ووصل عدد المشاريع التي تم تفعيلها 
منذ تأسيس الصندوق إلى 1170 مشروعا 
ليســــهم بذلك فــــي دعم وتمكين المشــــاريع 

الصغيرة والمتوسطة محلياً وعالمياً.
وتأتـــي النتائـــج القويـــة ضمن دور 
المشـــاريع  لتطويـــر  خليفـــة  صنـــدوق 
الحيويـــة فـــي دعم نمـــو ريـــادة الأعمال 
كإحـــدى الركائز الأساســـية لعمله وذلك 
مـــن خلال توفير التمويل الاســـتراتيجي 
للشـــركات  والإرشـــاد  والاستشـــارات 
الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة 

في دولة الإمارات.

ونســــبت وكالــــة أنباء الإمــــارات إلى 
موزة الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة 
للصندوق قولها إنــــه ”بتوجيهات القيادة 
شــــركائنا الاستراتيجيين،  وبالتعاون مع 
تمكّنــــا فــــي صنــــدوق خليفة مــــن تحقيق 

نتائج سنوية متفوقة للعام 2019“.
وأضافــــت ”نســــعى للبنــــاء على هذا 
النجاح ومواصلة النمو هذا العام لتوفير 
بيئــــة عمــــل مزدهرة لــــرواد الأعمــــال في 

الإمارات“.
وتابعــــت ”نتطلــــع قدماً لاستكشــــاف 
الفــــرص الجديدة فــــي التطوير الشــــامل 
لقطاع الشــــركات الصغيرة والمتوســــطة، 
تماشــــياً مــــع حكومــــة إمــــارة أبوظبــــي 

والأجندة الوطنية لدولة الإمارات“.
ويعمل الصندوق علــــى ضمان توفير 
المــــوارد الضرورية لتمكــــين رواد الأعمال 
والشــــركات الصغيــــرة والمتوســــطة مــــن 
النمــــو ولذلك يقدّم الدعــــم بدءاً من تطوير 
فكرة المشروع وصولاً إلى النمو والتوسع 

والتمويل.
وواصل صندوق خليفة دعم المشاريع 
الناشئة محلياً ودولياً، من خلال شراكات 
اســــتراتيجية تهدف لنقل المعرفة وتحقيق 
النمــــو الاقتصادي في الإمــــارات وفي 22 

دولة حول العالم.
وتم تحقيــــق التوســــع بالشــــراكة مع 
الجهات الرســــمية في العديــــد من البلدان 
وتم إطلاق برامج الدعم المخصصة، الأمر 
الذي ســــاعد في نمو الشــــركات الصغيرة 

والمتوسطة القائمة على اقتصاد المعرفة.

واســــتمر صندوق خليفة بــــأداء دوره 
الحيوي في دعم رواد الأعمال والشــــركات 
الصغيرة والمتوســــطة من خلال تنظيم 78 
ورشــــة تعريفية بريــــادة الأعمال، مما رفع 
عــــدد الورش التعريفية التــــي تم تنفيذها 

منذ تأسيسه إلى 978 ورشة.
كمــــا اســــتقبل الصندوق نحــــو 1530 
طلبــــا جديــــدا في العام نفســــه، مــــا يرفع 
عــــدد الطلبات التــــي وردت للصندوق منذ 

تأسيسه لأكثر من 30 ألف طلب.
وحقق الصندوق معلمــــاً بارزاً جديداً 
في مســــيرته الناجحة في مجال الأنشطة 
التدريبيــــة مــــن خــــلال إجــــراء 120 دورة 
تدريبية، ليصل إجمالــــي الدورات المنفذة 

إلى 757 دورة.
كما وصل عدد رواد الأعمال المشاركين 
في الــــدورات التدريبية للعام الماضي إلى 
1473 رائد أعمال، مما أدى لارتفاع نســــبة 
مشــــاركة الســــيدات إلى 59 فــــي المئة منذ 
تأســــيس الصندوق، الأمر الذي يؤكد على 

المساهمة الأساســــية لصندوق خليفة في 
دعم وتشــــجيع ثقافة الاســــتثمار في دولة 

الإمارات.
وقــــدّم الصنــــدوق لأعضائــــه فرصــــاً 
قيّمة للمشــــاركة في الأحــــداث والمعارض 
الرئيسية، مانحاً إياهم إمكانيات الترويج 

لمنتجاتهم وخدماتهم وزيادة مبيعاتهم.
وازدهــــرت عمليات مؤسســــة صوغة، 
وهــــي مؤسســــة مجتمعيــــة غيــــر ربحية 
مملوكة للصندوق تهدف إلى تمكين المرأة 
فــــي مجال الحرف التراثيــــة، حيث نظّمت 
العام الماضي 31 جلسة تدريبية لنحو 222 
حرفية إماراتيــــة، لزيادة معارفهن وتنمية 

مهاراتهن بالشكل الأمثل.
ومن خلال الفرص والاستثمارات التي 
يوفرها الصندوق، تمكن رواد الأعمال في 
المجال الفني والإبداعي من الحصول على 
الأدوات والموارد اللازمة لتطوير منتجات 
وعروض تعــــزز الهوية الوطنيــــة وتعود 

عليهم بالنفع في آن واحد.

 دبــي - أكد قيام شـــركة دبـــي العالمية 
المملوكة للحكومة، والتـــي كانت في بؤرة 
أزمة دين قبل عشرة أعوام، الثلاثاء بسداد 
كافة ديونها قبل الوقت المحدد مدى متانة 

النظام المالي للإمارة الخليجية.
ورغم الأزمة العالمية بســـبب انتشـــار 
وبـــاء كورونا والمخاوف مـــن تباطؤ النمو 
بشـــكل أكبر خـــلال الفتـــرة المقبلـــة، لكن 
دبـــي العالمية أعلنت وفـــي خطوة مفاجئة 
للمحللين سداد الدفعة الأخيرة من ديونها 

البالغة 8.2 مليار دولار.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم 
رئيس مجلس إدارة الشـــركة في بيان إنه 
”تم الســـداد قبـــل موعـــد الاســـتحقاق في 

سبتمبر 2022“.
وأضاف الشيخ أحمد ”مرة أخرى يبرز 
تحركنـــا التزام دبـــي بالوفـــاء بتعهداتها 

دائما“.
وأوضحت الشـــركة أنها ”سددت المبلغ 
مـــن قرض جديـــد من بنك دبي الإســـلامي 
أصـــول  وبيـــع  دولار  مليـــارات  بثلاثـــة 

ومدفوعات توزيعات“.
وذكـــرت دبـــي العالميـــة، التي تشـــمل 
أصولها مجموعة موانئ دبي العالمية، أنها 

سددت نحو 18.9 مليار منذ العام 2011.
وقـــال الشـــيخ أحمـــد ”في المســـتقبل 
ســـتركز دبي العالمية على ترشـــيد وتعزيز 
جهودها لتحقيق القيمة للمســـاهمين على 

المدى الطويل“.
وأعادت دبي العالمية هيكلة ديون تبلغ 
23.5 مليار دولار قبل حوالي عشـــرة أعوام 
بعـــد الأزمة المالية العالمية، التي تســـببت 
فـــي تضرر الإمـــارة، وهي مركـــز للتجارة 
والســـياحة في الشرق الأوسط، من انهيار 

أسعار النفط.
وتهدف الشركة، التي تدير مشروعات 
لحكومـــة دبي عبـــر مجموعة واســـعة من 
القطاعات بما فيها الصناعية إلى الترويج 

للإمارة كمركز للتجارة والتداول.

وتأثرت دبي بجائحة فايروس كورونا 
التي أصابت قطاعات عديدة من الاقتصاد 
العالمي بالشلل. وقال مستشار حكومي في 
أكتوبــــر الماضي إن ديــــون دبي بلغت 124 

مليار دولار.
وينظــــر إلــــى دبي علــــى أنّهــــا مركز 
رئيسي للتجارة والخدمات تمثّل السياحة 

فيه شريان حياة منذ أكثر من عقدين.

ويــــرى محللــــون أن الضغــــوط التي 
تواجهها دبي ليســــت بدرجــــة خطورة ما 
واجهته في 2009، ولكن لكونها أكبر مركز 
للمال والتجارة والســــياحة فــــي المنطقة، 
فقــــد تضــــررت مــــن التباطــــؤ الاقتصادي 
بدول الخليج نتيجة لهبوط أسعار النفط 

العالمية.
وتفتقــــر دبي إلــــى الثــــروة النفطية، 
لتخفيــــف  أبوظبــــي  تحوزهــــا  كالتــــي 
التداعيات الســــلبية، المنجرة عن سلسلة 

من العوامل عمقتها أزمة الوباء.
واضطرت الإمارة الثرية، موطن أطول 
مبنى فــــي العالم برج خليفــــة، إلى إغلاق 
مراكز التسوق الشهيرة والمطاعم الراقية 
والأســــواق التقليدية لمدة شهرين لمكافحة 

انتشار الوباء.

اقتصاد
الأربعاء 2020/07/01
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الحكومــــة  قــــرار  يدخــــل   - الريــاض   
الســــعودية زيادة ضريبة القيمة المضافة 
الأربعاء حيز التنفيذ، وســــط محاولات من 
المواطنين للتأقلم مع الوضع الجديد، الذي 

جاء في وقت حساس يمر به الاقتصاد.
وتطــــرح الخطــــوة تســــاؤلات حــــول 
إمكانيــــة أن يعود جزء مــــن العوائد التي 
فقدهــــا أكبر مصــــدر للنفط حــــول العالم 
بســــبب فايروس كورونا وتراجع أســــعار 

النفط.
ولكنهــــا تعتبــــر أيضا اختبــــارا لمدى 
التقشــــف،  لسياســــة  المواطنــــين  تحمــــل 
التــــي اضطرت الحكومــــة اتباعها لإحلال 
إمكانيتهــــم  ومــــدى  المالــــي،  التــــوازن 
التأقلــــم مع هــــذا القــــرار خلال الأشــــهر 

المقبلة.

وقبــــل فترة وجيزة مــــن بداية تطبيق 
القــــرار اعتبــــارا مــــن أول يوليــــو لتعزيز 
إيرادات الدولة وسط تدهور اقتصادي هو 
الأسوأ لها على الإطلاق، هرع السعوديون 
لشــــراء الســــلع، مــــن عصائــــر الفاكهــــة 

المستوردة إلى السيارات.
وتأتــــي زيادة ضريبة لثلاثــــة أمثالها 
إلــــى 15 في المئــــة على خلفيــــة انخفاض 
إنفــــاق المســــتهلكين وتراجــــع التضخــــم 
بسبب إجراءات الغلق العام، التي فُرضت 
في مواجهة تفشــــي فايروس كورونا لمدة 
ثلاثة أشــــهر وتقرر رفعها بالكامل في 21 

يونيو.
ولوحــــظ اكتظاظ المتاجــــر الكبرى في 
العاصمــــة الريــــاض خــــلال عطلــــة نهاية 
الأســــبوع، وســــعى المتســــوقون لتخزين 
السلع غير القابلة للتلف. وعرضت متاجر 
الأثــــاث والأجهــــزة المنزليــــة تخفيضــــات 

لجذب المشترين.

وقال نجــــم العتيبي، تاجر ســــيارات 
في الريــــاض، لوكالة رويترز ”صار شــــح 
فــــي الســــوق، والمواطنون يشــــترون قبل 
الضريبة“ وبالتالي يوجد طلب لكنه قليل.

وتحدث جابر الســــهاري، الذي يعمل 
فــــي متجر للذهــــب، عن زيادة فــــي الطلب 

خلال الأسبوعين الأخيرين.
وكانــــت الســــعودية قد أعلنــــت زيادة 
ضريبــــة القيمة المضافة وتعليق بدل غلاء 
المعيشــــة في مايــــو الماضي، ممــــا أحدث 
صدمة في أوســــاط المواطنين والشركات، 
الذين كانوا يتوقعون مزيدا من الدعم من 

الحكومة.
وقالت سارة، وهي أم سعودية لطفلين، 
”تكاليف المعيشــــة تزداد… اشتريت بعض 
المــــواد الغذائيــــة والعصائر المســــتوردة 

وقمت بتخزينها لأن الأسعار سترتفع“.
وتراجع التضخم في الأشهر الأخيرة 
إلى حوالي واحد في المئة بسبب انخفاض 
الطلب على المواد غيــــر الغذائية وتراجع 
أســــعار الوقــــود، لكــــن بعــــض المحللــــين 
يتوقعون أن يرتفع بنسبة تصل إلى ستة 
في المئة على أســــاس ســــنوي فــــي يوليو 

بسبب زيادة ضريبة القيمة المضافة.
وزادت الحكومة هذا الشــــهر رســــوم 
الاستيراد لاحتواء العجز المالي المتضخم 
الــــذي يتوقع صنــــدوق النقــــد الدولي أن 
يتجــــاوز 12 فــــي المئة من النــــاتج المحلي 
الإجمالــــي مقارنة مع 4.5 فــــي المئة العام 

الماضي.
وأشارت شــــركة أرقام كابيتال إلى أن 
هــــذه الخطوات قد تخفــــض العجز الكلي 
بين 4.5 في المئة وستة في المئة من الناتج 
المحلــــي الإجمالي لكنها قــــد تبطئ وتيرة 

التعافي الاقتصادي.
وقال أبوعمر، وهــــو وافد مصري، إن 
زيادة ضريبة القيمــــة المضافة جاءت بعد 
خفض الرواتب بنسبة 20 في المئة بسبب 

أزمة فايروس كورونا.
وأضــــاف ”علــــي الآن أن أعيش بدخل 
أقل بنســــبة 35 فــــي المئة، وهذا ســــيكون 

صعبا للغاية في وجود ثلاثة أطفال“.

وتنظر الســـعودية إلى خطوة زيادة 
ضريبـــة القيمـــة المضافـــة كعامـــل آخر 
قد يســـاعدها على تخفيف آثـــار تراجع 
عائـــدات المالية من تجـــارة النفط، فضلا 

عن تداعيات أزمة الوباء.
ويتوقـــع الرئيـــس التنفيذي لشـــركة 
الركاز لاستشارات الضرائب عبدالمحسن 
الفـــراج أن تجني الحكومة نحو 40 مليار 
ريال (10.7 مليار دولار) من ضريبة القيمة 

المضافة في ما تبقى من هذا العام.
ورجـــح أن تحصـــل الســـعودية على 
عوائـــد تصل إلى 40 مليـــارا خلال العام 
المقبل في حـــال أبقت الزيـــادة الجديدة، 

ولم تقم برفع الضريبة مرة أخرى.
وأكـــدت وكالـــة موديـــز للتصنيـــف 
الســـعودية  الإجـــراءات  أن  الائتمانـــي 
وخاصة زيـــادة ضريبة القيمـــة المضافة 
ستساعدها في تعويض جزء من خسائر 
الإيرادات الناتجـــة عن الانخفاض الحاد 

في أسعار النفط وتراجع الإنتاج.
ويقول خبراء إن إجراءات التقشـــف 
تشمل خفض 8 مليارات دولار من برنامج 
”رؤية 2030“، وهي خطة طموحة طرحها 
ولـــي العهـــد الأميـــر محمد بن ســـلمان 

لتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط.
وتوضّـــح الخطـــوة المفاجئـــة معالم 
اســـتراتيجية جديـــدة تقـــوم على الحد 
من نظـــام الرفاهية الاجتماعية الســـخي 
ســـابقا، مـــا يجعـــل معظم الشـــباب في 
مواجهـــة واقـــع جديـــد يتصـــف بدخل 
أكثـــر انخفاضا مع ما يســـتتبع ذلك من 
تراجع في مســـتوى العيـــش وتغيير في 

أسلوبه.
للاســـتغناء  تتعالى  الدعوات  وبدأت 
عن اليـــد العاملة الوافدة والاســـتعاضة 
عنها بالمواطنين وذلك لتوفير فرص عمل 
للمواطنـــين من جهة، والحـــد من فاتورة 
التحويلات المالية إلـــى الخارج من جهة 

أخرى.
وتعتبـــر فاتـــورة التحويلات مرتفعة 
بالنظر إلى العدد الكبير للعمال الأجانب 
المشـــتغلين في البلد الخليجي ويقومون 
بإرســـال الأموال إلى أسرهم في بلدانهم 

الأصلية.
وفـــي ظـــل هـــذا الوضـــع ســـيكون 
السعوديون مجبرين على العمل في مهن 
ظلوا إلى وقت قريب يترفّعون عنها لعدم 

اضطرارهم لممارستها.

السعوديون أمام تحدي التأقلم مع زيادة ضريبة القيمة المضافة

10 مليارات دولار يتوقع أن تجنيها الحكومة في أول ستة أشهر من تطبيق القرار

تفــــــرض التأثيرات العميقة لأزمة وباء كورونا على الســــــعوديين التأقلم مع 
السياســــــات الحكومية الجديدة المتعلقة بالتقشــــــف، والتي يجسدها تطبيق 
ــــــلاث مرات، ما يجعلهم أمام  ــــــادة القيمة المضافة، حيث تضاعفت إلى ث زي

حتمية التحكم أكثر في النفقات وتغيير خارطة المصاريف.

الصندوق تمكن من 

تحقيق نتائج متفوقة 

في 2019

موزة الناصري

وكالة موديز:

الزيادة ستساعد في 

تعويض جزء من خسائر 

الإيرادات

عزز صندوق خليفة المملوك لحكومة أبوظبي دعمه للشركات من خلال ضخ 
المزيد من القروض والتســــــهيلات لتحفيزها في خطوة تعكس رهان الدولة 
على تطوير مناخ العمل لضمان اســــــتدامة أنشــــــطة الشــــــركات في القطاع 
الخاص بهدف مساعدتها على تحقيق النمو والإنتاجية ما يعود بالنفع على 

الاقتصاد المحلي.

صندوق خليفة يوسع دعمه 

للقطاع الخاص في أبوظبي

شركة دبي العالمية

تسدد آخر ديونها

تم السداد قبل موعد 

الاستحقاق في سبتمبر 2022
D

الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم

انتهى عصر الرفاه

نصنع التغيير

 الريــاض - أعلنت هيئــــة تطوير بوابة 
الســــعودية  فــــي  التاريخيــــة  الدرعيــــة 
الثلاثــــاء بــــدء تنفيــــذ المرحلــــة الأولــــى 
لتطويــــر منطقــــة تراثيــــة وثقافيــــة في 
العاصمــــة الريــــاض، بقيمــــة 20 مليــــار 

دولار.
الســــعودية  الأنباء  وكالــــة  وذكــــرت 
(واس) أن الهيئــــة تشــــرف علــــى أكبــــر 
مشروع تراثي وثقافي في العالم لتأهيل 
”جوهرة  التاريخيــــة  الدرعيــــة  وتطوير 

المملكة“.
وأكــــدت الهيئــــة أن المشــــروع يمتد 
على مســــاحة 7 كيلومترات مربعة، ومن 
المستهدف إنشــــاء مجموعة متنوعة من 
المقاصد السياحية والترفيهية بينها 20 
فندقا ومجموعــــة من المتاحف، ومحلات 
عالميــــة للتســــوق، وأكثر مــــن 100 مطعم 

عالمي.

وســــتكون منطقــــة البجيــــري مركزا 
رئيســــيا للمطاعم العالميــــة في الرياض، 
مــــع إطــــلالات ومناظر مميــــزة على حي 
الطريف وواحــــة الدرعيــــة للفنون التي 
تُعد واحدة مــــن مراكز الفن المعاصر في 
البــــلاد وفندق ســــمحان التراثــــي الذي 
يتكون من 142 غرفة بطابع تراثي نجدي.

وقــــال الرئيــــس التنفيــــذي للهيئــــة 
جيــــري أنزيريلــــو، إن ”تطويــــر منطقــــة 
الدرعية التاريخية يهــــدف إلى أن تكون 
وجهة ســــياحية عالمية، بفضل ما تمتلكه 
مــــن مقومات طبيعية ومواقــــع تاريخية 

وتراثية عريقة“.
وأوضــــح أن المنطقة تزخر بإمكانات 
ثقافيــــة متنوعة، وطابــــع معماري مميز، 
لاســــيما العمارة النجديــــة المعروفة في 
الدرعيــــة التي يعود تاريخهــــا إلى أكثر 

من 300 عام.

لتنويــــع  الســــعودية  وتســــعى 
اقتصادهــــا بعيــــدا عن النفــــط، في إطار 
برنامــــج إصلاح الاقتصــــاد ضمن ”رؤية 
المملكة 2030“، بعــــد معاناتها من تراجع 
أســــعار الخام عن مســــتويات منتصف 

.2014
وتعتمد السعودية بشكل رئيس على 
الســــياحة الدينية تشمل الحج والعمرة، 
إلا أنهــــا بدأت الترويج لأنواع أخرى من 

السياحة بعد إطلاق رؤيتها في 2016.
أعلنــــت  الماضــــي،  ســــبتمبر  وفــــي 
بالتأشــــيرة  العمــــل  بــــدء  الســــعودية 
الســــياحية التي تسمح بدخول مواطني 

49 دولة بلا تأشيرة مسبقة.
وأعلنــــت وزارة الســــياحة في وقت 
ســــابق الشهر الماضي أنها تعتزم إطلاق 
برأســــمال  الســــياحية  للتنمية  صندوق 

أربعة مليارات دولار.

الرياض تبدأ تطوير مشروع {جوهرة المملكة}
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كورونـــا  وبـــاء  غيّـــر   - القاهــرة   
أولويات إنفاق الأســـر المصرية، وأضاف 
أعبـــاء جديـــدة لم تكن علـــى خارطة هذه 
الأولويات، وطرحـــت مخاطر الخوف من 
الإصابة بنودا على ميزانية الأســـر باتت 
ضرورية على حساب جودة الحياة، وهو 
ما يمثل تحديا كبيرا، يســـتوجب البحث 
عن حلول خلاقة لتحاشـــي تكرار الأزمات 

في المستقبل.
واضطـــر عادل الســـيد، وهـــو باحث 
ومحاضر حر في القضايـــا الاجتماعية، 
إلى اســـتقطاع جزء كبير من أوجه إنفاق 
أســـرته الشـــهرية، نظيـــر الاشـــتراك في 
وثيقة التأمين على الحياة، خشـــية وفاته 
في أي لحظة، وتشـــرد الزوجـــة والأبناء 
لغياب دخل شـــهري مستمر يعينهم على 

توفير الحد الأدنى من احتياجاتهم.
ازدادت مخـــاوف عـــادل بعدما توفي 
مؤخـــرا أحـــد أقاربـــه متأثـــرا بإصابته 
بفايروس كورونا، والـــذي كان يعمل في 
مجال الأعمـــال الحرة ولم يتـــرك لأبنائه 
مصدر دخل يؤمن مســـتقبلهم أو يعينهم 
علـــى مواجهة الواقع بـــكل ما يحمله من 
تحديـــات قـــد تكـــون مواجهتهـــا عملية 

قاسية في غياب المال.
ومـــع إعـــلان شـــركات التأمـــين على 
الحياة عـــن تحمل تكلفة عـــلاج مصابي 
الوبـــاء لكل فـــرد يقوم بشـــراء وثائقها، 
وتســـليم عائلته مبلغا ماليا معقولا حال 
وفاته ســـلكت الكثير من عائلات المتوفين 
مسار التأمين، أملا في تأمين دخل شهري 

يعينهم على أعباء الحياة.
وضعـــت بذلك الجائحة ثقافة التأمين 
على الحياة في دائرة الضوء وهي ثقافة 
بـــدت غائبـــة في معظـــم الـــدول العربية 
باســـتثناء عدد قليل منها، نتيجة الفاقة 
والفقـــر مـــا أجبـــر الأســـر علـــى توجيه 
أولويـــات إنفاقهـــا إلى الطعـــام وبعضا 

منها إلى العلاج والتعليم.
لكن مع تصاعد مخاطـــر الوباء التي 
جعلت النـــاس يتابعون تطورها وارتفاع 
عدد المصابين الجدد يوميا بشـــكل مقلق، 
أصبـــح يُنظـــر إلـــى مســـار التأمين على 
الحياة، باعتباره ميزان انضباط لأحوال 
العائلة مستقبلا، أمام التشاؤم السائد من 
استقبال موجات وباء جديدة، وتحذيرات 
منظمة الصحة العالمية المتواصلة من أن 

كورونا سوف يستمر لفترة طويلة.

وتجد أحد أرباب الأســـر، يقوم ببيع 
جزء مـــن ميراثه العائلي للاشـــتراك في 
بوليصة تأمين له ولأولاده، وربما تكتشف 
أن آخر تنازل عن شراء قطعة أرض لبناء 
منزل في إحـــدى المناطق الراقية، بعد أن 
كان هـــذا حلما له ولعائلتـــه وليهرب من 
السكن في بيئة عشـــوائية، فيودع المبلغ 

بإحدى شركات التأمين.
من هـــؤلاء، محمـــد رزق، الذي أحيل 
مؤخـــرا على المعـــاش الحكومـــي، وكان 
يرغب في اســـتغلال المبلغ لشـــراء وحدة 
ســـكنية جديدة بمدينـــة هادئة بعيدا عن 

إقامته سنوات في حي شعبي بالقاهرة.
ومـــع خوفـــه الدائـــم مـــن إصابتـــه 
بالفايروس وترك بناتـــه الأربع يواجهن 
شـــبح الشـــح المالي قرر تغيير أولوياته 
واتجه إلى فكرة التأمين على الحياة، مع 
اشتراكه في برامج أخرى للتأمين الطبي 
له وباقي أفراد أســـرته، خوفا من إصابة 

أي منهم بالوباء.
وتصاعـــدت المخاوف لـــدى رزق بعد 

أن أصيب أحد أقاربه ولم يجد ســـريرا 
للعلاج في المستشـــفى، ما دفع به 
إلى زيادة قســـط التأمين لتغطية 
نفقـــات توفيـــر علاج الوبـــاء في 

المستشفيات الخاصة.
وتخلت الأســـر في ظـــل تفاقم 
الأوضاع الصحية عـــن الرفاهيات 

تأمـــين  وأضحـــى  إجباريـــا 
يحظـــى  للأبنـــاء  المســـتقبل 
التفكير  مـــن  الأكبر  بالمســـاحة 

والتدبيـــر وأصبـــح يتصدر أوجه 
الإنفاق والادخار.

موظف  حامد،  محمـــد  وأوضح 
بـــأن  لـ“العـــرب“،  خاصـــة  بشـــركة 

”الكثيـــر من أرباب العائلات في الوقت 
الراهن، لم يعد يفكرون سوى في شبح 
الموت وانعكاس ذلك ماديا على الأسرة“.

توقع المخاطر

اســـتثمرت شـــركات التأمـــين علـــى 
الحيـــاة حالة الذعـــر من وبـــاء كورونا، 
لتســـويق نفســـها بين مختلف شـــرائح 
المجتمـــع لتحفيزهم على الاشـــتراك في 

وثائقها التأمينية.
وأصبحت الشـــركات تخاطـــب أبناء 
المتوســـطة  وفـــوق  المتوســـطة  الطبقـــة 
والأغنيـــاء، لكـــن الإقبـــال علـــى التأمين 
الحياتـــي تضاعف لـــدى الفئتين الأولى 
والثانية، أما الفئة الثالثة فثقافة التأمين 
لديهـــا مرتفعـــة لأنـــه لا ترهقها أقســـاط 

التأمـــين، فضلا عـــن أنها تقتنـــي دائما 
الأشـــياء الثمينة من ســـيارات ومساكن 
وغيرهـــا وتغطيها دائمـــا بوثائق تأمين 

ضد الأخطار المحتملة.
وأشار عادل السيد لـ“العرب“، إلى أن 
”الشـــعور بعدم الأمان في الحياة وتوقع 
الخطـــر في أي وقت مـــع إعلان الحكومة 
عن خطة التعايش مـــع فايروس كورونا 
وفتح كل القطاعات تقريبا، دفعه والكثير 
من الأصدقاء إلى إعادة النظر في التأمين 

على أنفسهم“.

وقـــال عـــادل وهـــو أربعينـــي يعمل 
محاســـبا بإحـــدى الشـــركات الخاصـــة، 
”درســـت نظـــم التأمـــين وأنا فـــي مرحلة 
الجامعـــة، لكـــن مـــع ضغـــوط الحيـــاة 
ومحدوديـــة دخلـــي الـــذي يضمـــن لـــي 
بصعوبـــة الحفاظ على الحـــد الأدنى من 
الحيـــاة المســـتقرة أزحت هـــذا البند من 
حياتي رغم أهميتـــه“. وأضاف مع ”بعد 
تصاعد المخاوف التي باتت لا ســـقف لها 
ومتابعـــة تداعيات الوباء علـــى الأقارب 
المصابـــون، هرعت للتأمين علـــى أبنائي 
وزوجتـــي، في إحـــدى شـــركات التأمين، 
لدرجة أننى ذهبت إلى مقر الشركة مرتين 

بسبب الزحام، والإقبال عليها“.
ولدى، الأربعينـــي، مجموعة أصدقاء 
أصبحـــوا يفكـــرون بنفس المنطـــق، فلم 
يعد المأكل والمشـــرب والملبـــس والرفاه، 
في صـــدارة الأولويات بالنســـبة لهم، بل 
البحث عن أي مصدر ينتشل أولادهم من 
الســـقوط في دوامة الفقر عندما يفقدون 
العائـــل الوحيد لهـــم، مع اتســـاع دائرة 

المخاطر اليومية.
بـــدوره لا يـــزال محمـــد رزق، موظف 
بالحكومة، يواصل مســـاعي إقناع بناته 
بحتميـــة التنـــازل عن الرفاهيـــات مقابل 
تأمـــين حياتهن إذا أصبـــح أحد ضحايا 
الأبنـــاء  ”للأســـف  ويضيـــف  كورونـــا، 
ينظرون إلى خوف الأب على مســـتقبلهم 
بترشـــيد الإنفاق والاســـتغناء عن بعض 
الأولويـــات لمواكبـــة مســـتجدات الوباء 
بنوع مـــن التذمـــر لحرمانهم مـــن أغلب 

احتياجاتهم“.
 وكان الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي قـــد أطلق مبادرة لنشـــر ثقافة 
التأمين، عبر وثيقـــة التأمين على الحياة 
وكانـــت  والتـــي حملـــت اســـم ”أمـــان“ 
تســـتهدف التأمـــين علـــى العمالـــة غير 

المنتظمة.
ورغـــم أنهـــا تضمن تعويض أســـرة 
المتوفـــى بنحـــو 3200 دولار لـــكل وثيقة 
تأمـــين قيمتهـــا 31 دولاا، إلا أن الإقبـــال 
عليها لم يكن على المســـتوى المستهدف 
منـــه، ودفـــع هـــذا التباطـــؤ الحكومة 
إلى إتاحتها لجميع شـــرائح الشـــعب، 
وحصدت ثمارها الشـــركات الكبرى 

التي قامت بشرائها لموظفيها.
وبين رشـــاد عبـــده خبير 
الاقتصـــاد لـ“العرب“، إن عدم 
الاقبـــال علـــى وثيقـــة ”أمان“ 
يعكس ضعف ثقافة التأمين، ومع 
ذلك فـــان وباء كورونا نجح في إعادة 
نشر الوعي المجتمعي تجاه التأمين 
علـــى الحيـــاة، خاصة مع اتســـاع 
وارتفاع  الوبـــاء،  دائـــرة  نطـــاق 

حالات الإصابة والوفاة.
وأصبح كثيرون يخشون 
فقـــدان الوظيفة في أي وقت 
سواء على مســـتوى القطاع 
الحكومي أو الخاص، في ظل 

توقعات باتجاه الحكومة لتطبيق قانون 
المعـــاش المبكر (التقاعد) لخفض نســـبة 

العمالة.
كبير  بشـــكل  المخـــاوف  وتتصاعـــد 
لدى العاملين فـــي القطاع الخاص الذي 
يتعـــرض لخســـائر يومية، مـــا ينعكس 
سلبا على استقرار الأسرة مستقبلا، إذا 
أصيب أو توفي عائلها وبالتالي يختفي 

الدخل الشهري.
وللإشارة فإن ميزة وثيقة التأمين أن 
العائلة المؤمن على أحد أفرادها، لاسيما 
الأب أو الأم، تحصل على تعويض بمجرد 
إصابته بالعجز أو توفـــي، حتى لو قام 
بالتأمين على حياته قبل أشهر قليلة من 
تعـــرض حياته لمكـــروه، ويعكس الإقبال 
علـــى هذه الخطوة الوعي المجتمعي بأن 
الخطر يحيط بالناس في كل مكان وزمان 

وعليه فإن التأمين ضرورة حتمية.
وأمام الوصمة السلبية التي يصاب 
بهـــا حامـــل كورونـــا وعائلتـــه، ألزمت 
الحكومـــة القطاع الطبي بعـــدم إدراجه 
ضمـــن أســـباب الوفـــاة في الســـجلات 
المستشـــفيات  وتكتفـــي  الرســـمية، 
ذلـــك  باســـتبدال  الصحيـــة  والإدارات 
بضيق في التنفس أو الإصابة الصدرية. 
مـــا يعنـــي أن شـــركات التأمـــين ملزمة 
بصرف التعويضات لورثة العميل طالما 

أنه توفي بغض النظر عن السبب.

صراع الحلال والحرام

أبرز ما شـــجع النـــاس على الاتجاه 
للتأمـــين على الحيـــاة في ظـــل جائحة 
كورونـــا أن ثقافة تحريم هـــذا التصرف 
تغيـــرت إلى حـــد بعيد، بعدما حســـمت 
دار الإفتـــاء المصرية هذا الملف الشـــائك 
مـــع بدايـــة انتشـــار كورونا فـــي مصر، 
وقالت إنه لا يخالف الشـــريعة، ويندرج 
تحت التكافل الاجتماعي والتخفيف من 

تداعيات المصائب والكوارث.
وحيال خشـــية البعض من أن تكون 
الفتوى تحمل أهدافا سياسية، اضطروا 
إلى التعاقد مع شركات التأمين التكافلي 
الإسلامية التي توسعت في مصر بتقديم 
نفســـها علـــى أنهـــا تعمل وفـــق أصول 
الديـــن. وخاطبت بذلك الفئات التي تريد 
إمساك العصا من المنتصف، على شاكلة 
الذيـــن لا يريـــدون الامتنـــاع نهائيا عن 
العـــزوف فـــي الاشـــتراك، ولا التجاوب 
التـــام مع الفتاوى الرســـمية التي تحلل 

التأمين.
وكان بعض رجال الدين المتشـــددين 
قـــد نجحوا علـــى مدى ســـنوات مضت، 
في إقناع شـــريحة كبيـــرة من المصريين 
بـــأن التأمين على النفـــس ضد المخاطر، 
اعتراض على إرادة الله وقضائه، ومنهم 
مـــن أفتى بـــأن رب العائلة الـــذي يفعل 
ذلك يترك لأبنائه أموالا محرمة وســـوف 
يكبرون ويتعلمون ويتزوجون من الربا.

أصاب الصراع بين الحلال والحرام، 
أغلب الطبقات الاجتماعية بحالة شـــتات 
وتـــردد، إذ لم يكن بمقـــدور رب عائلة أن 
يسمع شيخا يقول إن التأمين على الحياة 
يترتب عليه ذرية فاســـدة ومتصارعة مع 
نفسها، ويقدم على هذه الخطوة، ويرحل 
علـــى الدنيا تاركا الأبنـــاء يتقاتلون على 

المال الذي حصلوا عليه من التأمين.

وعلـــق عادل موســـى، رئيـــس إحدى 
الشـــركات الكبرى في قطاع التأمين على 
هـــذه القضيـــة بالقول إن ”حســـم الجدل 
الديني بالتزامن مع حالة الهلع الجماعي 
من كورونا، غير نظرة الناس للمستقبل، 
وأغلـــب أرباب العائـــلات أصبحت لديهم 
هواجس يومية من إمكانية ترك أولادهم 
دون تأمين حياتهم، على مستوى التعليم 
والزواج وتوفير الســـكن المناسب. وتابع 
في تصريح لـ“العرب“، أن ”ثقافة التأمين 
على الحياة كانت محدودة عند شـــريحة 
واســـعة من الناس، لكن عندمـــا رأوا أن 
أقـــرب الأشـــخاص إليهـــم يموتـــون في 
لحظـــة، أو يصابـــون ولا يجدون العلاج، 
بـــدأت العائـــلات تعيد رســـم أولوياتها، 
وتركـــز في تأمين المســـتقبل، أكثر من أي 

شيء“.
ولفـــت إلـــى أن التأمـــين الطبـــي بدأ 
يأخذ حيزا مـــن اهتمامات فئة كبيرة من 
الشـــارع، في ظل الصعوبات التي يعاني 
منهـــا الأفـــراد عنـــد الإصابـــة بفايروس 
كورونا، سواء في المستشفيات الحكومية 
أو الخاصة، على مستوى توفير النفقات 

أو شراء الأدوية والمستلزمات اليومية.
وبغـــض النظـــر عن معـــدلات الإقبال 
علـــى الوثائق الطبيـــة أو الحياتية، فإن 
زيـــادة الطلب على التأمـــين ضد المخاطر 
يظل محكوما بمقاييس النمو الاقتصادي 
ونســـب الفقر في المجتمع، بعدما وسعت 
الجائحة قاعدة العوز والحرمان، وأفقدت 
مئات الآلاف من أربـــاب العائلات مصدر 

الدخل الوحيد.
وتتصدر مصــــر دول القارة الأفريقية 
بأكبر عدد للوفيات جراء الفايروس، حيث 
وقع تســــجيل 1566 حالــــة إصابة جديدة 
ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا لفايروس 
كورونــــا المســــتجد إلــــى حــــدود الاثنين، 

إضافة إلى وفاة 83 حالة جديدة.

زمن الوباء ينعش ثقافة التأمين على الحياة في مصر
الخوف من الوفاة المفاجئة يدفع الأسر لإعادة ترتيب الأولويات

لا أمان في زمن الأوبئة

دفع ارتفاع الوفيات بوباء كورونا العديد من الأسر المصرية إلى الاشتراك 
فــــــي برامج التأمين على الحياة الحكومية، في ظل مخاوف أرباب العائلات 
من موت فجئي يحرم الأبناء من مصدر دخلهم ويضع مســــــتقبل الأســــــرة 
في مصير مجهول، وبذلك يضاعف الوباء التحديات أمام هذه الأســــــر التي 

أعادت أولوياتها ولم يعد يشغلها غير الوقاية من هواجس الموت.

تحديات
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 لم تكل أو تمل قيادات جماعة الإخوان 
مـــن تبنـــي كل ما هو ســـلبي حقيقي أو 
مفتعـــل ضد النظام المصـــري، وبلغ هذا 
الموقـــف درجـــة لـــم يتصورهـــا كثيرون 
للمكايدة السياسية، حيث تبنت أبواقها 
الإعلاميـــة الرؤية التركيـــة بالكامل في 
ليبيا، وشـــجعت على المزيد من التدخل 
وضبـــط الأوضاع بما يتلاءم مع مصالح 
التيار الإسلامي، وفي قلبه إخوان ليبيا، 
والتنظيمات  المســـلحة  الميليشيات  وكل 

الإرهابية القادمة من سوريا.
كالـــت الاتهامـــات لمصـــر علـــى مـــا 
وصفته بالتدخل العســـكري والسياسي 
في شـــؤون ليبيا، ولم تعر أدنى اهتمام 
لمـــا تمثله هذه الدولـــة الملاصقة للحدود 
من أبعاد إســـتراتيجية للأمـــن القومي 
المصري، واستخدمت أوصافا تحريضية 
تدفـــع إلـــى إبعـــاد القاهـــرة بالقوة عن 
الفرقـــاء الليبيـــين، وهو مـــا يؤكد تقدم 
الوطنية  علـــى  الأيديولوجية  المصالـــح 
في أجندة الإخوان على الدوام، فالمســـلم 
الماليزي (أو التركي) كما قال مرشـــدهم 
الســـابق مهدي عاكف، أهم من المسيحي 
المصـــري، وهـــو الـــذي لا تهمّـــه مصـــر 

وشعبها ووحدته.
فتحت أزمة ســـد النهضـــة الإثيوبي 
طاقة سلبية جديدة لدى جماعة الإخوان، 
حيث استخدمتها في المزيد من التكسير 
القويـــة،  القاهـــرة  لعظـــام  السياســـي 
وجرفـــت معها عدم اكتراث بالأمن المائي 
وحيويته للشعب، وتبنت رؤى قريبة من 
وجهـــة نظر أديس أبابـــا لإظهار النظام 
كأنه يفـــرط في الحقوق، وهـــي تعلم أن 
هذه النتيجة ســـوف تكبد البلاد خسارة 
كبيرة، فلا يهم عندهـــا الحجم والقيمة، 
فالمهـــم أن يوحـــي التعامـــل الرســـمي 
بالعجز وعدم القدرة على صيانة حقوق 

المواطنين.
انتقلت المسألة إلى مربع أشد قتامة 
خـــلال الأيـــام الماضية، عندمـــا فضحت 
بعض التقارير الإعلامية تشـــكيل لجان 
إلكترونية إخوانية منظمة، تشرف عليها 
قطـــر، تعمل بالتعاون مع أخرى إثيوبية 
لأجـــل الانتصار لموقف أديـــس أبابا في 
ملـــف المياه، والتشـــويش علـــى الموقف 
المصـــري، ومحاولة تفريغه مـــن عدالته 

وقانونيته.
لجأت في هذا الإطار إلى التســـخين 
السياســـي، وترديـــد عبـــارات وألفـــاظ 
ومصطلحـــات تشـــير إلـــى أن القاهـــرة 
ستوجه ضربة عســـكرية لسد النهضة، 
ما يرســـخ في أذهـــان الإثيوبيين صورة 
سلبية عن النظام المصري، تجبرهم على 
التعامـــل معه بطريقة متشـــددة، وتمكن 
الحكومة هناك من تبني رداء الاضطهاد 

والمظلومية على الطريقة الإخوانية.

حيوية مع الأزمات

تطرب جماعة الإخـــوان مع كل أزمة 
داخليـــة أو خارجيـــة تواجهها القاهرة، 
وتســـعى إلى الاســـتفادة منهـــا لتبرير 
استمرار معارضتها، وتنفخ فيها بشكل 
مثير للانتباه من دون أن تتحرى دقتها، 
أو تبـــدي رغبة في التراجـــع عنها بعد 

ثبوت عـــدم صحتهـــا، وتم ضبطها 
في مواقف كثيرة تلجأ إلى توظيف 
فيديوهات غيـــر مصرية على أنها 
التقطـــت داخل مصـــر، أو عرض 
صـــور قديمة في مواقـــف مغايرة 

ويتم تسويقها على أنها حديثة.
أن  الجماعة  قيـــادات  تعلـــم 
هذه الوســـائل ضالـــة ومزيفة، 
ومـــع ذلـــك تســـتخدمها ضمن 
أسلحتها السياسية لاستقطاب 
من  والمتضررة  الناقمة،  الفئات 
الإصلاحـــات الاقتصاديـــة التي 

تبناهـــا الرئيـــس عبدالفتاح 
السيســـي، والتـــي ترتبت 
اجتماعية  مشكلات  عليها 

لأجـــل  وتعمـــل  حـــادة، 
الســـوداوية  المشـــاهد  تعميم 

كرســـالة إخوانيـــة لا تتوقـــف، 
فهي وســـيلتها الوحيدة للانتقام 
مـــن المؤسســـة العســـكرية التي 

أيدت تحركات شـــريحة كبيرة من 
المواطنين لعزل نظام الإخوان.

مرت سبع ســـنوات على الثورة 
الشعبية ضد الإخوان في 30 يونيو 
2013، ولـــم تمنح جماعـــة الإخوان 
نفســـها فرصة للمراجعة السياسية 

قاتلـــة،  أخطـــاء  بارتـــكاب  والاعتـــراف 
ولا تـــزال تصـــر على نهجهـــا، كأن هذه 
الســـنوات ليست كافية لإعادة النظر في 
مســـلماتها التي كبدتها خسائر باهظة، 
وربما تمر ســـنوات أخرى، أكثر أو أقل، 
ولـــن تتراجع قيـــادات الجماعة، بذريعة 
الثبات على المبدأ والتمســـك بالثوابت، 
لكن الحقيقة أن الانتقـــال لمربع إيجابي 
ســـتكون نتيجتـــه أكثر كلفة مـــن المربع 

السلبي.
يضفي الأخير عليها حراكا وحيوية 
وزخما، ويشـــعر كوادرها أنهم ينتمون 
لجماعة فاعلة، يمنحهم أملا بأن الجهود 
الســـابقة لن تضيع هباء، فطالما النظام 
المصري يقع في أخطـــاء، حتى لو كانت 
متخيلـــة، فنهايتـــه اقتربـــت، حتـــى لو 
كان التبشـــير بذلك مضـــت عليه كل هذه 

السنوات.
لا تـــزال هناك فئـــات إخوانية تعتقد 
أن ”بكره (غدا) العصر مرســـي ســـيعود 
إلـــى القصر“، وهو الشـــعار الذي أطلقه 
أتباع الجماعة عندما جرى عزل الرئيس 
الإخوانـــي محمد مرســـي فـــي 3 يوليو 
2013، ومات مرســـي ولـــم تمت الفحوى 
التي تضمنها الشـــعار، فهو القشة التي 

يتعلقون بها.
تدرك قيـــادات الجماعـــة أن اللحظة 
التـــي تعترف فيها أنهـــا ارتكبت أخطاء 
وندمت عليهـــا وتريد تصحيح المســـار 
وتحويلـــه من الســـلبية إلـــى الإيجابية 
ســـوف تواجه تحديات داخلية عاصفة، 
ربمـــا تصـــل للمزيد مـــن التفـــكك، فأن 
تُتهم بالتمســـك بمواقفهـــا مهما كلفتها 
من خســـائر خير مـــن أن تُتهم بالتخلي 

عـــن المبادئ وبـــث الإحباط فـــي نفوس 
علـــى  العصمـــة  يضفـــون  أشـــخاص 

القيادات.
تظـــل فكـــرة التعلق بالأمـــل والحلم 
مؤثرة في هياكل الجماعة، لتحميها من 
الانزلاق في أتون تشـــرذم كبير لن يكون 
بعيـــدا عنها عندمـــا تقدم علـــى خطوة 
تظهـــر الحقيقة عارية أمام منتســـبيها، 
الذيـــن يعلمون حجم الكـــذب ويصرون 
عليـــه، فالتخلي عنه يـــؤدي إلى انهيار 
الجماعة، وهـــي تعتبره نوعا من التقية 
ويمكـــن اســـتخدامه طالمـــا تحصل من 

ورائه على مكاسب سياسية.

أيديولوجية وانتهازية

انســـحقت قيـــادات الجماعـــة وراء 
مغامـــرات تركيا وقطـــر، لأنهما يمثلان 
عونا لوجستيا لها، ولم يتجرأ أحد فيها 
على توجيه كلمة انتقاد واحدة لأنقرة أو 
الدوحة، لأن دعمهما حاجة مصيرية في 
مواجهة النظام المصـــري، وإذا اعتبرنا 
البعـــد العقائدي يعكـــس انتهازية لدى 
هـــذه الأطراف، فـــإن المكون السياســـي 

والاقتصادي يظل هو الرابط بينهم.
يعـــي التنظيم الدولـــي للإخوان أن 
اللحظة التي تشهد فيها القاهرة وكل من 
أنقرة والدوحة وقفة لصالحة أو تسوية 
للملفـــات الخلافيـــة، ســـتترتب عليهـــا 
تضحية بأجسام الإخوان المتواجدة في 
البلديـــن، لأنها جزء مـــن العقدة والحل، 
ويسعى هؤلاء حثيثا للعزف على الأوتار 
الســـلبية لتثبيط همة النظـــام المصري 
وشـــغله بمشـــاكل جانبية، وإيجاد هالة 
معنوية سلبية يصعب محوها بسهولة.

طريقهـــا  أن  الجماعـــة  تقتنـــع 
السوداوي، المســـلح والسياسي، لم يقد 
إلـــى النتيجة المرجوة، لكنـــه أبقاها في 
دائرة الضوء، وأوحى لكثيرين أنها رقم 
مُعتبر في المعادلة المصرية، ســـواء قبل 
بهـــا النظام الحاكم رســـميا أم رفضها، 
ففـــي توقيـــت معين يمكـــن أن يمثل هذا 
الاتجاه ضغطا علـــى الداخل، أو يجلب 
تعاطفـــا كبيـــرا مـــن الخـــارج، فتضطر 

القاهرة إلى التسليم بفكرة المساومة.
تبدو هذه اللحظـــة بعيدة حتى الآن، 
فـــي ظل إصـــرار النظـــام المصـــري على 
تصنيفهـــا في خانة الإرهاب وعدم إظهار 
أيـــة مرونة لتغيير هذا الموقف أو تليينه، 
غير أنها تعي أنها لا تزال الرقم المحوري 
في التوازنات الداخلية، لعدم وجود قوى 
سياسية قادرة على سد الفراغ الذي خلفه 

تقويضها على المسرح المصري.
فهمت أن استمرار وجود الكثير 
من قياداتها في السجون 
طوال هذه المدة وتجميد 
تنفيذ أحكام الإعدام التي 
صدرت بحق بعضهم، يحمل 
رسالة ضمنية بالخوف 
من التداعيات السياسية 
للإقدام على هذه الخطوة، 
ويعني أن فرصة التفاهم 
ليست منعدمة تماما، 
وكلها أسباب تشي 
بأن المنهج السلبي 
أحرز أهدافا 
أكثر من المتوقع، 
بالتالي من المحتمل 
أن تقود مواصلة 
الطريق فيه إلى 
مكاسب رمزية تغني عن 

فكرة الاشتباك الإيجابي.
كمـــا أن رفـــع هـــذا الســـيف 
على رقبـــة النظام المصـــري يمكنه 
مـــن تأجيل اســـتحقاقات سياســـية 
بلا ضجيـــج، ويســـاعده على تيســـير 
امتصـــاص النـــاس لتكاليـــف الإصلاح 
الاجتماعية، الأمر الذي فهم منه البعض 
أن المباراة بين الإخوان والقاهرة ليست 
صفرية، وربما لا تخلو من سرديات غير 
مباشرة لدور كل طرف، حيث تحقق لعبة 
شد الحبل أو الصعود إلى حافة الهاوية 
فوائـــد للجانبـــين، وكلاهمـــا يوظفهـــا 
بالشـــكل الذي يمنحه قـــوة ويمكنه من 

تحقيق أهدافه.
لذلك ســـوف تبقى الأزمـــة لفترة من 
الوقت كـــي تتغير القواعـــد التي قامت 
عليهـــا، أو تقرر جماعـــة الإخوان القيام 
بانعطافة حادة تخل بالمكونات الظاهرة 
التي تقـــوم عليها المعادلة الســـوداوية، 
لأنهـــا أخفقـــت فعلا في إســـقاط النظام 
المصـــري، بـــل وفرت لـــه عناصـــر قوة 
جديدة، وأصبحت انعكاســـاتها شديدة 
الوطـــأة بمـــا يصعـــب تحمله مـــن قبل 

كوادرها.

 عندمـــا انتفض الشـــعب المصري في 
الثلاثين من يونيو 2013 كانت هناك فطرة 
ســـليمة تقوده إلى ذلك ناتجة عن تاريخ 
طويل مـــن الحـــس الحضـــاري والقدرة 
علـــى فهـــم التحـــولات، وخصوصـــا من 
حيث استشراف الخطر الداهم. فسيطرة 
جماعة مغلقة بعقيـــدة إقصائية على بلد 
فـــي حجـــم ومكانـــة مصر كان ســـيدخل 
المنطقـــة في نفق مظلم قد يســـتمر لعقود 
طويلـــة، خصوصا وأنه ارتبط بمشـــروع 
تم إعـــداده في غرف مظلمـــة على امتداد 
العقد الأول من الألفية بهدف القضاء على 
الدولة الوطنيـــة وإخضاع العالم العربي 

للخلافة الجديدة بقيادة تركية.
الفقيـــه  مصطفـــى  الدكتـــور  روى 
المستشـــار السياســـي للرئيـــس المصري 
الأســـبق حســـني مبارك أنه وعندما كان 
نائبـــا لرئيس البرلمـــان العربي في العام 
2007 جـــرى بينـــه وبـــين وزير الشـــباب 
الجزائـــري آنـــذاك عبدالقادر الســـماري 
حديث هامشي في مبنى الجامعة العربية؛ 
قال له السماري، الذي تم انتخابه مؤخرا 
رئيـــس مجلـــس شـــورى حركـــة مجتمع 
السلم الإخوانية ”استخسرك في ما أنت 
فيه“. وأضـــاف ”هل تعرف رجلا اســـمه 
رجـــب طيب أردوغـــان رئيـــس الحكومة 
التركية (آنذاك) هو الآن الســـكرتير العام 
للتنظيم العالمي للإخوان، والمنطقة مقبلة 
علـــى تحـــولات كبرى خـــلال الســـنوات 
القادمة وستكون الشرعية من مصر ولكن 

القيادة من تركيا“.
رغم أن السماري سارع إلى تكذيب ما 
نقله عنه الفقيه إلا أن كل المؤشــــرات تؤكد 
أن الدبلوماسي المصري قال الحقيقة، ففي 
تلك الأثناء كانت المؤامرة تحاك على أكثر 
من صعيد وكانت واشنطن مركز التخطيط 

الدولي والدوحة مركز الإعداد الإقليمي.
غامضـــة  تحـــركات  هنـــاك  كانـــت 
تجري باســـتقطاب المعارضة، اليســـارية 
والليبراليـــة، والدفع بعناصرها الشـــابة 
إلـــى معســـكرات مغلقة فـــي دول أوروبا 
الشـــرقية بهـــدف تدريبها على ما ســـمي 
بالتغييـــر الســـلمي، واتخـــاذ الثـــورات 
الملونة نموذجا ومثالا، فيما كانت الغاية 
تمكين الإسلام السياسي من الحكم، وهو 

ما تبين لاحقا.
ليـــس هذا وقت العـــودة إلى ما حدث 
في أوائـــل العـــام 2011 والطريقـــة التي 
جرت بها الأمور في تونس ومصر ثم في 
ليبيا وســـوريا واليمن وما كان يخطط له 
في الســـر لنقل العدوى إلـــى بقية الدول 
دون اســـتثناء، ولكـــن ما تبـــين آنذاك أن 
الإســـلام السياســـي وحّـــد صفوفـــه بين 
إخوان وســـلفية جهادية واتجه لتوسيع 
طموحاتـــه إلـــى شـــراكة على مســـتوى 

المنطقة بدعم غربي معلن.

كانت واشــــنطن حينها فــــي ظل حكم 
الديمقراطيين وهيمنــــة المحافظين الجدد 
وتحــــول مقــــر لجنــــة الشــــؤون العامــــة 
الأميركية الإســــرائيلية (الإيباك) إلى دار 
ضيافــــة لقيــــادات الإخوان الذيــــن كانوا 
قد أعطــــوا وعودا بالتوصــــل إلى حل مع 
تــــل أبيب، فالإســــلاميون لا يــــرون مانعا 
مــــن تصفيــــة كل القضايا العالقــــة مقابل 
تمكينهــــم من الحكم وتحقيق مشــــروعهم 
المحكــــوم بأيديولوجيات قديمــــة، تتحرك 
في واقع جديــــد بكثير من النفاق والتقية 
والاســــتعداد للتبعية والقبــــول بما يمُلى 

عليهم، على الأقل مؤقتا.
لــــم يعرف الغــــرب قوة سياســــية من 
الممكــــن ترويضها لخدمــــة أهدافه الكبرى 
كجماعــــة الإخوان، التــــي حاربت وكفّرت 
كل التجارب الســــابقة من قومية ووطنية 
ويسارية، ولم تترك نظاما إلا وتآمرت عليه 
ولا زعيما وطنيا إلا وســــعت إلى الإطاحة 
بــــه أو الانقــــلاب عليه حيــــا أو ميتا. ولم 
تترك جهاز مخابــــرات أجنبيا إلا وقدمت 
له الخدمات ولا بلــــدا من خارج المنظومة 
الغربيــــة إلا وحاولت نخره مــــن الداخل. 
وكانت الجماعة على استعداد بعد تحقيق 
مشــــروعها في المنطقة العربية لتوســــيع 
المؤامرة في اتجاه روســــيا والصين، وهو 
ما كشــــفت عنه مجريات الحــــرب الأهلية 
السورية عندما تم استقدام المسلحين من 
مختلف الدول وتحويلهم إلى نواة لجيش 
وتمويلات  متطــــورة  بأســــلحة  الخلافــــة 
ســــخية وعيون مغمضة عــــن انتهاكاتهم 

وجرائمهم.

يعتمـــد  الإخوانـــي  المشـــروع  كان 
فـــي جزء مهم منـــه على: إســـقاط الدولة 
الوطنية ومؤسساتها، وشيطنة تاريخها 
ورموزها، والتقليل من أهمية منجزاتها، 
وتشـــكيل الميليشـــيات بـــدل الجيـــوش، 
وتأســـيس الأمن الموازي لضرب الشرطة 
ووضـــع اليـــد علـــى القضـــاء واغتيـــال 
الناشـــطين المؤثرين، وتقسيم المجتمعات 
باللعـــب على أوتـــار التباينـــات العرقية 
والمحلية، والقبليـــة والفئوية، والطائفية 
والمذهبية، واعتبار كل معارض للجماعة 

خارجا عن الإسلام.
وبشّر المشروع الإخواني بالديمقراطية 
كشــــعار للتمكن من الســــلطة قبل الانقلاب 
عليهــــا والحديــــث في الغــــرف المغلقة عن 
الهدف الأكبر وهو إعادة تأسيس الخلافة 
وبنــــاء الإمبراطورية، التــــي كان أردوغان 
أول المهيئين لقيادتها والتي تعتبر أساس 

المشــــروع العقائدي للجماعة منذ حســــن 
البنا وسيد قطب.

في يونيــــو 2013، كانــــت تونس تحت 
حكم الإخوان وحلفائهــــم تصدر المقاتلين 
إلــــى ســــاحات المواجهــــة. وكانــــت ليبيا 
مختطفــــة مــــن قبل الإســــلام السياســــي. 
وســــوريا تواجه حرب الإطاحة بها تحت 
شــــعارات دينية وطائفية. وفي البحرين، 
كانت أصوات الدعــــاة تهتف في كل مكان 
بالجهــــاد. وقطــــر تدفع المليــــارات لتهيئة 
الوجه الجديد للمنطقة. والخلايا النائمة 
تســــتعد لبث الفوضى فــــي دول الخليج. 
وعين المتآمرين ترمق الجزائر وموريتانيا 
ولكن بحذر. واللوبيات النافذة في الغرب 
تتزعــــم حملة التبشــــير بالربيــــع العربي. 
وإسرائيل تستقبل جرحى جبهة النصرة 
لمداواتهم في مستشفياتها برعاية خاصة 

من نتنياهو.
وكانــــت مصر تحــــت حكــــم الإخوان، 
والإرهاب يضرب في كل مكان لبث الرعب 
في الجماهير بما يســــاعد على الســــيطرة 
عليهــــا. وكانت الدوحة قد بــــدأت تخترق 
المؤسسات وتتدخل في قرار القاهرة وتدفع 
نحــــو الهيمنة على أكبر بلــــد عربي وتعد 
مــــع أصدقائها الأميركان والإســــرائيليين 
لمشــــروع توسيع دولة حماس على حساب 
سيناء وكانت مؤسسات الجيش والشرطة 

والقضاء في قلب العاصفة.
وكان محمــــد مرســــي يهدد بإرســــال 
قوات مصرية للقتال ضد النظام السوري، 
وأتباعــــه يحاصرون المحكمة الدســــتورية 
ومدينــــة الإعلام ويمارســــون العنف على 
المتظاهرين الســــلميين. ولم يكن الشــــعب 
يعلم هل أن رئيســــه هو محمد مرســــي أو 
خيرت الشــــاطر أو محمد بديع أو حمد بن 
خليفــــة آل ثاني أو أردوغان أو الســــفيرة 
الأميركية آن باترســــون. كما كان المجتمع 
على أبواب فتنة بــــين مكوناته، بعد حرق 
كنائس وتكفير المســــيحيين وسحل شيعة 

وتحويل سيناء إلى ساحة جهاد.
وأخرج الإرهابيون من السجون، وهو 
مــــا أدى إلى احتقان في صفوف الشــــعب 
المعتــــز بوطنيته، ســــرعان مــــا تحول إلى 
غضب فتمرد فثورة شــــعبية. فالمصريون 
لا يقبلون على أنفســــهم أن تتحول بلادهم 
إلــــى ســــاحة للتناحــــر ولا إلــــى قطعة من 
الأرض ملحقة بمشــــروع معاد لســــيادتها 
ولدورهــــا القيادي فــــي المنطقة. والمجتمع 
المصــــري لا يرضى الخنــــوع لحكم جماعة 
لا تعتــــرف أدبياتها بالوطــــن ولا بالتنوع 

الثقافي والحضاري.
اســــتطاعت ثورة الثلاثــــين من يونيو 
أن تنقذ مصر مــــن الفوضى العارمة ومن 
الاعتــــداء علــــى جغرافيتهــــا وســــيادتها 
وســــلمها الأهلــــي وأن تضــــرب بالمقابــــل 
المشــــروع الإخوانــــي، الــــذي كان حصان 
طروادة للســــيطرة على المنطقــــة العربية 
ومقدراتها، وأن تفشــــل مشروع المحافظين 
الجــــدد وطموحــــات أردوغــــان والنظــــام 
القطــــري. لذلك لا تزال تلك الثورة تتعرض 
حتى اليوم إلى حملات التشويه، ولا يزال 
الخاسرون من جرائها يمارسون التضليل 
والخداع والتحريض ضد الدولة المصرية 
وقيادتهــــا ومؤسســــاتها، فبقــــدر الوجع 
يكون الصراخ، وصراخ الخاسرين لا يزال 

عاليا، ولكنه في واد غير ذي زرع.

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

عندما أسقط المصريون 
مشروع الإخوان

الدعاية السوداء للإخوان.. تقوّي 
النظام المصري وتضعفهم

ديمقراطية الإخوان شعار للاستحواذ على السلطة

قطعت ثورة الثلاثين من يونيو التي قامت في مصر ضد نظام الإخوان على 
التنظيم العالمي فرصة إعادة تأسيس الخلافة وبناء الإمبراطورية التي تعتبر 
أســــــاس المشــــــروع العقائدي للجماعة، حيث يضمن هــــــذا الهدف للإخوان 

السيطرة على المنطقة العربية وبالتالي إغراقها في حالة من الفوضى.

بقدر الوجع يكون الصراخ

الحبيب الأسود

ى ر ي

كاتب تونسي

لم يعرف الغرب قوة 
سياسية يروضها لخدمة 
أهدافه كالإخوان الذين 
حاربوا التجارب السابقة 

وتآمروا على الأنظمة
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سياسي

جماعة الإخوان أخفقت فعلا 
في إسقاط النظام المصري 

بل وفرت له عناصر قوة 
جديدة وأصبحت انعكاساتها 

شديدة الوطأة بما يصعب 
على كوادرها تحمله 

وهو ما يجبرها على القيام 
بانعطافة حادة تخل بمكونات 

المعادلة السوداوية
ى أن القاهـــرة 
لسد النهضة، 
يوبيين صورة 
تجبرهم على 
شـــددة، وتمكن 
داء الاضطهاد 

لإخوانية.

ن مع كل أزمة 
جهها القاهرة، 
منهـــا لتبرير
خ فيها بشكل 
تتحرى دقتها، 
ــع عنها بعد 

تم ضبطها 
توظيف
على أنها
عرض و
 مغايرة

حديثة.
أن  عة 
زيفة، 
ضمن 
قطاب
من ة 

 التي 
اح 

ل
وية 

قـــف، 
لانتقام 
ية التي 
بيرة من

وان.
لى الثورة 
30 يونيو 
 الإخوان 
لسياسية 

فهمت أن استمر
من قيادات
طوال هذ
تنفيذ أحك
صدرت بحق
رسالة ض
من التدا
للإقدام عل
ويعني أن
ليست
وكل
بأن

أ
بالت
أ

مكاسب
فكرة الاشت
كمـــا أن رفـــع
على رقبـــة النظام
مـــن تأجيل اســـتحق
بلا ضجيـــج، ويســـاعد
امتصـــاص النـــاس لتك
الاجتماعية، الأمر الذي 
أن المباراة بين الإخوان
صفرية، وربما لا تخلو م
مباشرة لدور كل طرف، ح
شد الحبل أو الصعود إل
فوائـــد للجانبـــين، وكلا
بالشـــكل الذي يمنحه ق

تحقيق أهدافه.
لذلك ســـوف تبقى الأ
الوقت كـــي تتغير القوا
عليهـــا، أو تقرر جماعـــة
بانعطافة حادة تخل بالم
التي تقـــوم عليها المعاد
لأنهـــا أخفقـــت فعلا في
المصـــري، بـــل وفرت لــ
جديدة، وأصبحت انعكا
الوطـــأة بمـــا يصعـــب

كوادرها.



 تبقـــى ظاهرة الانتظـــار واحدة من تلك 
الملامـــح والمظاهـــر الخاصة التي شـــكلت 
أنموذجـــا بـــين مظاهر الأجنـــاس الأدبية 
جميعهـــا، ظاهـــرة ماثلـــة من خـــلال تلك 
الفنيات التـــي يقدمها المســـرح والمظاهر 
الإنســـانية التي وقف عليهـــا عبر تاريخه 
الممتد مع امتـــداد العصور المتعاقبة حتى 

العصر الحديث.
هـــذه الظاهرة هـــي محور الدراســـة 
المتميـــزة، ”ظاهـــرة الانتظار في المســـرح 
النثري في مصر حتى عـــام 1973“، للناقد 
محمـــد عبداللـــه حســـين الذي أكـــد على 
أن تلـــك الظاهـــرة وإن ارتبطـــت بالدراما 
المســـرحية في طورهـــا الأول منذ يعقوب 
صنـــوع وبداياتـــه المســـرحية، إلا أننا ما 
زلنا بحاجة إلى الوقوف عندها ودراستها 
وإعـــادة تحليلها مرات ومـــرات بماهيتها 
وطبيعتها وتأثيرها، ســـواء تأثيرها على 
الفن المسرحي ذاته، أو تأثيرها على المنتج 
الخاص، الذي يعدّ البوتقة الحقيقية التي 
انصهرت داخلها كل تلك الفنيات، لتخرج 
للمتلقى في لوحة فنية مســـرحية إنسانية 

مميزة.

ظاهرة الانتظار

يرى الناقد أن أبسط تعريف للانتظار 
هـــو ”أن ينتظر الإنســـان أمرا مـــا يتمنى 
حدوثه في المستقبل القريب أو البعيد، هذا 

الأمر قد يحدث حسب الظروف 
المحيطة وحسبما يستجد 
من أحداث في المستقبل، 

والانتظار بهذه الصورة يعد 
سمة مشتركة بين جميع 

البشر، ولكن تتفاوت درجة 
إيمان كل مجتمع بشري به 

حسب المكونات الفكرية 
لعقل ووجدان كل فرد من 

أفراد هذا المجتمع، ومن ثم 
تكتسب ظاهرة الانتظار 

الخصوصية  مـــن  درجـــة 
تجعلها تختلف من مجتمع إلى آخر شكلا 
ومضمونا، فمثلا يختلف الانتظار الغربي 
عـــن الانتظار العربـــي، والانتظار المصري 
يكتســـب مـــن خصوصياتـــه تميـــزه عن 
الانتظار العربـــي، وهكذا. ولما كان الأدباء 
والمفكـــرون بالدرجة الأولى أفرادا ينتمون 
إلـــى هذا المجتمـــع أو ذلك، فـــإن الانتظار 
قـــد انعكـــس فـــي إبداعاتهـــم وأفكارهـــم 
أيضـــا بدرجات متفاوتـــة بنفس القدر من 

الخصوصية“.
ويقـــول محمـــد عبدالله فـــي مقدمته 
للطبعة الثانية من الدراســـة الصادرة عن 

الهيئة المصرية ”في عصر ما بعد الحداثة 
عصر تعدد الأجناس وتداخلها في ما بينها 
من ناحية وبينهـــا وغيرها من الفنون من 
ناحية أخرى، يبقى المســـرح بثوبه البهي 
ومضمونه الخاص ودلالاته العميقة، يظل 
أبا لكل الفنـــون، وحديقـــة وارفة بظلالها 
المتجانســـة المعبـــرة عن تلك الشـــخوص 
الإنســـانية بكل جوانبها المتباينة ورؤاها 
المتعددة وقضاياها المختلفة. يحاول كتّابه 
أن ينقشوا لنا نقشا خاصا في جدار الزمن 
ويســـطروا لنا تاريخا من الإبداع المتجدد، 
ليبقـــى كل ذلك محفورا فـــي ذاكرة القارئ 
والمشـــاهد والمســـتمع، ويصبـــح منتجـــا 
تاريخيـــا وتأريخيا قبـــل أن يكون منتجا 
أدبيا له خصائصه وتقنياته التي تختلف 

عبر العصور المتتابعة“.
وقدمــــت الدراســــة التي تجــــاوز عدد 
صفحاتهــــا 700 صفحة تحليــــلا لظاهرة 
الانتظــــار فــــي المســــرح النثــــري انطلاقا 
مــــن مســــرح يعقــــوب صنوع مــــن خلال 
مصــــر،  بورصــــة  ”الضرتــــين،  أعمالــــه 
الأميــــرة الإســــكندرانية، أبوريضة، كعب 
الحمام  ”دخــــول  ومســــرحيات  الخيــــر“، 
مــــش زي خروجه“ لإبراهيم أفندي رمزي، 
و“الهاويــــة“ لمحمــــد تيمور، و“السلســــلة 
و“الفلاح  و“مســــمار جحــــا“  والغفــــران“ 
لعلي أحمد باكثير، و“الصفقة،  الفصيح“ 
الحكيــــم،  لتوفيــــق  الحائــــر“  الســــلطان 
و“المخبأ رقم 13“ لمحمود تيمور وغيرها.

يقـــف الناقد أمام هـــذه الأعمال محللا 
ظاهرة الانتظـــار، ملقيا الضوء على أوجه 
خصوصياتهـــا فـــي فكـــر كتـــاب الدراما 
المصريين وتنوع أشـــكالها، ومدى تأثيرها 
فـــي المضمـــون والشـــكل لصـــورة لافتة 
للنظر جعلتها تختلف 
عن ظاهرة الانتظار في 
المسرح الغربي، بقدر 
اختلاف الفكر بين حضارة 
الشرق بتراثها الروحي 
العريق وحضارة الغرب 

بماديتها وفراغها الروحي.
ويلفـــت محمـــد عبدالله إلى 
أن رصـــد الظاهرة أســـفر عن أن 
أشكال الانتظار تختلف باختلاف 
النص  داخل  المطروحـــة  القضايا 
المســـرحي، مـــع ملاحظـــة تطـــور 
الظاهـــرة داخل النـــص، واتخاذها أبعادا 
الاجتماعيـــة  للتغيـــرات  تبعـــا  مختلفـــة 
وتطور الأحداث السياســـية والاقتصادية، 
والتي بدورها تحـــدد أيديولوجية الكاتب 
وموقفـــه تجـــاه قضايـــا مجتمعيـــة على 
جميـــع المســـتويات اجتماعيا وسياســـيا 

واقتصاديا.
وحـــدد الناقد ما أســـفرت عنه محاولة 
رصـــد الظاهرة وتتبـــع مراحـــل تطورها 
وسريانها في رحم الفكر المصري منذ فجر 
التاريـــخ في عدد من النقـــاط، إحداها ”أن 

الظاهرة في الفكر المصري لها خصوصية 
بحكـــم الطبيعة الجغرافية من حيث المكان 
الـــذي يتوســـط العالـــم، مما جعلـــه يمثل 
همـــزة الوصل بين الشـــرق والغرب، الأمر 
الذي جعـــل مصر بوتقة انصهـــار لعملية 
التأثير والتأثر، أما من حيث المناخ ومدى 
تأثيره في طبيعة الإنسان المصري وطريقة 
تفكيره وســـلوكه، فـــكان ارتباطـــه بالنيل 
والفيضان شـــكلا مـــن أشـــكال الانتظار، 
إضافة إلـــى عملية الزراعة التي تقوم على 
البذر ثم رعاية هـــذه البذرة حتى تنمو ثم 

انتظار الحصاد“.

صراع مع الزمن

مـــن خـــلال التطبيـــق علـــى الأعمـــال 
الدراميـــة النثريـــة المصرية التي ســـبقت 
الإشـــارة إليهـــا، أثبت محمـــد عبدالله أن 
الظاهرة يمكن رصدها منذ يعقوب صنوع، 
وقـــد كانت عند صنوع غيـــر مكتملة وغير 
واضحة المعالم، وذلك ربما لأنه كان واقعا 
تحت تأثير المســـرح الأوروبي وخصوصا 
المســـرح الإيطالـــي والفرنســـي. أو ربمـــا 
النص المسرحي عنده لم يكن قد وصل إلى 
درجة مـــن النضج يمكن مـــن خلاله رصد 
الظاهـــرة وبيان تأثيرها فـــي البناء الفني 

للنص.
ويضيف محمد عبداللـــه ”في الأعمال 
التي تناولت القضايا سياسية فإن أشكال 
الانتظار في بادئ الأمر ـ بحكم المرحلة التي 
كتبت فيها هذه الأعمال ـ لا تكاد تخرج عن 
أشـــكال الانتظار الفـــردي والجماعي وإن 
كانت الغلبة للشـــكل الجماعي مع اختفاء 
شـــكل الانتظـــار الميتافيزيقي، وبـــدا ذلك 
واضحـــا في ”إمبراطورية في المزاد“ لعلي 
ليوسف  أحمد باكثير و“اللحظة الحرجة“ 
إدريـــس. اتخذ الانتظار شـــكلا واحدا بعد 
نكســـة يونيو 1967 مقتصرا على الانتظار 
الجماعي، وإن بدت بعض ملامح الانتظار 
الفـــردي فـــي بعـــض الأعمال فإنهـــا تبدو 
منبثقة من الروح الجماعية. كما دار محور 
الانتظار فـــي معظم الأعمال حول المخلص 
الذي يأخذ بيد الأمة لعبور هذه النكســـة، 
وتســـتعيد الثقة في النفـــس حتى يتمكن 
الإنسان من تحرير الأرض خارجيا بعد أن 
يتحرر داخليا من صنوف القهر السياسي 
المختلفة. والمخلص ليس فردا فحســـب بل 
يمكـــن أن يكـــون قيمة أو فكرا، أو شـــعاع 
ضـــوء يضيء الطريق إلى المســـتقبل. وقد 
بدا واضحا في ”7 ســـواقي“ لســـعدالدين 
وهبـــة، و“رجـــل طيب في ثـــلاث حكايات“ 
لمحمـــود ديـــاب، و“المخططـــين“ ليوســـف 
لعلي  إدريس، و“عفاريت مصـــر الجديدة“ 
لميخائيـــل  حبيبتـــي“  و“إيزيـــس  ســـالم، 

رومان.
وأشـــار إلـــى أنه فـــي الأعمـــال التي 
اعتمد فيهـــا الكتاّب على التراث بمصادره 
المختلفـــة ـ التاريـــخ والأســـطورة والأدب 
الشعبي ـ والتي تناولوا من خلالها قضايا 
اجتماعيـــة أو سياســـية، بـــدا الانتظـــار ـ 
بجميع أشكاله أيضا ـ واضحا فيها، وذلك 
بحكم الحادثـــة التاريخية أو الأســـطورة 
نفســـها، علـــى ســـبيل المثـــال ”الفرعـــون 
الموعود“ و“الفلاح الفصيح“ و“أوزوريس“ 

لعلي أحمد باكثير، و“إيزيس“ و“شهرذاد“ 
للحكيم.

ويوضح الناقـــد أن الانتظار بدا أكثر 
وضوحا ـ كظاهرة مؤثرة في البناء الفني ـ 
مع تطور مفهوم الكاتب المسرحي للتراث، 
الذي بدأ منذ أن كتب توفيق الحكيم ”أهل 
حيث لم يكتـــف الحكيم بالقصة  الكهـــف“ 
كما وردت في القرآن وكتب التفاســـير، بل 
أضاف إليها شـــخوصا وأحداثا لتتناسب 
مـــع فكـــرة صـــراع الإنســـان مـــع الزمن، 
وبحكم هذا الصراع بـــدأ الانتظار، ثم بدأ 
شـــكل الانتظار الفردي يغلـــب على أعمال 
محمود تيمور المعتمـــدة على التراث مثل 
”حواء الخالدة“، ”صقـــر قريش“، و“طارق 

الأندلس“، و“ابن جلا“ و“ســـهاد أو اللحن 
التائـــه“، وذلك يرجع إلـــى اتجاه محمود 
تيمور في أعماله هذه اتجاها نفســـيا، فقد 
جعل جل اهتمامه لتفسير دوافع الأبطال ـ 
ســـواء من التاريخ أو التراث ـ نحو الفعل، 
وكان نتاجـــا لتأثره بنظريات فرويد وأدلر 

ويونج في علم النفس.

ويؤكـــد أن نظـــرة الكاتب المســـرحي 
المصري إلى التراث تطورت تطورا واضحا 
بعـــد ثورة يوليو 1952 حيث تناول الكتاب 
القضايـــا السياســـية والاجتماعية الملحة 
من خلال التخفـــي وراء التراث هروبا من 
الرقابـــة، أو لخلق مؤثرات مســـرحية عن 
طريق إيجـــاد النظير التاريخي المناســـب 
للنظيـــر الواقعـــي. وقـــد تنوعت أشـــكال 
الانتظار في هـــذه الأعمال وإن غلب عليها 
شـــكل الانتظـــار الجماعي واختفى شـــكل 
الانتظـــار الميتافيزيقي، بـــدا ذلك واضحا 

في معظم الأعمـــال المعتمدة على 
التـــراث منـــذ 1952 وحتى عام 

.1973
التطبيق  خلال  ومن 
على خمسة أعمال مهمة، 

مــــن بين هــــذه الأعمال 
الكثيــــرة أثبت البحث 

تنوع أشكال الانتظار في 
البناء الفني ولاسيما على 
أشكال الصراع داخل هذه 
الأعمــــال وتطورها، وعلى 
لغة الحوار التي قد تصل 

أحيانا إلى حد الشاعرية، كما 
أن الانتظــــار في هذه الأعمال قد 

أثر على المتلقي ذاته، وذلك يرجع إلى 
أن هذه الأعمال تأخذ الطابع الملحمي 

والأعمال الخمســــة هي: ”مســــمار 
جحا“ لباكثير، ”الســــلطان الحائر“ 
لتوفيق الحكيم، ”الفرافير“ ليوسف 
إدريس، ”اتفرج يا ســــلام“ لرشاد 

رشدي، و“ســــليمان الحلبي“ 
لألفريد فرج.
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الكتاب يحلل ظاهرة 

الانتظار ملقيا الضوء على 

أوجه خصوصياتها في فكر 

اب الدراما المصريين 
ّ
كت

وتنوع أشكالها

 الدمــام (الســعودية) – تنظّـــم لجنة 
المسرح بجمعية الثقافة والفنون بالدمام 
ملتقـــى الدمام الثالث للنص المســـرحي، 
والذي يستمر ثلاثة أيام، ويبدأ في الأول 

من يوليو 2020.
الملتقى يأتـــي برعاية رئيس مجلس 
الســـعودية  العربيـــة  الجمعيـــة  إدارة 
للثقافة والفنون ورئيس مبادرة المسرح 
الوطنـــي الكاتب عبدالعزيز الســـماعيل 
الذي يجمع 21 كاتب نص مســـرحي من 
تســـع دول عربية يلتقـــون افتراضيا من 
خلال اســـتعراض خبراتهـــم وتجاربهم 
والقـــراءة  الكتابـــة  فـــي  وتصوّراتهـــم 
المســـرحية من المؤلف مباشرة للجمهور 
المســـرحي ســـواء للمخرج أو الممثل أو 

حتى المهتم بالمسرح.
وتضم هذه الكوكبة بمشاركة محلية 
وعربية متنوعة كلاّ من الدكتور ســـامي 
الجمعـــان، الدكتـــور ملحـــة العبداللـــه، 
الحايـــك،  عبـــاس  العمـــري،  ناصـــر 
عبدالعزيـــز الصقعبـــي، عزيـــز بحيص، 
رجـــاء العتيبي، شـــادي عاشـــور، وفاء 
الطيب مـــن المملكة العربية الســـعودية، 
الدكتورة آمنة الربيع، عماد الشـــنفري، 
بـــدر الحمدانـــي مـــن ســـلطنة عمـــان، 
خالـــد الرويعـــي مـــن البحريـــن، عثمان 
الشـــطي وأحمد العوضي مـــن الكويت، 
مرعـــي  الأردن،  مـــن  العدوانـــي  مفلـــح 
الحليان مـــن الإمارات، أحمـــد أبوذياب 
مـــن مصـــر، بوبكـــر فهمـــي، عبدالكريم 
برشـــيد من المغـــرب، بوكثيـــر دومة من 

تونس.
وتقسّـــم أنشـــطة الملتقى على ثلاثة 
أيام يقـــدّم فيها المشـــاركون تصوّراتهم 
فـــي  والتعبيريـــة  والفنيـــة  الجماليـــة 
النـــص المســـرحي ومميّزاتـــه الحداثية 
وتطوّراتـــه التعبيريـــة وتمازجـــه مـــع 
الأداء والحضـــور والحركـــة إضافة إلى 
تقـــديم محاضـــرة للأســـتاذ عبدالكريم 
المغربـــي  المســـرحي  الكاتـــب  برشـــيد 
بعنوان «الاحتفالية المتجددة بين الأمس 
واليوم»، وسيتم بث فعاليات الملتقى عن 
طريـــق قناة جمعية الثقافة والفنون عبر 
للمشـــرف  موســـيقي  وعزف  اليوتيوب، 
على لجنة الموســـيقى بالجمعية سلمان 

جهام.
وأوضح المشـــرف على لجنة المسرح 
ناصـــر الظافـــر أن القراءات المســـرحية 
ستبدأ في التاسعة مســـاء بتوقيت مكة 
المكرمـــة، وأن الـــدورة الثالثـــة للملتقى 
جاءت اســـتثنائية وافتراضيـــة لتجمع 
أهم الأســـماء العربية فـــي كتابة النص 
المســـرحية  الخبرات  وأهـــم  المســـرحي 

المعروفة، منوها بأن لجنة المسرح أقامت 
ورشة حوارية حول الممثل والشخصيات 
قدمهـــا مخـــرج الجمعية المخرج راشـــد 
الورثان وتم تسجيل 73 مشتركا، ساعين 
أن تكون للمســـرح أولويـــة في التدريب 
والتأهيـــل فـــي جميع مجالات المســـرح 
حيث ستقدم خلال الأيام القليلة القادمة 
ورشـــات افتراضية للصغار وللشـــباب 
في المســـرح، وهـــي التهيئـــة الحقيقية 
للعودة بـــإذن الله إلى الحيـــاة الثقافية 
والنشـــاط الحقيقي القادرين بفضل الله 
ثم حكومتنا الرشـــيدة والتوصيات من 
الجهات المعنية للتصـــدي لكل الثغرات 
فالحيـــاة بعـــد تجربتهـــا مـــع الحجـــر 
تســـتحق جمالا وفرحا وأملا ونشـــاطا 

وألوانا.

الاحتفـــاء  إلـــى  الملتقـــى  ويســـعى 
بالنص المســـرحي، والتعريـــف بالكُتاب 
المســـرحيين فـــي المملكـــة ونصوصهـــم 
المســـرحية، وخلق فضاء من الحوار بين 
كُتاب المسرح والجمهور. لذا يستضيف 
عـــددا مـــن كُتـــاب المســـرح، للمشـــاركة 
فـــي فعالياتـــه مـــن داخـــل الســـعودية 
وخارجهـــا. وتشـــمل فعاليـــات الملتقى 
قـــراءات للنصوص المســـرحية، يقدمها 
كُتاب النص المســـرحي؛ حيث يختار كل 
ضيف نصا من نصوصه ليقرأ منه على 
الجمهـــور، وهـــذه التجربة تســـعى إلى 
تكريس النص المسرحي كفن مقروء، كما 
يناقشـــون أهم القضايا المتعلقة بالنص 
المسرحي ســـواء الفنية أو الجمالية أو 

الفكرية.

 دمشــق – تنســـم عطـــر ليـــل دمشـــق 
بنفحـــات مـــن إرث الرحابنـــة فاحـــت من 
مســـرح الحمراء معتقة بألحـــان وكلمات 
التصقت بالذاكرة الســـورية فشكلت هوية 
غنائية مســـرحية جددها شباب سوريون 
موهوبون من فرقة كواليس فأعادوا إحياء 
مســـرح الأخويـــن رحباني بـــروح جديدة 

تحت إدارة المخرج يوسف شموط.
المســـرحية التي حملت عنـــوان ”عطر 
اســـتحضرت أحداث مسرحية أيام  الليل“ 
فخرالدين التي قدمـــت 1967 غناء وتمثيل 
فيروز بالاشـــتراك مع نصري شمس الدين 
وفلمـــون وهبـــي وهـــدى حـــداد، وترجع 
أحداثها إلى ســـنة 1618 عندما عاد الأمير 
فخرالديـــن المعنـــي الثاني مـــن منفاه في 
توسكانا حيث اســـتقبله الشعب بحماس 
وقـــدم له الهدايـــا كعربون للمحبـــة، ليبدأ 
نضاله ضـــد الاحتـــلال العثماني بغرض 

الاستقلال عنه.

واعتبر شـــموط مخرج المســـرحية أن 
إعادة إحياء مســـرح الأخوين رحباني هو 
تحد كبير بالنسبة إليه كمخرج، لأن هذين 
المبدعين يكتبان بشـــكل فريـــد على صعيد 
الفكـــرة والنـــص والموســـيقى، متمنيا أن 
بمســـتوى  تكون المســـرحية ”عطر الليل“ 

التحدي.
وأشـــار إلـــى أنه اســـتند فـــي إحياء 
المســـرحية إلى جهود فرقة رقص محترفة 
ودراميـــين محترفين بهـــدف إظهار العمل 
بأفضـــل صـــورة، لافتـــا إلـــى أنـــه حاول 
من خـــلال العـــرض إظهار فكرة الشـــعب 
الإيجابي الذي يسعى لبناء بلده حتى في 
أسوأ الظروف على أساس التعاون البناء.

غيـــداء محمـــد مديـــرة فرقـــة رمـــال 
للمســـرح الراقص بينت أن الفرقة شاركت 
من خـــلال لوحـــات راقصة ضمـــن العمل 

أجـــواء المســـتقى مـــن 
الرحابنـــة 
مـــن خـــلال 
تقـــديم 14 لوحـــة 
تراثية بالاشتراك 
مـــع فريـــق 
كواليس مؤكدة 
أهميـــة إعادة 
طرح مسرح 
الرحابنـــة 
النظيـــف  للفـــن  نمـــوذج  لتقـــديم 

والراقي والأصل الغنائي.
يذكر أن مســـرحية عطـــر الليل بطولة 
كل من ضاهر رحال يامن شـــموط ساندي 

جربوع فداء بيطار فهد رحال وغيرهم.
وفرقة رمال للمسرح الراقص تأسست 
عـــام 2007 وقدمـــت عملهـــا الفنـــي الأول 
عـــام 2008 وتضم 50 راقصـــا وراقصة من 
مختلف الأعمار ولها عدة مشاركات ضمن 

فعاليات ثقافية داخل وخارج سوريا.

كتاب يرصد الظاهرة في تجارب رواد المسرح المصري

الانتظار.. مشغل إنساني حياتي تجسد إبداعا على خشبة المسرح

لعل مسرحية ”في انتظار غودو“ لصموئيل بيكيت من أشهر النصوص التي 
اشــــــتغل فيها صاحبها على مفهوم الانتظار بعمــــــق كبير في لوحة وجودية 
ــــــة متقنة، لكنّ ثيمة الانتظــــــار لها أبعاد أخرى أقــــــدم من بيكيت، ففي  وعبثي
المسرح المصري مثلا اشتغل الكثير من الكتّاب على هذه الثيمة وأبدعوا فيها 

نصوصا مؤثرة على مدى تاريخ المسرح المصري خاصة والعربي عامة.

الانتظار ظاهرة مسرحية 

تحكي صراع الإنسان مع الزمن

٢١ كاتبا في ملتقى الدمام 

الثالث للنص المسرحي

مسرحية «عطر الليل» تبث 

الحياة في إرث الرحابنة

تمدة على
تى عامممممممم

ق
ة، 

ي
ى

ذه 
لى
ل

ة، كما
لأعمال قد 

ذلك يرجع إلى
طابع الملحمي
”مســــمار :”

طان الحائر“
ليوسف ير“
لرشاد  لام“

لحلبي“ 

بحماس توسكانا حيث اســـتقبله الشعب
وقـــدم له الهدايـــا كعربون للمحبـــة، ليبدأ
نضاله ضـــد الاحتـــلال العثماني بغرض

الاستقلال عنه.

للمســـرح الراقص بينت أن الفرقة شا
من خـــلال لوحـــات راقصة ضمـــن ال

أجـالمســـتقى مـــن
الرحا
مـــن خـ
4تقـــديم 14 لو
تراثية بالاش
مـــع فر
كواليس مؤ
أهميـــة إ
طرح مس
الرحا
النظي للفـــن  نمـــوذج  لتقـــديم 

والراقي والأصل الغنائي.
يذكر أن مســـرحية عطـــر الليل بط
كل من ضاهر رحال يامن شـــموط سا
جربوع فداء بيطار فهد رحال وغيرهم
وفرقة رمال للمسرح الراقص تأس
وقدمـــت عملهـــا الفنـــي ا عـــام 2007
عـــام 2008 وتضم 50 راقصـــا وراقصة
ولها عدة مشاركات ض مختلف الأعمار

سوريا. وخارج داخل ثقافية فعاليات

الدورة الثالثة للملتقى 

ستنظم استثنائيا افتراضيا 

لتجمع أهم الأسماء العربية في 

كتابة النص المسرحي وأهم 

الخبرات المسرحية

@

محمـد الحمامصي
كاتب مصري



 تونــس – أصدرت دار الكتب الوطنية 
التونســـية بالتعاون مع جمعية ”تونس 
الفرنســـية  باللغـــة  كتيبـــا  تجمعنـــا“، 
يضم أبـــرز ما كُتب عن المفكـــر والكاتب 
التونسي الفرنســـي الراحل ألبير ممي، 
الـــذي توفـــي فـــي 22 مايو الفـــارط في 

باريس.
وجاء ذلك في ســـياق تنظيم تظاهرة 
أربعينيّـــة الفقيد ألبيـــر ممي، في رحاب 

دار الكتب الوطنية في قاعة المحاضرات 
الطاهر حداد.

يضم هـــذا الكتيب الـــذي يمتد على 
126 صفحـــة مجموعـــة مـــن النصوص 
والشـــهادات التي كتبهـــا ثلة من الأدباء 
والمثقفـــين والصحافيـــين والمدونين، عن 
ألبير ممـــي قبل وبعد وفاته، علاوة على 
مجموعة من الاقتباســـات التي اشـــتهر 

بها في الوسط الثقافي.

كمـــا يحتوي الكتيـــب على جملة من 
بالإضافة  للفقيد  الفوتوغرافيـــة  الصور 
إلـــى صـــور أخـــرى لمســـقط رأســـه في 
حـــي ”حارة اليهـــود“ بالمدينـــة العتيقة 
تونـــس، تعـــود إلى فتـــرة الاســـتعمار 

الفرنسي.
وأكدت المديـــرة العامة لـــدار الكتب 
الوطنية رجاء بن ســـلامة التي أشـــرفت 
بدورهـــا علـــى تحريـــر مقدمـــة الكتيب 
بعنوان ”نطرق أبواب المستقبل لتفتح“، 
على أن هذه التظاهرة تسعى إلى توثيق 
ونشـــر ما كتبـــه ألبير ممي إلـــى القراء 
فضلا عن تكريمه، مشيرة في كلمتها إلى 
أن هذه الأربعينيّة هـــي مقاومة ”للكبت 

والإقصاء والتهميش“.
وحضـــر هـــذه المناســـبة ثلـــة مـــن 
التونســـيين  والأكاديميـــين  الباحثـــين 
المهتمـــين بالتنـــوع والتعـــدد الثقافـــي 
والدينـــي فـــي المجتمـــع التونســـي، إذ 
ينتمـــي ألبير ممـــي إلى الأقليـــة دينية 
عريقة في تونس باعتبـــاره يهوديا ولد 

وترعرع في كنف عائلة يهودية.
وشـــارك في هـــذه التظاهـــرة أيضا 
مجموعـــة مـــن الباحثـــين والباحثـــات 
الشبان في الأدب الفرنسي، حيث قدموا 
جملة مـــن المداخلات وقـــراءات لأهم ما 

كتبه ممي.
وزين بهو قاعة المحاضرات بمعرض 
صـــور فوتوغرافيـــة قديمة لحـــي حارة 

اليهود، الذي ولد فيه  ممي.
وجديـــر بالتذكيـــر أن ألبيـــر ميمي 
ولد ســـنة 1920 فـــي حي حـــارة اليهود 

فتـــرة  خـــلال  التونســـية  بالعاصمـــة 
الاســـتعمار الفرنســـي في كنـــف عائلة 

يهودية متواضعة جدا.
انتقـــل إلـــى باريس ســـنة 1956 إثر 
استقلال تونس عن الاستعمار الفرنسي 
واشـــتغل أســـتاذا في علم الاجتماع في 
الجامعات الفرنســـية، وكانـــت له أيضا 
تجربـــة فـــي التدريـــس فـــي الجامعات 
الأميركيـــة في الســـبعينات مـــن القرن 

الماضي.

تُعـــد مســـيرة الفقيد مســـيرة أدبية 
حافلـــة بالعديـــد من المؤلفـــات المتنوعة 
التي تطرح مسائل سياسية واجتماعية 
مهمة، منها مناهضة الاستعمار ومقاومة 

العنصرية والدفاع عن المهمشين.
مـــن بين أهم مؤلفاتـــه ”تمثال الملح“ 
وصـــورة  المســـتعمِر  و“صـــورة   (1953)
المستعمَر“ (1957) و“العنصرية“ (1994).

تُرجمـــت كتب ألبير ميمـــي إلى عدة 
لغـــات بانتظـــام في الصحافـــة الثقافية 
الفرنسية، وحصل على عدة جوائز منها 

جائزة الأكاديمية الفرنسية عام 2004.

ثقافة
الأربعاء 2020/07/01
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”حضـــرة  الروائـــي  العمـــل  امتـــزج   
الجنـــرال“ للروائي والناشـــر كمال قرور 
بالتاريـــخ وبـــين المجازات والأســـاطير، 
حيث يحضر الروائي الكولومبي العالمي 
غابرييل غارســـيا ماركيز كأحد أبطالها، 
وهـــي التجربـــة الثالثة لـــه، والتي يقول 
عنهـــا ”في مســـاري الإبداعي هي تجربة 
ثرية وحافلـــة بالتجريب والتخريب، بعد 
روايتيّ ’التراس‘ و‘سيد الخراب‘، كتبتها 
بهدوء وروية، رغم القلـــق الذي انتابني 
أثناء الكتابة، بســـبب الوضع السياسي 

المفلس الذي فاق كل التوقعات“.

ويضيف قرور ”اســـتثمرت في النص 
خاصـــة،  الشـــعبي  والأدب  التاريخـــي 
حيث اشـــتغلت على  التغريبـــة الهلالية 
التـــي  نبهتنـــي، في حيرتـــي، إلى نهاية 
ذيـــاب الزغبي المســـتبد، على يـــد يتامى 
التغريبة، الذين قتل آباءهم ويتّمهم. لقد 
وحّدهم حقدهم عليه بينما فرقتهم لاحقا 
مصالحهـــم، وهـــذا ما حدث للأســـف مع 
الحـــراك الذي وحّـــد الجزائريين وفرقهم 
لاحقـــا في وضع تصور مشـــترك لمجتمع 

ديمقراطي يعلي من قيم المواطنة“.

أدوار المثقف

 يقول قـــرور ”الروايـــة صدرت 
أســـبوعا قبـــل إقالة الفريـــق مدين 

المدعو توفيق، وهي مشحونة بالضغط 
والخـــوف، وكادت تصادر بســـبب 

منظومة الخوف التي كرستها الشمولية 
فـــي المجتمع الجزائـــري، ولكنهـــا لقيت 
ترحيبا واستحسانا من قبل القراء. لأنها 
مقاربـــة فنية لفهـــم ســـلوك الدكتاتورية 

في مجتمعنا الشـــرقي، ولا تعني جنرالا 
بعينه“.

يعتقـــد الروائـــي قـــرور أن الرجوع 
إلى التاريخ في الكتابـــة الروائية ”ليس 
هروبا، وليس عبثا، بل حفر وانتقاء واع 
لمواجهـــة الواقع الملتبـــس ومحاولة فهم 
للحاضـــر المســـتعصي، من أجـــل إطلاق 
فأحيانا  المســـتقبل“،  لاستشراف  صرخة 
يقـــول ”ضغـــط الواقـــع يربـــك الكاتب. 
التاريـــخ يلهمـــه بأســـاطيره وأحداثـــه 
وشـــخصياته، ويمنح الاستعارات الفنية 
القـــادرة علـــى تمثل الحاضـــر الغامض 
المربـــك. ومراوغة الرقيب المترصد والذي 
قد يفاجئك أنه ليس الرقيب الكلاسيكي، 
بل منظومة اجتماعيـــة وثقافية، تمارس 
الوصاية عليـــك. وهي في الحقيقة تعمل 
لصالح الشـــمولية التي تؤسس لمنظومة 

دفاعية تحميها من النقد والخدش“.
يتابع قرور حديثه عن المشهد الثقافي 
بشـــكل دقيق ويوجـــه إليه نقدا قاســـيا 
بســـبب ”ميوعة المنخرطين في المشهد“، 
كمـــا يقول، ويرى أن العامـــل في الثقافة 
يحتـــاج ”عادة إلى الصمـــت، ويبتعد عن 
الأضـــواء، أمـــا الكســـالى والمهرجـــون، 
فوحدهـــم يحبـــون الصخـــب والثرثرة، 
تسمع جعجعتهم ولا ترى إلا فضائحهم“.

 ويؤكـــد علـــى أن ”الانخـــراط فـــي 
المشـــهد الثقافي، يتطلـــب أن تمتلك فكرة 
أو مشـــروعا تجســـدهما فـــي الميـــدان، 
والتحليـــل  النقـــد  أدوات  تمتلـــك  أو 
لمتابعة ســـيرورة المشـــهد، فبعض الذين 
ينخرطون في المشـــهد الثقافـــي، أدعياء 
ثقافـــة، متطفلون متســـلقون ومهرجون، 
بلا أفكار وبلا مشـــاريع، وبلا تصورات، 
وبـــلا التزام وبلا مواقف. فهم يعيشـــون 
على الريوع  الثقافية، ومع  ذلك يســـبون 
مؤسسات الدولة ويشتمون السلطة وهم 

أدواتها. أنا أحترم مثقف السلطة الملتزم 
بالشـــرح والتبريـــر للخطاب الرســـمي، 
ولكننـــي أزدري ’المتثاقـــف المايـــع‘ الذي 
يأكل في كل المناسبات من موائد السلطة 
ثـــم يطلق عليهـــا النار، وهـــذا ليس من 

المروءة“.
ويشـــير قـــرور إلـــى الرأي الســـائد 
عـــن دور المثقـــف في أن يكـــون معارضا 
للســـلطة، بالقول ”إنها خاطئة، هذا دور 
المناضل والمعارض السياســـي. لأنه يريد 
أن يحل محلها، ويرى نفســـه أكفأ وأجدر 
منها في إدارة الشأن العام“. وفي رأيه أن 
”دور المثقـــف هو أن يكون ســـلطة ثقافية 
ومعرفية. دوره إنتـــاج المعرفة والأفكار، 
السياســـات  ونقد  المشـــاريع،  واقتـــراح 
والممارســـات، واقتراح البدائل وعليه أن 
يكون في مستوى هذه السلطة بسلوكاته 

ومواقفه والتزاماته“.
أضف إلـــى ذلك، يقـــول، إن الخطاب 
المروّج لنكوص المثقف ”مقصود، تكرسه 
قـــوى تخاف الثقافـــي والفكري، وتخاف 
المثقف الفعّال الحر المســـؤول الذي يترك 
مســـافة بينه وبين الســـلطة، لأنه يمتلك 
أدوات الإنتاج والإبداع والنقد والتحليل 
والدمغجـــة  التبريـــر  فـــي  ينخـــرط  ولا 

والتهافت“.

مغامرة ثقافية

يقول قرور ”ظـــل المثقفون محتقرين 
ولا يســـمع صوتهـــم، ولما جـــاء الحراك 
ارتفعت الأصوات أين المثقفون؟ هذا هو 
التناقـــض الصارخ في المجتمـــع التائه 
الفاقد للبوصلـــة، يرفضك وعند الحاجة 
يســـتنجد بـــك. طبعـــا المثقفـــون كانوا 
يشتغلون مشـــتتين وهذا خطأهم الأكبر، 
ولما جاء طوفان الحراك كانت شـــعارات 
الملاعب المخاتلة هي النشـــيد الرســـمي 
للشوارع الهائجة، وحين رفعت شعارات 
المثقفـــين مثـــل ’دولـــة مدنيـــة وليســـت 
عسكرية‘، كانت تحمل تناقضات المجتمع 
وقـــواه السياســـية المتطاحنـــة ولم تكن 
تؤسس لأرضية تعايش وتعاقد مواطنة 
بقدر ما كانت تحرق فـــي الميدان الأفكار 
النبيلة وتســـفهها. ومع ذلك نتفاءل، قد 
يكـــون صوت المثقفين لاحقا، مســـموعا، 
بعد أن تخفت أصوات جماهير الملاعب، 
حين يخفت صوت الغريزة يصدح صوت 

العقل“.
غامـــر الروائـــي قـــرور فـــي ميدان 
النشـــر وأسّس دار نشـــر أطلق من 
خلالها مشروع ”كتاب الجيب“، عن 
هذه المغامرة يقول ”كانت محفوفة 
بالمخاطـــر والصـــداع والإرهاق. 
برفقة الفريق الساهر على إنجاز 
المشـــروع. ومع ذلك فهي ممتعة. 
حقا لقد نسيت أني كاتب أصلا. 
منـــذ البداية، كان الجميع يرونني 

مجنونـــا وأنـــا أخوض تجربة مشـــروع 
’كتـــاب الجيـــب‘ الـــذي يهتـــم بالثقافـــة 
الجزائرية خاصة والعربية والإنســـانية 
عامـــة. دون اللجوء إلى دعم مؤسســـات 
الدولة. والحقيقة أنـــي كنت مؤمنا أكثر 
بتفهـــم المحيـــط ودعمـــه المعنـــوي. وقد 
نجحت نســـبيا في إقناع طاقم الإشراف 
والتوزيع والمثقفين والإعلاميين ثم القراء 
لاحقا. ومع ذلك أقول نحن في حاجة إلى 
منـــاخ يحضـــن الكتـــاب والمقروئية. كما 
نحن في حاجة ماسة إلى سياسة ثقافية 

واضحة المعالم، تعيد للكتاب مجده“.
ويتساءل ”أليس غريبا أن دور النشر 
العربيـــة والأجنبيـــة تحقـــق أرباحا في 
الجزائر، بينما دور نشرنا تفلس وتغلق 
أبوابها، رغم الدعم السخي للكتاب الذي 
قدمته الدولة. في حين أقلام الصحافيين 
والمثقفين تـــروج لفكـــرة أن الجزائري لا 
يهتـــم بالكتاب. نعم لقد فشـــلنا ونجحنا 

في الفشل“.
ويقـــول ”نراهـــن اليوم في مشـــروع 
كتـــاب  الجيـــب، علـــى صناعـــة القارئ، 
وتوفيـــر منـــاخ حـــب القـــراءة والإدمان 
الملايـــين  بالكتـــاب،  والاحتفـــاء  عليهـــا 

مـــن المتمدرســـين والمتعلمـــين يجـــب أن 
تســـتثمر لصناعة وعي التفاؤل والحركة 

والنهوض“.
ويؤكد ”لقد ظـــل القارئ لعقود رهين 
لبعض سماسرة الكتب الصفراء المذهبية 
والطائفية والتكفيرية بما تحمله من قيم 
معادية لثقافة الحياة والمحبة والتآخي، 
وتحفل بثقافة الموت وتحرض على القتل 
وتبـــرره ولا تعترف بحـــق الاختلاف في 
الـــرأي. لقـــد كلفتنـــا الكثير تلـــك الكتب 
المشـــبوهة. علينا اليـــوم الاحتفاء بكتب 
تكـــرس آداب الحيـــاة والفضيلة وتمجد 
العلـــم والعمـــل وتشـــجع علـــى احترام 
القانـــون. وتعلـــي  مـــن شـــأن الخيال. 

بالخيال نداوي شخصيتنا المهزوزة“.
لهـــذا، فمشـــروعنا القرائـــي الواعد 
يقول ”تعددي متنوع: جاء مبشرا بثقافة 
الحيـــاة. والعيـــش المشـــترك واحتـــرام 
الآخر. وحرية الاختيار. ورفض الوصاية 
علـــى العقل. لا إكراه فـــي الرأي. لا إكراه 
في القراءة. يحاول مشـــروعنا، أن يســـدّ 
الفجوة الرهيبة. نحن ’نذهب إلى القارئ‘ 
بكتاب ثقافـــي بحجم صغير، يتماشـــى 
وعصر الملتميديا، شـــكله أنيق. وسعره 

زهيـــد. ومحتواه ثري، يمكـــن قراءته في 
وقت وجيز ويمكن أن يتبادله الأصدقاء، 
أو يهـــدوه لبعضهم في المناســـبات، وقد 
يشتريه القارئ ليقرأه ويتركه في الحافلة 
أو القطار أو فـــي فضاء عام ليطلع عليه 
غيـــره، ويكون لـــه صدقة جاريـــة، وهذا 

السلوك من روح ديننا“.
ويأمل كمال قرور في القريب العاجل 
أن يطلـــق ”مشـــروع مكتبة فـــي كل بيت 
وفـــي كل مكتـــب. وهـــو عبـــارة عن رف 
عصـــري جميل مع مجموعة من سلســـلة 
كتـــب الجيـــب، بســـعر مـــدروس ويمكن 
أن يشـــحن مباشـــرة إلى عنوان طالبه“. 
وعـــن هـــذه المبـــادرة يقول ”تســـتهوينا 
لتعميمهـــا لاحقا فـــي المقاهـــي وقاعات 
الحلاقـــة وقاعات الانتظـــار في المطارات 
والبنوك  والفنـــادق  الحافلات  ومحطات 
والمستشفيات. نفضل أن يقرأ الجزائري 
في لحظـــة الانتظار أو الراحـــة، فقرة أو 
صفحة، بدل الثرثرة أو مراقبة الآخرين.. 
طبعـــا وحدنـــا لـــن ننجـــز إلا القليل من 
هذا المشـــروع الطموح، لذلك نحتاج إلى 
تكاثف جميع الشـــركاء، لنشره وتكريسه 

في المجتمع“.

كاتب ينتصر للهامش

الرجوع إلى التاريخ في 

الكتابة الروائية ليس 

هروبا، وليس عبثا، بل 

حفر وانتقاء واع لمواجهة 

الواقع الملتبس

الروائي والناشر الجزائري كمال قرور: بالخيال نداوي شخصيتنا المهزوزة

دور المثقف هو إنتاج المعرفة والأفكار

خاض الروائي والناشــــــر كمال قرور منذ ســــــنوات تجربة النشر مع كل ما 
تحمله من صعوبات ومشــــــاكل جمة يعرفها قطاع الكتاب في الجزائر، وقد 
اعتمد في تأســــــيس دار ”الوطن اليوم“ على موارده الخاصة بعكس العديد 
من دور النشــــــر العريقة في الجزائر التي لهثت وراء دعم الدولة حين كانت 
تدر الخزينة أموالا طائلة بمناسبات ثقافية كبرى أحيتها الجزائر طوال هذه 
السنوات الماضية. ”العرب“ كان لها هذا الحوار مع قرور حول هذه المغامرة 

وحول الواقع الثقافي في الجزائر.

لن يسمع صوت المثقف إلا حين تخفت أصوات جماهير الملاعب

م مفكرها الراحل ألبير ممي
ّ

تونس تكر

 بيروت – يســـرد الكاتب العراقي ماجد 
صفحات  الخطيب في روايتـــه ”درويش“ 
واقعيـــة مـــن تاريـــخ عائلتـــه البصرية 
ونضالها ضد العثمانيين والإنجليز منذ 

نهاية القرن التاسع عشر.
وتتضمـــن الرواية التـــي تقع في250 
صفحـــة، حكايات عن جـــد المؤلف وعمه 
وأبيه، تتوزع على فصول متعددة، يحمل 
كلٌّ منها عنواناً، لكنهـــا تلتمّ مثل خيوط 
درامي  بتصاعـــد  وتتسلســـل  العنكبوت 

لتشكل بنيتها الروائية.
اســـتخدم الكاتـــب فـــي 

روايته، الصادرة عن المؤسسة 
العربية للدراســـات والنشـــر، 
طريقة الواقعية السحرية في 

سرد الأحداث، وخصوصاً 
المتعلـــق منها بمغامرات 
”درويـــش“ بـــين أهوار 
البصرة وقرى الأهواز.

يحدثنا الخطيب عن 
الحيزبون ”بيّاعة الغيم“ 
التي تـــداوي جرحه في 
قريـــة مـــا بالقـــرب مـــن 

المحمـــرة، وعـــن جـــده من ناحيـــة أمه 
الملقب بـ“أبي عربيـــد“، الذي كان يحتفظ 
بثعبـــان أســـود فـــي كيس يحملـــه معه، 

ليدافع عنه.
ويتحـــدث الخطيـــب عـــن مواجهـــة 
التي روّعت  درويش لعصابات ”الدكاكة“ 

البصـــرة فـــي مطلع القـــرن العشـــرين، 
الذي كان  وتصدّيـــه لـ“العبد المسلســـل“ 
يظهـــر كالشـــبح فـــي البصـــرة القديمة 

ويسلب الناس في المساء.
وضمّن الكاتـــب الرواية 
مســـرحية  مشـــاهد  ثلاثة 
قصيرة حمل كلٌّ منها اسما 
خاصا به. واستفاد الخطيب 
هنـــا من تجربته في الكتابة 
مغامرات  تحويل  في  المسرحية 
درويش إلى مسرحيات بدلاً من 

سردها.
وفـــي معرض روايتـــه، يعود 
الكاتب من خلال الاســـتذكار، إلى 
المنطقـــة التي وُلـــد درويش فيها، 
والتـــي تشـــتهر بـ“شناشـــيل البصرة“، 
حيث البيوت الغاطسة في شط البصرة. 
فيعـــدد جســـورها وبيوتهـــا وحواريها 
وشـــوارعها ويشـــرح دورها في أحداث 

الرواية.

الرواية تعتمد على الواقعية 

السحرية في سرد الأحداث، 

 المتعلق منها 
ً
وخصوصا

بمغامرات «درويش» بين 

أهوار البصرة والأهواز

الكتاب يضم مجموعة من 

النصوص والشهادات كتبها 

ثلة من الأدباء والمثقفين 

والصحافيين عن المفكر ألبير 

ممي قبل وفاته وبعدها

البصرة مدينة العجائب 

في رواية عراقية جديدة

أبوبكر زمال
كاتب جزائري



 دمشــق – علــــى امتــــداد خمســــة أيام 
تفاعــــل جمهور الســــينما في دمشــــق مع 
فعاليات مهرجان سينما الشباب والأفلام 
القصيرة في دورته السابعة التي انطلقت 
في 25 من يونيو الماضي وانتهت، مســــاء 
الاثنين، بتوزيع جوائز مســــابقة ســــينما 

الشباب (مشروع دعم سينما الشباب).

كوميديا سوداء

 23 العــــام  هــــذا  دورة  فــــي  تنافــــس 
فيلمــــا لمجموعة مــــن طلبة دبلــــوم العلوم 
السينمائية وفنونها علاوة على نصوص 
مستقلة ضمن مسابقة المهرجان الوحيدة 
”مشروع دعم سينما الشــــباب“، بعد إلغاء 
مســــابقة الفيلــــم العربي القصير بســــبب 
تعذّر وصول مبدعي الأفــــلام العربية إلى 
ســــوريا لعدم وجــــود رحلات طيــــران من 

وإلى دمشق نتيجة توقّف رحلات الطيران 
العالمية.

خلصــــت لجنة تحكيم المســــابقة التي 
تألّفــــت مــــن ثلاثــــة أعضاء، وهــــم المخرج 
رئيســــا  الخطيــــب  باســــل  الســــينمائي 
وعضويــــة كل مــــن الممثلــــة كنــــدا حنــــا 
والموســــيقي عدنان فتح اللــــه إلى تحديد 
نتائجهــــا التــــي ذهبت جائزتهــــا الذهبية 
إلى فيلم ”يوم عادي جدا“ من إخراج أنس 
زواهري. في حين منحت الجائزة الفضية 
لفيلــــم ”الرجــــل الصغير“ إخــــراج تاتيانا 
أبوعســــلي والبرونزية إلى فيلم ”توه“ من 

إخراج عبير حسين.
أما فيلم ”أكثر ثبات ممكن“ فنالت عنه 
مخرجته ســــندس ســــليمان جائزة أفضل 
إخــــراج، وذهبت جائزة أفضل ســــيناريو 
للمخرج جميل  إلى فيلم ”برســــم البيــــع“ 
جبران، فيمــــا آلت جائزة لجنــــة التحكيم 
الخاصة إلى ســــليم صبــــاغ عن فيلمه ”فل 
آيس“. كما نوّهــــت اللجنة بفيلم ”مذكرات 

أول رصاصة“ لمخرجه يوسف حيدر.
المتابــــع لأفــــلام هذه الدورة ســــيلمس 
وبوضوح مدى تأثّر الشــــباب بفكرة تقديم 
ما هــــو جديد ومبتكر، رغــــم حالة الحرب 
القائمــــة في ســــوريا ومنعكســــاتها التي 

حاصرت تقريبا كل الأفلام المعروضة.
لكــــن العديد مــــن المخرجين الشــــباب 
مختلفــــة  ورؤى  نظــــر  وجهــــات  قدّمــــوا 
للموضوع، فظهرت بعض الأفكار الجديدة 
التــــي عابهــــا عــــدم تمكّــــن مخرجيها من 
الإمســــاك بناصيــــة الفيلم وتقــــديم رؤية 
ناضجــــة بإيقاع متّزن وســــليم. ومع ذلك، 
يحســــب لهــــؤلاء الشــــباب قدرتهــــم على 

التعامل مع الأفكار الحارة بجرأة.
ويقــــدّم فيلــــم ”يوم عادي جــــدا“ الذي 
فــــاز بالجائزة الذهبية حالة من الكوميديا 
الســــوداء المشــــحونة بالمرارة التي يعاني 
منها سائق سيارة أجرة يتجوّل يوميا في 
شــــوارع مدينته، ويختلط فيها مع العديد 
من النماذج الإنســــانية التي تتعامل معه 
من خلال عمله، محــــاولا التعرّف على كنه 
وتفاصيــــل حيوات بعض الشــــرائح التي 
يصادفهــــا في يومياتــــه العادية والروتين 

الذي يحيط بها.

المخــــرج  زواهــــري  أنــــس  وحقّــــق 
الفلسطيني الشــــاب المقيم في سوريا عبر 
فيلمــــه ”يــــوم عادي جــــدا“ إنجــــازا هاما 
على صعيد الســــينما، فالعمــــل الذي يعدّ 
أولــــى محاولته في الإخراج الســــينمائي، 
وهــــو الــــذي درس التصميــــم الهندســــي 
ليلتحق إثرها بدبلوم العلوم الســــينمائية 
وفنونها متخرجا منها عام 2019، ليشارك 
هذه الســــنة في مهرجان ســــينما الشباب 
والأفــــلام القصيــــرة ويتمكّــــن مــــن الفوز 

بجائزته الذهبية.

مسارات متنوعة

إلــــى جانب المســــابقة الوحيــــدة التي 
تضمنهــــا المهرجان والتــــي أقيمت في دار 
الأســــد للثقافــــة والفنون (أوبرا دمشــــق)، 
أقيمت فــــي صالة ســــينما كندي دمشــــق 
تظاهــــرة الفيلم الاحترافــــي القصير التي 
ضمت ســــبعة أفلام عُرض منها ستة بعد 
أن توقّف عرض فيلم ”عبق التاريخ“، وهو 
الوثائقي الوحيد في المجموعة من إخراج 

غســــان شــــميط ويتحــــدّث عــــن احتفالية 
مجمع اللغة العربية بمئويته الأولى.

وضمــــن هــــذه التظاهرة قــــدّم فيلمان 
جديــــدان حظيــــا بالكثيــــر مــــن المتابعــــة 
والاهتمام، الأول حمــــل عنوان ”كواليس“ 
أســــامة  للمخــــرج  للطعــــن“  ”قابــــل  أو 
باستحســــان  حظي  الــــذي  عبيدالناصــــر 
كبير وهو الذي يتحــــدّث عن مجموعة من 
الأشــــخاص الذين تجمعهــــم الظروف في 
القصر العدلي بدمشــــق. ليكون هذا المكان 
وفي ظرف تاريخي محدد مسرحا لمنعطف 

خطير يقسم حيواتهم إلى شطرين.
وكان عبيدالناصر قــــد فاز في الدورة 
السادســــة من مهرجان ســــينما الشــــباب 
والأفــــلام القصيرة بفيلمــــه ”نخب ثاني“ 
بالجائزة الذهبية وأفضل ســــيناريو، كما 
نال في مهرجان شــــرم الشيخ السينمائي 
بمصر الجائزة الفضية في مسابقة الفيلم 

القصير.
أمــــا الفيلم الثاني ”قطــــرات“ للمخرج 
عوالــــم  فيســــتعرض  عرســــان  أيهــــم 
شخصيتين نســــائيتين تتحداهما ظروف 

صعبــــة، واحدة تواجــــه مخاطــــر انهيار 
أســــرتها والأخرى تواجه ألم فقدان ابنها 
الذي مات بخطأ طبي بعد والدته بسنتين.
وقدّم الفيلم المســــارين بأسلوب هادئ 
ورصين، وهو من بطولة شــــكران مرتجى 
وجلال شموط وبسام لطفي وبمشاركة كل 
من إنانا راشــــد، منيــــب أربيل، نور خلف، 
عبد الزامل والطفلين مرمر عرسان وحسن 

الكردي.
وســــبق للمخرج أيهم عرســــان أن قدّم 
العديــــد من الأفــــلام القصيــــرة منها فيلم 
”حلم“ الــــذي فــــاز بالمرتبــــة الأولى ضمن 

مسابقة السيناريو التي تجريها المؤسسة 
العامة للسينما بســــوريا، وذلك في العام 

.2017
وفــــي حركــــة تكريميــــة مــــن منظمي 
مهرجان سينما الشباب والأفلام القصيرة، 
سميت الدورة السابعة من المهرجان باسم 
بنــــدر عبدالحميد وريمــــون بطرس، وهما 
رحلتا  اللتــــان  الســــينمائيتان  القامتــــان 
مؤخــــرا، فارتأت الجهــــة المنظمة أن تطلق 
اسميهما على دورة هذا العام كلفتة منها 

للتأكيد على مكانتهما في تاريخ السينما 
الســــورية سواء من حيث النقد الذي قدّمه 
بندر عبدالحميد أو الإخراج الســــينمائي 
الــــذي قدّمــــه ريمــــون بطرس. وقد تســــلم 
درع تكــــريم بندر عبدالحميــــد ابنته حلا، 
أما ريمون بطرس فتســــلم عنه الدرع أحد 
إداريي المؤسسة العامة للسينما بسوريا.

وكمــــا هي عادة مهرجانات الســــينما، 
كــــرّم مهرجان ســــينما الشــــباب في حفل 
ختامه كل من الفنان أسعد فضة والفنانة 
وفاء موصلي والفنان عارف الطويل وفني 

الإضاءة الشهير إبراهيم مطر.
أعــــدّه  الــــذي  الاختتــــام  حفــــل  وكان 
وأخرجــــه مأمــــون الخطيــــب قــــد تضمّن 
لوحــــات بصريــــة تداخلت فيهــــا الأضواء 
مع ســــحب الدخان مع اللوحات الراقصة 
للرقــــص المعاصــــر، كما  لفرقــــة ”أنيمــــا“ 
قُدّمت مقاطع فيديو متنوعة اســــتعرضت 
ســــيرة المكرمين الراحلين بندر عبدالحميد 
آخــــران  ومقطعــــان  بطــــرس،  وريمــــون 
عــــن ســــينما مــــا بعد الحــــرب وســــينما 

الشباب.

 الجونة (مصــر) – قرّر مهرجان الجونة 
الســــينمائي أن يعدل مواعيد إقامة دورته 
الرابعــــة، لتصبح فــــي الفتــــرة الممتدة ما 
بــــين 23 و31 أكتوبر 2020 المقبل في مدينة 
الجونة، أي بمثابة شهر زائد عن المواعيد 
المعُلن عنها ســــابقا. وســــيتم الإعلان عن 
برنامــــج الــــدورة الرابعــــة للمهرجان في 

نهاية سبتمبر 2020.
وقالت إدارة المهرجــــان إن العديد من 
بالأوضاع  تأثّرت  السينمائية  المهرجانات 

المتعلقة بالجائحة، وعودتها إلى المشــــهد 
ستبعث برسالة إيجابية إلى العالم بعودة 

الأمور إلى طبيعتها.
وقال مدير المهرجان انتشــــال التميمي 
”نحن نختــــار أن نحيا في ظــــل هذا الأمل، 
في جــــو مــــن الإيجابيــــة، وأن نســــتكمل 
التزامنــــا الذي بدأناه من أجل المســــاهمة 
فــــي تطويــــر الســــينما دوليــــا وإقليميا، 
وأن نضمــــن في الوقت ذاتــــه تجربة آمنة 

وممتعة لكل المشاركين“.

ويُفتتــــح في الــــدورة الرابعة لمهرجان 
الجونــــة  مركــــز  الســــينمائي،  الجونــــة 
يتميــــز  الــــذي  والثقافــــة،  للمؤتمــــرات 
بتصميمــــه المعماري الممتد على مســــاحة 
ثمانيــــة آلاف متــــر مربع مــــن الفضاءات 
المفتوحة الواســــعة، ويُعد هــــذا الافتتاح 
واحــــدا مــــن أهم الأحــــداث المنتظــــرة في 
النســــخة الجديدة مــــن المهرجــــان، حيث 
ســــيوفر أجــــواء فريــــدة لتجربــــة ثقافية 

وسينمائية جديدة.
وقال بيان صادر عــــن إدارة المهرجان 
”مع مراعاة اللوائح الحكومية، يستكشف 
المهرجــــان فــــي الوقــــت ذاتــــه الإمكانيات 
المتاحة لإقامة الفعاليات ســــواء كانت في 
أماكــــن مغلقــــة أو مفتوحــــة أو حتــــى في 
الفضــــاء الإلكترونــــي (أونلايــــن)، خاصة 
تلــــك الفعاليات المتعلقــــة بـمنصة الجونة 
الســــينمائية، مــــن أجــــل توفيــــر تجربــــة 

مهرجانية فعّالة“.
للمهرجان  الحرجة  الأولويــــة  وتتمثّل 
فــــي المحافظــــة علــــى ســــلامة الجماهير 
والضيــــوف المشــــاركين، ووضــــع ذلك في 
المقام الأول، عــــن طريق توفير كل المعايير 

اللازمة التي تحدّدها الهيئات الطبية.
بأقصــــى  البرمجــــة  فريــــق  ويعمــــل 
جهده منــــذ بداية العام، مــــن أجل متابعة 
للــــدورة  الأفــــلام  واختيــــار  وتصنيــــف 
المقبلــــة من المهرجــــان. وتقــــدّم حتى هذه 
اللحظة، للمشــــاركة في الــــدورة الرابعة، 
أكثــــر من 800 فيلم ومشــــروع فــــي مرحلة 
التطويــــر وفيلــــم فــــي مرحلــــة مــــا بعــــد 

الإنتاج.
المهرجان  عمليــــات  رئيــــس  وصرّحت 
الفنانة المصرية بشرى، قائلة ”نحن حاليا 

في حوار مســــتمر مع العديد من الأسماء 
الهامة في صناعة الســــينما والمهرجانات 
الســــينمائية، من أجل دراســــة كيف يمكن 
للمهرجانــــات أن تتكيّــــف مــــع الظــــروف 
الحاليــــة وتواصــــل دورهــــا فــــي تطوير 

الصناعة إقليميا ودوليا“.

وأضافــــت ”شــــارك فريقنا في ســــوق 
أجــــل  مــــن  الافتراضــــي،  كان  مهرجــــان 
مقابلــــة المنتجــــين والموزّعــــين والحصول 
علــــى الأفلام، إضافة إلى دراســــة التجربة 
الإلكترونية لســــوق الأفلام. كما ســــيكون 
فريقنا حاضرا في مهرجانات الخريف من 
أجل الحصول على أحدث الأفلام الممتازة 

من كل أنحاء العالم“.
الســــينمائي  الجونة  مهرجــــان  ويعدّ 
واحدا مــــن المهرجانات الرائدة في منطقة 
الشــــرق الأوســــط، وهو يهدف إلى عرض 
مجموعة مــــن الأفلام المتنوعــــة للجمهور 
لهــــا،  والمتحمــــس  بالســــينما  الشــــغوف 
وخلق تواصــــل أفضل بــــين الثقافات من 
خلال فن الســــينما، ووصل صناع الأفلام 
مــــن المنطقة بنظرائهــــم الدوليين من أجل 
تعزيــــز روح التعاون والتبــــادل الثقافي. 
إضافة إلى ذلك، يلتزم المهرجان باكتشاف 
الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمّس 
ليكون محفزا لتطوير الســــينما في العالم 

العربي.

 لنــدن –  يســــتأنف المخرج مــــات ريفز 
تصويــــر النســــخة الجديــــدة مــــن فيلــــم 
”باتمان“ التي يجسّــــد فيها الممثل روبرت 
باتينســــون دور بطل القصــــص المصوّرة 
الهزلية الشــــهير. وكان تصوير الفيلم بدأ 
في فبراير الماضي في غلاسكو بإسكتلندا، 
حيث ظهــــر الرجل الوطــــواط على دراجة 
نارية فــــي المدينة. لكنه توقّف إثر تفشــــي 

فايروس كورونا في القارة الأوروبية.
واســــتغل باتينســــون فتــــرة الحجــــر 
الصحي في التدريبــــات البدنية كي تكون 
لياقته الجســــدية مناسبة للدور، وعن ذلك 
يقــــول ”نظامــــي الصحي الجديــــد تضمّن 
خفض اســــتهلاك الكحول وركضي لمسافة 
من خمســــة إلى عشــــرة كيلومتــــرات بين 
ثــــلاث وأربع مرات أســــبوعيا، إضافة إلى 
تمارين الدراجــــات الهوائية والانحناءات 

الجانبية“.
ويحمــــل الفيلــــم القــــادم عنــــوان ”ذا 
وسيعرض في أكتوبر 2021، وهو  باتمان“ 
من إنتاج شــــركة ”وارنر برذرز“ الأميركية 
لتجســــيد  باتينســــون  اختــــارت  التــــي 
شــــخصية باتمان خلفــــا للممثل الأميركي 
الحاصل على الأوسكار بن أفليك الذي قرّر 

اعتزال دور البطل الخارق.
ولعــــب أفليك دور بــــروس واين الثري 
الــــذي يرتــــدي الأســــود عند حلــــول الليل 
لكي يفرض العدالة في آخر نســــختين من 
اللتين صدرتا في 2016  سلســــلة ”باتمان“ 

و2017.
ويلعــــب باتينســــون الذي نال شــــهرة 
واسعة لدوره في سلسلة مصاصي الدماء 
”توايلايــــت“، دور بطل المجــــلات المصوّرة 
الهزلية الخارق، ليكون تاســــع ممثل يقدّم 

الشخصية الشهيرة.

وظهــــر باتمان في أولــــى القصص في 
مايو 1939، وهو ثمرة تعاون بين الرســــام 
بــــوب كاين وكاتب الســــيناريو بيل فينغر 
اللذيــــن كلفتهمــــا دار النشــــر ”دي ســــي 
ابتكار شــــخصية بطل خارق  كوميكــــس“ 

جديد بعد نجاح شخصية سوبرمان.
واســــتحدث كايــــن وفينغر شــــخصية 
مناقضة جدا لســــوبرمان مع التركيز على 
جانبها القاتم، ونالت الشخصية الجديدة 
نجاحــــا كبيــــرا ليصبح الرجــــل الوطواط 
أيقونة فــــي الثقافة الشــــعبية وفي العالم 

بأسره.

سنكون حاضرين في 

مهرجانات الخريف 

للحصول على أحدث الأفلام 

بشرى

المهرجان ألغى المسابقة 

ر وصول 
ّ

العربية نتيجة تعذ

مبدعيها إلى سوريا في ظل 

إلغاء رحلات الطيران

�

روبرت باتينسون يرتدي 

عباءة الرجل الوطواط لأول 

مرة، خلفا للممثل الأميركي 

بن أفليك الذي اعتزل دور 

البطل الخارق

�
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التزام باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة

ج بالجائزة الذهبية لمهرجان سينما الشباب والأفلام القصيرة بدمشق
ّ
«يوم عادي جدا» يتو

جائزة المهرجان الوحيدة يقتنصها أنس زواهري في أول تجربة إخراجية سينمائية

حالة القلق العامة التي تعيشــــــها سوريا ومتابعة أهلها الحينية لأخبار وباء 
كورونا ومعدلات تفشيه، عوامل لم تمنع المولعين بالشأن السينمائي بالبلد، 
وخاصة الشــــــباب، من مواكبة مهرجانهم السينمائي السنوي بشغف. فمع 
انطلاق أعمال الدورة الســــــابعة لمهرجان سينما الشباب والأفلام القصيرة 
ــــــت أفلام هواة ومحترفين وحتى اختتامها مســــــاء الاثنين، بدا  التي تضمن

التفاعل حارا ومتزايدا.

موضوعات جريئة بلغة سينمائية ناضجة

الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي 

في أكتوبر المقبل

«باتمان» يستعيد نشاطه 

بعد رفع قيود الحجر

نضال قوشحة
كاتب سوري
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 ديترويت (الولايات المتحدة) – لا يخفى 
علــــى أحــــد أن الثــــورة المتســــارعة، التي 
تعيشــــها صناعة الســــيارات اليوم باتت 
تقــــوم على التكنولوجيا المتقدمة، لكن ذلك 
لم يمنع من تزايد التحذيرات من المخاطر 
التي تسببها رقمنة المركبات بشكل مفرط 

رغم ميزاتها اللامحدودة.
وأظهرت نتائج مســــح أجرته شــــركة 
جــــي.دي بــــاور المتخصصة في دراســــات 
الســــوق الأميركية ونشــــرته قبل أيام، أنه 
التكنولوجيــــة  الخصائــــص  زادت  كلمــــا 
المتقدمــــة في الســــيارات الجديــــدة زادت 
احتمــــالات معاناة مالكها من مشــــكلاتها 

خلال أول ثلاثة أشهر من شرائها.
ومع أن البعض مــــن المختصين يرون 
أن الولايات المتحدة ليست مقياسا بالنظر 
إلى دول أخرى مهتمة أكثر منها بصناعة 
المركبات الذكية مثل ألمانيا والصين، إلا أن 
المؤشــــرات قد تكون بداية لدراسات أعمق 

في الفترة المقبلة.
وشــــمل المســــح، الــــذي أجــــري خلال 
العــــام الحالــــي أكثــــر مــــن 87 ألــــف مالك 
 ،2020 طــــراز  مــــن  الذكيــــة  للســــيارات 
حيث كشف البحث عن زيادة عدد المشكلات 
التــــي تعــــرض لهــــا أصحاب الســــيارات 

مقارنة بنتائج المسح في العام الماضي.
وبحســــب نتائــــج المســــح فــــإن العام 
الحالي شــــهد ظهور 166 مشــــكلة لكل مئة 
ســــيارة جديدة مقابل 93 مشــــكلة لكل مئة 

سيارة في العام الماضي.
وتعطي هذه المعاينة لمحة واضحة عن 
الأسباب التي جعلت الكثير من المختصين 
يتوقعون أن تشهد السيارات الذكية عائقا 
في المســــتقبل في حال لــــم يتم اتخاذ كافة 
التدابير الممكنة لتفادي الأسوأ، خاصة في 
مــــا يتعلق بالأعطال التي قد تتســــبب في 

حوادث مميتة.
قطــــاع  رئيــــس  بيتــــس  دوغ  وقــــال 
الســــيارات في جــــي.دي بــــاور، إن ”هذه 
الأرقــــام ربما تكــــون غير قابلــــة للمقارنة 
الدقيقة لأن الشــــركة غيرت الأســــئلة التي 

وجهتها للزبائن خلال العام الحالي“.

بشــــركة  الســــابق  المســــؤول  وأكــــد 
الإلكترونيات الأميركيــــة العملاقة آبل أن 
الأســــئلة شــــملت الخصائص الأحدث في 
الســــيارات مثل وجود حساس غير معتاد 
لصندوق الســــيارة، وبعــــض الخصائص 
الدقيقــــة في نظــــام المعلومات بالســــيارة، 
واتضح أنــــه كلما زادت التقنيات المتقدمة 
في الســــيارة زادت فرص ظهور المشكلات 
فيها. وأشــــار بيتس إلــــى أن هذه القاعدة 
هي التي تفســــر لمــــاذا تحتل الســــيارات 

الفارهة مرتبة متدنية نسبيا في تصنيف 
جي.دي بــــاور لجــــودة الســــيارات خلال 

السنوات الأخيرة.
جينســــيس  ســــيارات  احتلــــت  وقــــد 
هيونــــداي  لمجموعــــة  التابعــــة  الفارهــــة 
الكوريــــة الجنوبية المركز الثاني من حيث 
عدد المشــــكلات حيث ســــجلت 142 مشكلة 

لكل مئة سيارة.
وظهـــرت 159 مشـــكلة فـــي كل مئـــة 
ســـيارة مـــن إنتاج لكـــزس للســـيارات 
الفارهـــة والتابعـــة لمجموعـــة تويوتـــا 
اليابانية و162 مشـــكلة لكل مئة ســـيارة 

من سيارات كاديلاك الأميركية.
ويقول محللون إن هذه المعطيات قد 
تسمح للمصنعين وشركات التكنولوجيا 
التكنولوجيـــة  الخيـــوط  كافـــة  بجمـــع 
المفقـــودة، فـــي محاولة لتقليـــل أكثر ما 

يمكن من هامش الأخطاء.

ومن الأخطـــاء التكنولوجية، المفتاح 
الإلكترونـــي والـــذي يعتبـــره البعـــض 
وســـيلة رائعـــة للحمايـــة إذ أنـــه يتيح 
للسائق فتح سيارته عن بعد أو إقفالها. 
ولكن المشـــكلة تكمن في حال ضياع هذا 
المفتـــاح أو فقـــدت الســـيارة كل مصادر 
الكهرباء وما يترتب عن ذلك من مشـــاكل 
في فتح الســـيارة، خصوصـــا أن تكلفة 

المفتاح الجديد ليست بالزهيدة.
ومـــع أن الشاشـــات، التـــي تعمـــل 
باللمـــس في كل مـــكان، وكل الشـــركات 
تضعها الآن في السيارة بدلا من الأزرار 
الأخرى، غير أن المشـــكلة تكمن في حال 
تعطلت شاشة اللمس أو فقدت السيارة 

الكهرباء.
ويبدو أن الشـــركات غير مهتمة لذلك 
الأمـــر، حيـــث مـــن الواضح أنهـــا تدير 
ظهرها لمثل هـــذه العراقيل وهي تمضي 
قدمـــا فـــي تنفيـــذ خططها مهمـــا كانت 

التكاليف.
وفي ظل تنامـــي أهمية البرمجيات، 
أصبـــح القطـــاع أكثـــر اعتمـــادا علـــى 
الشركات العملاقة في مجال تكنولوجيا 
المعلومـــات، حيـــث تســـعى الكثيـــر من 
شـــركات الســـيارات لذلـــك في توســـيع 
إمكانياتهـــا وزيـــادة خبرائهـــا في هذا 

المجال.
الألمانية  دايملـــر  مجموعة  وتعتـــزم 
اســـتخدام كمبيوتـــرات شـــركة أنفيديا 
مرســـيدس  ســـيارات  فـــي  الأميركيـــة 
القادمـــة، في أحـــدث خطوة فـــي مجال 

البرمجيات.
ومـــن المنتظـــر اســـتخدام تقنيـــات 
هـــذه الكمبيوترات في أنظمة الســـائق 
المســـاعد، وجـــزء مـــن القيـــادة الذاتية 
بالإضافة إلى اســـتخدامها بشـــكل كامل 

فـــي خاصية التوجيه فـــي مواقف صف 
السيارات.

وتسعى مرسيدس إلى طرح أولى 
هذه السيارات بالتقنية الجديدة في 

عام 2024، وذكرت الشركة أنه 
مع الوقت سيتم 

استخدام هذه 
التقنية في 
كل طرازات 

مرسيدس بنز.
وقال داني 

شاربيو، رئيس 
قطاع أعمال 

السيارات في أنفيديا 
إن ”البرمجيات تلعب دورا حاسما 

في قطاع صناعة السيارات في الوقت 
الراهن لأنها برمجيات يمكنها أن تجعل 

المنتجات أحسن وأحسن“.
ومن المنتظر أن يتم استخدام كمبيوتر 
الســــيارات أوريــــن الذي طرحتــــه إنفيديا 
نهايــــة العــــام الماضــــي، في كل ســــيارات 
مرســــيدس بغض النظر عن فئــــة الموديل 

وباقة الوظائف التي يطلبها العملاء.
بيانــــات  أنفيديــــا  تقنيــــة  وتعالــــج 
مختلف أجهزة الاستشــــعار ويتم تشغيل 
البرمجيات باستخدام الذكاء الاصطناعي. 
وأكد شــــاربيو أن النظام سيعمل في عام 

ثَة للتقنية. دَّ 2024 وفقا للحالة المحَُ
وتعمـــل العديـــد مـــن الشـــركات في 
الوقت الراهن علـــى برمجيات وتقنيات 
أخرى من أجل نظام القيادة الذاتية، وقد 
قطعت شـــركة وايمـــو المملوكة لمجموعة 
غوغل شـــوطا بعيدا في مجال السيارات 
ذاتيـــة القيادة حيث تقوم باختبار خدمة 
روبوت يعمل كسيارة أجرة في الولايات 

المتحدة.
كما تعمل آبل وشركة أوبر وشركات 
أخـــرى ناشـــئة علـــى إعـــداد برمجيات 
للقيـــادة الذاتية، في الوقـــت الذي تبذل 
فيـــه مجموعـــة فولكســـفاغن الألمانيـــة 
العملاقـــة لصناعة الســـيارات جهدا من 
أجل وضع أســـس خاصة بها في مجال 
ابتـــكار مركبات المســـتقبل مـــن أجل أن 

تكون رقما صعبا في هذا المجال.
وتستعد فولكسفاغن لإطلاق وحدتها 
الخاصة للبرمجيات مطلع الشهر المقبل، 
والتي ســـتكون بمثابة منصة إلكترونية 
لكافـــة العلامـــات التجاريـــة الخاصـــة 

بالمجموعة.
وستمثل هذه الوحدة جوهر النظام 
التشغيلي للســـيارات، والذي من المقرر 
عـــام 2024،  بحلـــول  بالكامـــل  إعـــداده 
في خطـــوة قد تشـــكل انطلاقـــة جديدة 
لتغييـــر وجهـــة التنافـــس فـــي ميـــدان 

التكنولوجيا.
ونســـبت وكالة الأنبـــاء الألمانية إلى 
رئيـــس القطـــاع الرقمي فـــي المجموعة، 
كريستيان زينغر، قوله إن ”فولكسفاغن 
ســـتتحكم بنفســـها عبـــر هـــذا النظام 

في هندســـة السيارات برمتها، 
بما في ذلك الإلكترونيات“.

وأوضح في الوقت 
نفسه أن المجموعة 

ستظل منفتحة 
على الشراكات أو 

الشركات المحاصة أو 
المساهمات.

التكنولوجيا سلاح ذو حدين

الشركات تدير ظهرها

لأخطار رقمنة السيارات
الإفراط في التكنولوجيا له نتائج عكسية

عكســــــت أحدث المؤشــــــرات حول نجاح الســــــيارات الحديثة مدى المخاطر 
الناجمة عــــــن الإفراط فــــــي اســــــتخدام التكنولوجيا. ورغم التقــــــدم الهائل 
ــــــد من الثغرات والأخطاء التي لا  والمتســــــارع في الابتكار إلا أن هناك العدي

تُعرف كيفية تلافيها حتى الآن.

السيارات الفارهة تحتل 

مرتبة متدنية نسبيا في 

التصنيف

دوغ بيتس

ل

بيارل كابسول تحفة لامبورغيني
 أزاحـــت لامبورغيني أخيـــرا، وبعد 
ترقب طويل، الستار عن النسخة بيارل 
كابســـول الجديدة من أيقونتها الأنيقة 
أوروس، التـــي تنتمي لفئـــة الموديلات 
(أس. الأغـــراض  متعـــددة  الرياضيـــة 
يو.فـــي)، والتـــي تتمتع بألـــوان طلاء 

خاصة وتجهيزات محسنة.
وتــــزدان هذه الســــيارة بمجموعة من 
المميزات، التي وضعتها الشركة الإيطالية 
فــــي كل أجزائها، حيــــث يتوقع أن تحظى 
باهتمــــام كبيــــر من قبــــل عشــــاق العلامة 
العريقــــة المولعين بالســــرعة والشراســــة 

والمتعة خلال القيادة.
وفي نشــــرة على موقعهــــا الإلكتروني 
الإصــــدار،  هــــذا  مواصفــــات  تتضمــــن 
أوضحــــت الشــــركة أن الســــيارة الجديدة 
تتميــــز من خلال ألوان الطــــلاء الحصرية 
فائقــــة اللمعان وهي الأصفــــر والبرتقالي 

والأخضر.
وتتبايــــن هــــذه الألوان في الســــيارة، 
التــــي ظهرت أول نســــخة منها فــــي العام 

2017، بشكل جذاب مع اللون الأسود فائق 
اللمعــــان على الســــقف والناشــــر الخلفي 

وشفة الأسبويلر.
وتتوج هذه الملامح الشرسة بمخارج 
مجموعة العادم الرياضية باللون الرمادي 
المطفأ، والجنوط الكبيرة قياس 23 بوصة، 
مــــع تطعيمات بنفس لون الهيكل، ما يزيد 

بيارل كابسول جاذبية منقطعة النظير.
ويزأر بداخل السيارة، التي استمدت 

اسمها من نوع من الماشية هو حيوان 
الأرخص المنقرض، محرك 

ثماني الأسطوانات 
مزدوج بقوة 
650 حصانا 
على عكس 

سيارات 
لامبورغيني 

الأخرى، التي 
حملت أسماء 

ثيران مصارعة.
وتزدان المقصورة 

الداخليــــة للســــيارة بتجهيــــزات ثنائيــــة 
اللون، وخيــــوط حياكة متباينة، مع ظهور 
الشــــعار على كســــوة المقاعــــد المصنوعة 
من فــــرش ألكانتــــارا الفاخــــر، والحليات 
المصنوعة مــــن ألياف الكربون، وأســــطح 

الألومنيوم المطلية باللون الأسود.
وتعتبر أوروس أول ســــيارة تصنعها 
لامبورغينــــي بخاصيــــة الضابــــط المفعل 
للدحرجــــة، لأنه كلمــــا ازداد حجم وارتفاع 
السيارة، كلما احتاجت للمزيد من التحكم 
أثناء تعاملها مع 

المنعطفات.

 قدمت شركة بي.أم.دبليو باقة خاصة 
من الفئة الثامنة أطلقت عليها اسم الرعد 
الذهبــــي (غولــــدن ثاندر)، والتــــي تتمتع 
بمظهــــر غايــــة فــــي الأناقــــة وتجهيزات 

فاخرة.
وستتوفر هذه الباقة في الأسواق من 
خلال موديلات الكوبيه والمكشوفة وغران 
كوبيه، ويتوقــــع أن تخطف الأبصار عند 

نزولها إلى الشوارع.
البافاريــــة  الشــــركة  وأوضحــــت 
الســــيارات  صناعــــة  فــــي  المتخصصــــة 
الفارهة أن جميع طرازات هذه المجموعة 
إما باللون الأســــود المعدني أو الأســــود 

الجاف مع لمسات ذهبية متباينة.
ويظهـــر هـــذا المفهوم فـــي المقصورة 
الداخلية أيضا؛ حيث يتلألأ الكونســـول 
الأوســـط بالألومنيـــوم المطلـــي باللـــون 
الذهبي، مع ظهور فرش ألكانتارا الفاخر 
على السقف، إلى جانب تجهيزات جلدية 
فاخرة باللون الأســـود علـــى المقاعد، في 
حين يظهر اســـم النســـخة على مســـاند 

الرأس والكونســـول الأوســـط. ومن بين 
الأجزاء الذهبية المدرجة هناك رســـومات 
علـــى المصـــد الأمامـــي الذي يمتـــد على 
طول التنانير الجانبية ويمتد إلى المئزر 

الخلفي.
أن  الألمانيــــة  الشــــركة  وأوضحــــت 
النسخة الخاصة والمتوفرة من موديلات 
الســــيارة الكوبيــــه والكابريــــو والغران 
كوبيــــه يتــــم تجهيزها بشــــكل قياســــي 
بالباقة الرياضيــــة أم، والنظام الصوتي 
بــــاورز آنــــد ويكينز، وحزمة شــــادولاين 

فائقة اللمعان.
وتتلألأ السيارة الخاصة 

بجنوط ذهبية 
بتصميــــم 

مــــزدوج البرامق بقيــــاس 20 بوصة، كما 
يظهر اللــــون الذهبي على غطــــاء المرايا 
والخــــط الســــفلي الممتــــد بــــين المئزرين 

الأمامي والخلفي مرورا بالعتبات.
الشـــركة  تقـــدم  إضافـــي،  وبشـــكل 
البافاريـــة للكوبيـــه ســـبويلر أم خلفي 
باللـــون الذهبي، وخلـــف الجنوط تقف 

المكابح باللون الأسود.
وتعـــرض بـــي.أم. دبليـــو من خلال 
الرعـــد الذهبي تشـــكيلة مـــن المحركات 
المتنوعة بما في ذلـــك محرك توين باور 
تيربو بســـت إسطوانات ســـعة 3.0 لتر 
ينتـــج قـــوة تقـــدر بحوالي 340 

حصانا.

رانج روفر تحتفل بيوبيلها الذهبي

بي.أم.دبليو تطلق باقة الرعد الذهبي

 أطلقت شــــركة لاندروفــــر البريطانية 
طرازا خاصا مــــن أيقونتها رانج روفر، 
وذلك احتفالا بمرور خمســــة عقود على 

ظهور أول نسخة لها في السوق.
وســــيقتصر إنتاج الموديل الخاص 
رانج روفر فيفتي على 1970 نسخة فقط، 
في إشارة لسنة تدشين السيارة، غير أن 
الشركة لم تفصح حتى الآن عن سعرها.

وتتوفر للنســــخة الخاصة باقة من 
محركات البنزيــــن والديزل، التي تغطي 
نطاق قوة يمتد بــــين 275 و565 حصان، 
ما يمنح الســــيارة قوة خلال السير في 

الطرقات ولاسيما المنعطفات.
وزودت الشــــركة هذا الطراز بقاعدة 
عجلات طويلة وقصيرة وبألوان الطلاء، 
التي كانت تنطلق بها السيارة الأصلية، 
وهي توسكان بلو وأهاما 
غولد ودافوس وايت.

ويعتمد الطراز 
الخاص 
على خط 
التجهيزات 
أوتوبيوغرافي 
المتسم 
بالفخامة، كما 
أنه يتميز من 
خلال العناصر 
التصميمية 

حصريــــين  وتصميمــــين  الخارجيــــة 
للعجلات.

وقال جيري ماكغفرن المدير الإبداعي 
للشركة ”لطالما كانت رانج روفر مختلفة 
عن السيارات الأخرى بتميزها وقوتها“.
وأشــــار إلــــى أن ميزاتهــــا الفريــــدة 
والمتقدمــــة وتوجهاتها الهندســــية غير 
المســــبوقة، تشكّل قيمها الجوهرية التي 
تنال إعجاب زبائن لاندرفور منذ إطلاق 

أول سيارة عام 1970.
ورســــمت ســــيارة الدفــــع الرباعــــي 
الفاخرة ملامح الســــوق منــــذ أن بدأت 
تســــير على الطرقــــات، حيث نمت رانج 
روفــــر لتصبــــح عائلــــة من الســــيارات 
الفاخرة المحبوبة ذات القدرات الفائقة.

واللافــــت فيهــــا أنها تحمــــل مزيجا 
بين الابتــــكار فــــي التصميــــم والصقل 
والهندســــة ضمن لهــــا مكانتها كمعيار 
متعــــددة  الرياضيــــة  الســــيارات  لــــكل 

الأغراض الفاخرة.

 توجــــت ســــكودا مســــيرة أيقونتها 
أوكتافيــــا الكومبي، التــــي بدأت قبل 13 
عامــــا بطراز جديــــد أطلقت عليه اســــم 
ســــكوت، ومن المتوقع أن ترى النور في 

الخريف المقبل.
وقالت الشــــركة التشــــيكية التابعة 
إن  الألمانيــــة  فولكســــفاغن  لمجموعــــة 
الســــيارة الجديــــدة تتمتع بزيــــادة في 
الخلوص الأرضي بمقدار 2 سم وألواح 

بلاســــتيكية علــــى غــــرار موديلات 

أوكتافيــــا  وتعــــد  الوعــــرة.  الأراضــــي 
الســــيارة المثالية للعديد من المناسبات 
سواء كنت في رحلة أسبوعية أو جبلية 
لما تتميز به من قدرة على الســــير داخل 
الطرق الوعرة، وحماية الجزء السفلي.

كما أنها مرتفعة عن الأرض بمسافة 
15 ســــم، وهي مناســــبه تمامًــــا للقيادة 
على الطرق الوعرة كما يمكنها ســــحب 

مقطورة يصل وزنها إلى طنين.
وتعتمد نسخة سكوت على سواعد 
محرك ديزل سعة لترين وبقوة 
147 كيلوواط/200 حصان، 
إلى جانب محركي ديزل 
بقوة 85 
كيلوواط/115 
حصانا و110 
كيلوواط/150 
حصانا.
كما أن الشركة 
ستوفر نموذجين من 

ســــكوت يعملان بالبنزين بقوة تتراوح 
بــــين 110 كيلــــوواط/150 حصانا وآخر 

بقوة 140 كيلوواط/190 حصانا.
وتتوفر من الســــيارة أيضا نســــخ 
الدفع الهجين المعتدل، كما تتســــع باقة 
الدفع بنســــخ الدفــــع الأمامــــي بجانب 

الرباعي وذلك للمرة الأولى.
الخارجــــي  التصميــــم  ويأتــــي 
بمصــــدات أمامية وخلفيــــة مميزة، كل 
منها مزود بحماية من هيكل ســــفلي من 
الألومنيوم، وحواف بلاستيكية سوداء 
إضافية على أقواس العجلات، وأســــفل 
الأبواب تحمي جســــم الســــيارة وتوفر 

مظهرًا متميزًا لها.
كما أنها مجهزة بأضواء ليد جيدة، 
ويتميز الكشاف الجديد بأنه يتكون من 
مصابيح أماميــــة مبتكرة ليد ماتريكس 
الكاملــــة، والتــــي تظهــــر لأول مــــرة في 
أوكتافيا وتســــمح للســــائقين بتشغيل 

الضوء العالي في جميع الأوقات.

سكودا تقدم أحدث أجيال أوكتافيا

محرك ض،
نات

.
رة 
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 فـــي المجموعة،
”فولكسفاغن إن
ــر هـــذا النظام

رمتها،
.“

محرك دي
147
إل

دراسة لشركة جي.دي 

باور الأميركية تؤكد أنه 

كلما زادت التكنولوجيا 

المتقدمة في السيارة 

الجديدة زادت المشكلات



 أنقرة - كشـــفت الرئاســـة التركية عن 
إغلاقها 119 وســـيلة إعـــلام مختلفة بعد 
محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 
15 يوليـــو 2016، متذرعـــة بزعم تهديدها 

للأمن القومي.
وقـــال فؤاد أوكتـــاي نائـــب الرئيس 
التركـــي إنه عقب الانقـــلاب تم إغلاق 53 
صحيفـــة و6 وكالات أنباء و20 مجلة و16 

قناة تلفزيونية و24 محطة إذاعة راديو.
وأضاف أن وســـائل الإعلام المذكورة 
أغلقـــت بموجب مراســـيم حالة الطوارئ 
الجمهوريـــة،  رئيـــس  عـــن  الصـــادرة 
”بســـبب صلتهـــا أو تمويلهـــا للعناصر 
الإرهابيـــة أو الجماعـــات أو الكيانات أو 
التشـــكيلات التـــي ثبـــت تهديدهم للأمن 
القومـــي في أعقـــاب محاولـــة انقلاب 15 

يوليو 2016“.
وجاءت تصريحـــات أوكتاي ردا على 
طلـــب إحاطة قدمه نائب حزب الشـــعوب 
الديمقراطيـــة الكردي فـــي البرلمان، معزز 
أورهان إيشـــيك، في مطلع العام الجاري، 

عن أوضاع الصحافيين.
وعلـــق أورهـــان إيشـــيك علـــى هذه 
التصريحـــات بالقـــول إن رد أوكتـــاي لا 
علاقة له بالأســـئلة المطروحة، قائلا ”لقد 
وجهـــت طلب إحاطة شـــامل إلـــى نائب 
رئيـــس الجمهورية فـــؤاد أوكتـــاي، من 
خلال رئاســـة البرلمان، فـــي اليوم العالمي 
للصحافيـــين العاملـــين، بتاريخ 10 يناير 
2020، من أجل تسليط الضوء على وضع 
الصحافيـــين الذيـــن تجـــري محاكمتهم، 
العمـــل،  عـــن  والعاطلـــين  والمعتقلـــين، 
والخاضعـــين للضغوط والقمـــع، وكذلك 
وضـــع الإعلام الـــذي يعتبر إحـــدى أهم 

المشكلات الأساسية في الدولة“.
المواقـــع  عـــن  ”ســـألت  وأضـــاف 
الإلكترونية المغلقة، وأسباب تراجع حرية 
الصحافـــة، وشـــروط العمـــل الصحافي 
الحقيقية، بموجب الدستور كان يجب أن 

يرد في الفترة المحددة في القانون، ولكنه 
رد بعد 6 أشـــهر، ولكنهـــا إجابة لا علاقة 

لها بالأسئلة“.
ويعتبـــر صحافيـــون مطلعـــون على 
الشـــأن التركـــي أنـــه لا يمكـــن لأوكتاي 
الإجابة على أســـئلة أورهان إيشيك التي 
تديـــن النظام التركي بانتهاكات واســـعة 
ضـــد الصحافيـــين، بذرائـــع مختلفة من 
تهديـــد الأمن القومـــي إلـــى التعامل مع 
منظمات إرهابية وهي التي تم توجيهها 
لوسائل الإعلام والصحافيين الأكراد، أو 

من تناول القضية التركية.

كمـــا أضيفـــت مؤخرا تهمة الكشـــف 
عن أســـرار رســـمية للصحافيـــين الذين 
يتحدثون عن التدخـــل التركي في ليبيا، 
وخسائر الجيش فيها، ومازالت محاكمة 

صحافيين بهذه التهمة جارية.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي 
مقطع فيديو لتصريحات الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان، قال فيه إنه لا حرية 
للصحافة في ما يخص الرئيس أو يمس 

كيانه.
وأضاف ”لا نقبض على أي شـــخص 
يزاول مهنة الصحافـــة. هذه الدولة دولة 
قانون، ولكني أتســـاءل هل الصحافيون 
لهم مطلق الحرية في ما يقولونه، أليست 
هناك حـــدود لحريتهم“. وتابـــع ”تنتهي 
حـــدود الصحافيين عندمـــا تبدأ حدودي 

أنا“.
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 تعتبر الإعلامية الليبية هدى السراري 
أن الإعلام يكاد يكون تجربة جديدة تماما 
فــــي ليبيا، وما كان متعارفا عليه ســــابقا 
لا يمكن تســــميته صراحة بالإعلام، إعلام 
الصوت الواحد، الإعلام الحكومي الخالي 
من الرؤى والتعددية والتنافس. لذلك فإن 
التجربة أبرز ما ينقص الإعلامي الليبي.

حديــــث  فــــي  الســــراري  وتضيــــف 
لـ“العرب“، أن ”القلــــة فقط من الإعلاميين 
الليبيــــين من أتيحت لهــــم فرصة التغريد 
خارج تلك المنظومة، لذلك فإن الغالبية من 
الإعلاميين الليبيين بمن فيهم الســــراري 
نفســــها، تنقصهم التجربة، التجربة بكل 
ما فيها من تدريب وتأهيل وحتى عثرات“.

وهــــدى الســــراري المؤسســــة والمدير 
 ،NEWS 218�و  TV 218” لقناتــــي  العــــام 
و“قنــــاة 218“ ترفيهية عامــــة وتؤكد أنها 
ليبيــــة التوجــــه والهويــــة تهتــــم بالخبر 
السياســــي وتحليلاته دون إغفال الجانب 

الترفيهي وموجهة إلى كافة الشرائح.
كمــــا تركز القنــــاة على إشــــاعة ثقافة 
الحوار، والاطلاع على الثقافات واحترام 
الآخر، والبحث عن المشترك الإنساني فلا 
تفرقة بين الجنســــين ولا تمييز لأســــباب 
دينيــــة أو قبليــــة أو جهويــــة أو عرقيــــة، 
وتســــعى إلى إبراز أصوات شابة جديدة 
ســــواء فــــي الحقــــل المهنــــي التلفزيوني 
أو علــــى صعيد الضيوف المشــــاركين في 

برامجها المختلفة.
وبدأت الســــراري مسيرتها في القناة 
بشكل مختلف عن السائد، بمحاولة عرض 
الجانــــب الإيجابــــي من الحيــــاة الليبية. 
وتوضح أنها تقصد بالمختلف عمّا سبق، 
تجربتها الســــابقة في قناة ليبيا الأحرار، 
حيــــث كانت تجربة اســــتثنائية في ظرف 
خاص، وليســــت نموذجا لوســــيلة إعلام 

دائمة.
المفتــــرض  أن  الإعلاميــــة  وتــــرى 
بالقنــــوات بصفــــة عامة أنها وســــائل 
ترفيهية إخبارية، وهو ما كان أملنا في 
العودة إليــــه بعد تجربة ليبيا الأحرار، 
العودة للنمط المفترض والمتعارف عليه 

للقنوات الترفيهية، حيث ينصب تركيزنا 
الأكبر علــــى البرامج الترفيهية والنوعية، 
وتأخذ منها الأخبار مســــاحتها الطبيعية 
كمــــا هو معمول به أو متعــــارف عليه في 
ســــائر القنــــوات العربية من هــــذا النوع، 
إضافة إلى كونها قناة فضائية يشاهدها 

المشاهد الليبي وغير الليبي.
وتتابــــع ”ينصــــب جــــل اهتمامها 
على الشــــأن الليبي، وجــــل متابعيها 
أيضا، بالضرورة، من الليبيين، لكننا 
كنا ومازلنا نأمل، إن حدث ولاحظها 

المشــــاهد غير الليبي، أن يــــرى فيها ليبيا 

الجميلــــة التي نحــــب، ليبيا التــــي نأمل 
ونتطلع إليهــــا، والتي ظلت لعقود طويلة 
صندوقا من الألغاز بالنســــبة له. لهذا كنا 
سعيدين أن مجلة أريبيان بيزنس لاحظت 

ذلك الاختلاف وأنصفتنا“.
وتم اختيار الســــراري مــــن قبل مجلة 
”أريبيــــان بيزنس“ المتخصصــــة في عالم 
الأعمــــال كواحــــدة من أهم 30 شــــخصية 

نسائية الأكثر تأثيرا في العالم العربي.

وحول ما إذا كان هذا الاختيار إضافة 
لمســــيرتها المهنية، تقول ”مثل هذا النوع 
مــــن الاختيــــارات أو التقييمات هو تقدير 
للعمل الذي تقوم به أكثر من كونه تقديرا 
لشــــخصك، نعم قد يقوم بتسليط مزيد من 
الضوء على شــــخصك إضافــــة إلى عملك 
أو مســــيرتك، الأمر الذي يجعلك قد تبدو 
للآخريــــن شــــخصا ملهمــــا، أو أن نجاح 
تجربتــــك نموذجا يُســــعى لمجاراته، لهذا 
فــــإن انعكاس ذلــــك التقديــــر أو الاختيار 
يجــــب أن يكــــون مزيــــدا من الإحســــاس 
بالمســــؤولية تجاه مــــا تقوم بــــه واتجاه 

الآخرين“.
ويشــــكل تســــارع الأحداث فــــي ليبيا 
وكثافتها تحديا لوســــائل الإعلام، وتقول 
السراري ”ليبيا منذ حوالي عشر سنوات 
تــــكاد لا تخلــــو دقيقــــة فيهــــا مــــن حدث 
مــــا، أحــــداث محليــــة متعــــددة ومتنوعة 
ومتسارعة ترافقت غالبا مع أحداث عالمية 
وإقليميــــة إما ألقت بظلالهــــا على الواقع 
الليبــــي أو تقاطعت معــــه، إضافة إلى ما 
قد تتعــــرض له تلك الأحداث من تشــــويه 
أو تضليــــل، أو ربمــــا يكــــون بالأســــاس 
تضليــــلا متعمدا لخلق حــــدث منه، وهو 
ما يتطلــــب دائما التحقــــق والتدقيق في 
كل حــــدث (مصادره وأبعاده) قبل تناوله، 
وفي بعــــض الأحيان يكون ذلــــك التدقيق 
والتحقق ســــببا في عــــدم مواكبة الحدث 

في حينه“.
وتعترف أن مواكبة تســــارع الأحداث 
الليبية خطوة بخطوة، تكاد تكون بالمهمة 
وتلاحقها  لتعددهــــا  نظــــرا  المســــتحيلة، 
ولحقــــول الفخاخ الكثيــــرة المنصوبة في 

داخلها.
لعدم مقدرة  وأطلقت ”قناة 218 نيوز“ 
 218TV المســــاحة الإخبارية المخصصة في
على ملاحقة الأحداث المتسارعة في ليبيا 
وتغطيتهــــا فــــي وقتها، وأيضــــا حرصا 
على عدم تغييــــر نهج قناة TV 218  كقناة 

ترفيهية متنوعة.
وتؤكد السراري ”أن القناة الإخبارية 
ليست مشروعا بديلا عن وسائل إعلامية 
أخرى، لكن الليبيين كســــائر الشعوب هم 
الأكثر إدراكا لواقعهم، ولعل هذا الامتياز 
مع تطورنا مهنيا ما جعلنا مصدرا للكثير 
من الأخبار والأحداث عن الشــــأن الليبي، 
ليــــس على الصعيد العربي فقط، بل حتى 

عالميا“.
وتتمنى السراري أن يأتي اليوم الذي 
تتخلص فيــــه من الحاجة للأخبار وتتجه 
للترفيه فقط، لكن ”كما نعلم إن الإعلام هو 
مرآة الواقع، والواقع العربي ليس مرفها 

على الإطلاق“.
وتعتبر أن كل مــــا يتفاعل مع الحدث 
ويشــــكل مكوناتــــه بشــــكل رئيســــي هو 
العنصــــر البشــــري، ويمكــــن أن يكــــون 
مصدرا للخبر في فيســــبوك أو حتى 
بقية وسائل التواصل الاجتماعي 
الأخــــرى، وكلها من ضمن المصادر 
رأينــــا  لمــــا  وإلا  للخبــــر،  المحتملــــة 
لحكومــــات  موثقــــة  رســــمية  صفحــــات 
ولرؤساء أكبر دول العالم على صفحاتها.

وتلفــــت إلــــى أن اســــتقلالية التمويل 
أحــــد العوامل المهمة التي تجعل الخطاب 

مختلفــــا  الخاصــــة  للقنــــوات  الإعلامــــي 
ومؤثــــرا عن الإعلام الرســــمي، لكنه ليس 
العامل أو الســــبب الوحيــــد، بل يجب أن 
يترافق ذلــــك مع عدة عوامــــل أخرى مثل 
(التأهيل الجيد والإبداع)، ليكون مختلفا 

ومؤثرا.
وتعتقد أن المشاهد الليبي قد تطورت 
تجربتــــه في تنــــاول الوســــائل الإعلامية 
المحليــــة المختلفة، مثلمــــا تطورت تجربة 
تلك الوســــائل مــــع الوقت، وصــــار يدرك 
اتجاهاته ويحددهــــا جيدا. لذلك القنوات 
ســــواء أكانــــت ليبيــــة أو غيــــر ليبية هي 
وســــائل إعلامية، بغض النظــــر عن مدى 
أحد  الإعلامية  والوســــائل  احترافيتهــــا، 
عوامــــل التأثير المهمة والتي قد تســــاهم 
في تشكيل الوعي أو تضليل الوعي تجاه 

حدث أو قضية ما.
وتشــــير إلى أنه ”لا شــــك أن القنوات 
الليبية هي إحــــدى أدوات الصراع، وهي 
انعــــكاس له أيضــــا، لكن الأزمــــة الليبية 
حاليا صارت أكثر تعقيدا وعمقا، وعوامل 
التأثير فيهــــا ربما خرجت حتى من أيدي 
الليبيين أنفســــهم، وليس مجرد وسائلهم 

الإعلامية“.
ورفضــــت ما جــــاء في تقريــــر ”إعلام 
الذي أعده  زلحة لتغذية النزاع في ليبيا“ 
المركز الليبي لحريــــة الصحافة يتهم فيه 
القنوات الفضائية الليبية بتأجيج الرأي 
العام وأن هذه القنوات أصبحت ســــاحة 
لتصفية الخــــلاف، معللة أن  المركز الليبي 
لحريــــة الصحافة لا يخلو مــــن العلة وما 

كلمة (زلحة) إلا دليل.
ولا تــــرى أن مواجهــــة الصعوبات في 
مجال العمل الإعلامــــي تختلف بين المرأة 
والرجــــل، قائلة  ”الصعوبــــات هي ذاتها، 
خاصــــة أنني قد قمــــت بتأســــيس القناة 
فــــي الأردن وهي دولة تحظــــى المرأة فيها 
بالحقــــوق والتقديــــر وتتبــــوأ الكثير من 
المواقــــع المتقدمة، أي أن بيئة العمل كانت 
عاملا مســــاعدا لعمــــل المــــرأة، وهذا أهم 
التحديات التي قد تواجه أي امرأة للقيام 

بعمل ما“.
لواقــــع  صورتــــين  هنــــاك  أن  وتــــرى 
المــــرأة الليبية؛ صــــورة المجتمع الذكوري 
الكلاسيكي الذي يقوده تحالف بين رجال 
الدين المتخلفين والســــلطات الدكتاتورية 
علــــى مــــر القــــرون الماضيــــة ولكــــن فــــي 
الســــتين عاما الأخيرة هنــــاك حضور من 
نــــوع مختلف للمــــرأة غير مرئــــي، الآلاف 
من البيوت الليبية تديرها نســــاء بشــــكل 
مباشــــر اقتصاديا. وهذا ســــيمنحهن في 
المســــتقبل حقوق أخرى غير ظاهرة الآن، 

فالصورة ليست سوداوية لهذه الدرجة.
وتتابــــع  “مــــن جهــــة مازلنــــا نحتكم 
لنفس قوانين القرون الوسطى، ومن جهة 
أخرى هنــــاك طفرة كبيرة لمشــــاركة المرأة 
الاقتصاديــــة فــــي البلد وهذا ســــيمنحها 
نوعا كبيرا من الاســــتقلال في المســــتقبل 
كمــــا حدث في المجتمعــــات الأخرى. وهذا 
يتــــم أيضا بفضل تفهم ودعــــم العديد من 

الرجال“.
وتكتب الســــراري الشــــعر ولكنها في 
زحمة الانشــــغال هجرها لبعــــض الوقت 

كنوع من المعاتبة.

هدى السراري: ما كان متعارفا عليه

 في ليبيا لا يمكن تسميته بالإعلام
المشاهد الليبي أذكي من أن تستغفله عمليات التضليل

تكشــــــف الإعلامية الليبية هدى السراري في حديث لـ“العرب“ واقع الإعلام 
في ليبيا خلال الســــــنوات الأخيرة، ونقاط الضعف والقوة لوسائل الإعلام 
 «NEWS 218و TV 218” المحلية، وتحاول عبر تأسيســــــها وإدارتها لقناتي

نقل الجانب الإيجابي عن ليبيا والتطور الذي طرأ عليها.

الانقلاب الفاشل فسح 

المجال لأردوغان ليغلق 

أكثر من مئة وسيلة إعلامية

مواكبة تسارع الأحداث 

الليبية خطوة بخطوة تكاد 

تكون بالمهمة المستحيلة، 

نظرا لتعددها وتلاحقها 

ولحقول الفخاخ الكثيرة 

داخلها

شعار القناة الترفيه قبل السياسة

خلود الفلاح
كاتبة ليبية

معزز أورهان إيشيك: 

سألت عن أسباب تراجع 

حرية الصحافة، وجاء الرد 

بعد 6 أشهر لا علاقة له 
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 طهران - قضت محكمة إيرانية بإعدام 
الصحافي المعارض روح الله زم مدير قناة 

”آمد نيوز“ التي تبث على ”تليغرام“.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية 
فــــي إيــــران، غــــلام حســــين إســــماعيلي، 
الثلاثاء، إن المحكمة أصدرت حكمها بحق 
روح اللــــه زم، في 13 تهمة وجهت إليه في 

إطار ”الإفساد في الأرض“.
وأضاف المتحدث أنه صدر بحقه حكم 
الإعدام، والسجن لبقية الاتهامات، مشيرا 
إلى أن هذا الحكم ليس نهائيا، وهو قابل 
للطعــــن في المحكمة العليا، ورأي المحكمة 

سيقرر المصير النهائي لروح الله زم.
وبــــث التلفزيــــون الإيرانــــي ســــابقا 
اعترافات مســــجلة لزم البالــــغ من العمر 
46 عامــــا، قال فيها إنــــه كان على اتصال 
”الحــــرس  فــــي  الســــابق  القيــــادي  مــــع 
محمد حســــين رستمي المحكوم  الثوري“ 
عليه بالســــجن لمدة عشر ســــنوات بتهمة 

التجسس.
وذكر أن رستمي عندما كان متواجدا 
في ســــوريا، والذي كان يتمتع بمســــتوى 
عال من الوصول إلى المعطيات الحساسة، 
ســــلم إليه مــــرارا معلومــــات مقابل مبالغ 

مالية.
بثهــــا  التــــي  الاعترافــــات  وبحســــب 
التلفزيون الإيراني، اعترف زم بممارسته 
”أنشــــطة مضــــادة للثــــورة“ بأوامــــر من 

فرنسا.
غيــــر أن هــــذه الاعترافــــات كما

 غيرها يبثها التلفزيون الإيراني 
”إيريب“ مشكوك بصحتها، حيث 

تؤخذ تحت التهديد والتعذيب 
وفق ما أكد تقرير دولي نشر قبل 

أيام، واعتبر ”ايريب“ إحدى 
أدوات قمع الصحافيين 

والمعتقلين في إيران.
ن  كا و
زم المقيــــم 
في فرنسا 

منذ 12 عاما 
يتمتــــع 
بصفــــة 

لاجــــئ فيها، ويعتقد أنه لعــــب دورا كبيرا 
في موجــــة الاحتجاجات التــــي اجتاحت 
الجمهورية الإســــلامية في ديسمبر 2017 
عبر قناتــــه على تلغــــرام التطبيــــق الذي 

يلاقي شعبية واسعة في إيران.
واعتقلت السلطات الإيرانية الناشط 
والإعلامـــي المعارض، الـــذي كان مقيما 
في فرنســـا، فيما كشـــفت وســـائل إعلام 
تفاصيـــل عمليـــة احتجازه التـــي نفذها 
الحرس الثوري، الذي روج للعملية بأنها 
معقدة زاعما أنها ”عملية اســـتخباراتية 
مركبـــة خدعـــت أجهـــزة الاســـتخبارات 
الغربية“، فيما ذكرت تقارير إخبارية أنه 

تم اختطاف زم بعد وصوله العراق.
وذكــــرت زوجــــة زم، مهســــا رازانــــي، 
لوسائل الإعلام أنه غادر باريس إلى بغداد 
ولــــم يتصل بها خــــلال اليومين اللاحقين 

منذ وصوله إلى العاصمة العراقية.
وبعــــد ذلك اتصــــل زم بزوجتــــه وقال 
إنه على ما يرام، لكــــن ذلك بطريقة أثارت 
شبهاتها، ثم شــــاهدت في وسائل الإعلام 

الإيرانية أنباء عن اعتقاله.
فيغـــارو“  ”لـــو  صحيفـــة  وأفـــادت 
الفرنســـية بأن امرأة ناشئة، وهي عميلة 
للحرس الثوري، أقنعت المعارض بالتوجه 
إلى العراق للقاء المرجع الديني الشيعي 
الأعلى آية الله علي السيستاني، مرجحة 
أن أجهزة الاســـتخبارات الفرنسية كانت 

على دراية بشأن العملية.
”تايمز“  صحيفــــة  وأكدت 
البريطانيــــة أن معارضين 
فــــي  مقيمــــين  إيرانيــــين 
فرنسيين  وخبراء  الخارج 
يعتقدون أن الاستخبارات 
الفرنسية سمحت باستدراج 
زم إلى كمين كـ“إشارة حسن 
نية“، بغية تشجيع 
إيــــران على 
الإفــــراج عــــن 
أكاديميين 
فرنسيين 
اثنــــين 
معتقلــــين 

لديها منذ 
يونيــــو 
الماضي.

إيران تحكم بالإعدام على 

صحافي {مفسد في الأرض}

فرنسا.
غيــــر أن هــــذه الاعترافــــات كما
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على دراية بشأن العملية.
”تايم صحيفــــة وأكدت 
البريطانيــــة أن معارض
ف مقيمــــين  إيرانيــــين 
فرنس وخبراء  الخارج 
يعتقدون أن الاستخبار
الفرنسية سمحت باستد
زم إلى كمين كـ“إشارة ح
نية“، بغية تشج
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لديها
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 القاهــرة - انتقلـــت حـــرب المياه بين 
المصريين والإثيوبيين بسبب سد النهضة 

إلى تطبيق ”تيك توك.
والمشـــروع، المفتـــرض أن يكون أكبر 
منشـــأة لتوليـــد الكهرباء مـــن المياه في 
أفريقيا، أثار خلافـــات مع دولتي المصب 
اللتـــين  والســـودان،  مصـــر  الجارتـــين 
تخشـــيان أن يحد من مواردهمـــا المائية 

الضرورية.
وتصاعدت حدة الخلافات بين شعوب 
الدول الثلاث لتنتقل من مواقع التواصل 
الاجتماعـــي التقليدية إلـــى تطبيق ”تيك 

توك“.
ونشـــر إثيوبيون مقاطـــع فيديو على 
“تيـــك تـــوك”، ظهـــروا فيهـــا وأمامهم 3 
أكواب من الماء، تحمـــل أعلام بلاد مصر 
والســـودان وإثيوبيا، ثـــم يقومون بملء 
الكـــوب الـــذي يحمل علم بلادهـــم بالماء، 
ويكـــررون الأمر بالســـودان مـــع التأكيد 
علـــى أنهم أشـــقاؤهم. وعندما يحين دور 
ملء كوب مصر، يقومـــون بتفريغ الكوب 
من الماء وتنشـــيفه جيدًا، في إشـــارة إلى 
رفضهم منح المياه إلى مصر، في حين قام 
أحدهم في المقاطع المتداولة، بالبصق في 

كوب مصر بدلاً من وضع المياه به.
واختـــار ناشـــط ســـوداني أن يكون 
منحازا إلـــى إثيوبيا بدلا من مصر، وملأ 
قنينـــة إثيوبيـــا عـــن آخرهـــا والتي هي 
بمثابة ســـد النهضة، ثم ملأ معظم قنينة 

السودان، لكنه ترك قنينة مصر خاوية.
وانهالت تعليقات المصريين الغاضبة 
على المقاطع، مشـــيرين إلى أن أزمة ســـد 
النهضـــة وصلت إلى مرحلة الاســـتفزاز. 
وكتـــب أحد المتابعين لأزمة ســـد النهضة 

تعليقًا ساخرًا على المقاطع المتداولة:

ونشـــر أحـــد المصريين رســـالة رأى 
مـــن خلالهـــا أن ســـد النهضة ســـيؤدي 
إلى إفقار مصر التـــام من المياه وهو ما 
ســـيؤدي في النهاية إلـــى أن تقدم مصر 

على تدمير السد.
الناطقـــة  ســـيوم،  بيلـــين  وأخـــذت 
الرسمية باســـم رئيس الوزراء الإثيوبي 
آبي أحمد، الأســـبوع الماضي، استراحة 
لتنشـــر  الرســـمية  التصريحـــات  مـــن 
شـــيئا مختلفا على موقعهـــا في تويتر: 
قصيدة من 37 بيتا تدافع فيها عن السد 
الضخـــم الذي تبنيه بلادهـــا على النيل 

الأزرق.
وفـــي القصيدة التـــي حملت عنوان 
”إثيوبيا تتكلم“، كتبت ســـيوم ”أمهاتي 
يطلـــبن الراحة.. من ســـنوات من الفقر.. 
أبناؤهـــن يريـــدون مســـتقبلا مشـــرقا.. 

والحق في السعي لتحقيق الرخاء“.
وكمـــا تشـــير الأبيات، فـــإن إثيوبيا 
تنظر إلى مشروع ســـد النهضة البالغة 
كلفتـــه 4.6 مليـــار دولار بوصفـــه بالـــغ 

الأهمية لتنميتها ومدها بالكهرباء.
وفيمـــا يتزايـــد الاهتمـــام العالمـــي 
بالسد، يجد المدافعون عنه طرقا مبتكرة 
لإظهار الدعم له، بأبيات الشعر، وأشكال 
أخرى مـــن الفـــن، وقبل كل شـــيء على 

منصات التواصل الاجتماعي.
ويرى بعض المراقبين أن السد يوفر 
نقطـــة نـــادرة للتكاتـــف في بلـــد متعدد 
الإثنيات يمر بفتـــرة انتقال ديموقراطي 
مشـــحونة وينتظـــر انتخابـــات أرجئت 

بسبب فايروس كورونا.
وقارن المحاضـــر الجامعي والخبير 
فـــي إدارة الميـــاه، أبيبـــي يرغـــا، جهود 
إنجاز السد بحرب إثيوبيا ضد المستعمر 
الإيطالـــي فـــي أواخـــر القرن التاســـع 

عشر.

وشــــرح ”فــــي تلــــك الفتــــرة، تكاتــــف 
الإثيوبيــــون بغــــض النظــــر عــــن دينهــــم 
وخلفياتهــــم لمحاربة القوة المســــتعمرة“. 
الحــــادي  القــــرن  فــــي  ”الآن  وأضــــاف 
والعشرين يقوم الســــد بجمع الإثيوبيين 

المنقسمين سياسيا وإثنيا“.
وبدأت إثيوبيا ببناء الســــد عام 2011 
خلال حكم رئيس الوزراء ميليس زيناوي 
الذي قدم المشــــروع كمحفــــز للقضاء على 

الفقر.
براتب  الرســــميون  الموظفون  وساهم 
شهر في المشروع ذلك العام، وقد أصدرت 
الحكومة ســــندات للإثيوبيين في الداخل 
والخــــارج. وبعــــد نحــــو عقــــد، لا يــــزال 
الســــد مصدر أمــــل لبلد أكثــــر من نصف 
ســــكانه البالغ عددهم 110 ملايين نســــمة، 

محرومون من الكهرباء.
وبعد ثماني سنوات تقريبا على وفاة 
زيناوي، فإن الوجه الأبرز للمشــــروع هو 
على الأرجح وزير المياه سيليشي بيكيلي، 

وهو أكاديمي سابق له مؤلفات عديدة.
وكوزيــــر في الحكومة أبــــدى اهتماما 
بالغــــا بموضــــوع الســــد. ففــــي مؤتمــــر 
صحافــــي في ينايــــر في أديــــس أبابا، رد 
على ســــؤال لأحد الصحافيين حول ما إذا 
كانت دول أخرى بخلاف إثيوبيا قد تلعب 

دورا في تشغيل السد.
حدق سيليشــــي في عيني الصحافي، 
ليجيب ببســــاطة ”إنه ســــدي“. وما لبثت 

عبارته أن انتشرت كهاشتاغ.
وانتشــــر تســــجيل لذلــــك المقطع على 
الإنترنت بشــــكل واســــع، وبــــات البحث 
يأتي بتعليقات  عن هاشتاغ ”إنه ســــدي“ 
لا نهايــــة لها تشــــيد بالمشــــروع. حتى أن 
مســــؤولين قامــــوا فــــي فعاليــــات مؤخرا 
بتوزيع قمصان تحمل هذا الشــــعار على 
صحافيين إثيوبيين يرتدونها بفخر خلال 
تنقلهــــم في المدينة. وانضــــم آخرون ممن 
هم غير إثيوبيين إلى حمى هاشــــتاغ ”إنه 

سدي“.

 بيروت - قالت الفنانة اللبنانية إليســــا 
إنهــــا لــــم تقصد الإســــاءة لدولــــة المغرب، 
بســــبب إعجابها بمنشــــور احتوى الدول 
العربية تُظهــــر دولة المغــــرب مبتورة من 
صحرائه، ما اعتبره المغاربة إهانة لهم.

وكتبت الفنانة إليســــا عبر حسابها 
بموقع تويتر:

كان قــــد انتشــــر منــــذ أيام هاشــــتاغ  
#إليســــا_غير_مرحب_بها_في_

المغرب.
وتجدر الإشارة إلى أنّ إليسا تعرّضت 
يونيو الماضي إلى حملة من انتقادات من 
ســــعوديين بتهمــــة إهانة الســــعودية بعد 
تورطهــــا في دعــــم مواقــــف اعتبرت ضد 

السعودية.

وعبّــــر ســــعوديون علــــى تويتــــر عن 
رفضهم لما أعلنته الهيئــــة العامة للترفيه 
في الســــعودية عــــن تنظيم حفــــل عن بعد 
للمطربة اللبنانية إليســــا، ضمن فعاليات 

”معيدين معاكم“.
ولــــم تقبــــل المغنيــــة اللبنانية إليســــا 
تحريف رأيها بشــــأن الســــعودية، مؤكدة 
أن المملكــــة أكبر داعــــم للبنــــان على كافة 
الأصعــــدة. وكتبــــت إليســــا علــــى تويتر 

الإثنين:

وفتحت تغريدات إليســــا نقاشا حول 
مواقف الفنانين السياســــية وهل يجب أن 
يعرف بشأنها الجمهور، خاصة أن فنانين 
عرب تأثر مشوارهم الفني بعد أن أقحموا 
أنفســــهم في السياســــة؛ بل إن عددا منهم 
نســــف تاريخــــه الغنائي وخــــرج متورطا 

نتيجة موقف سياسي تبنّاه.

 الكويــت -  وجـــد النائـــب الكويتـــي 
الســـابق فايز البغيلي نفســـه في موقف 
محـــرج بعد أن أكد تســـجيل جديد لقاءه 
مع الزعيم الليبـــي معمر القذافي وتآمره 

على أمن المنطقة.
خالـــد  القطـــري  المعـــارض  ونشـــر 
الهيـــل الثلاثـــاء تســـريبا جديـــدا ضمن 
التســـريبات التي ينشـــرها فـــي إطار ما 
بـ#تســـجيلات_خيمة_القذافي،  يعرف 
التي أثـــارت جدلا واســـعا فـــي الكويت 
بعد كشـــفها تآمر شـــخصيات محسوبة 
علـــى تنظيـــم الإخـــوان المســـلمين فـــي 
الكويـــت مـــع القذافـــي للإضـــرار بدول 

الخليج.
وقال خالد الهيل في تغريدة له:

وكان النائب البغيلي أصدر الاثنين 
بيانـــا نفـــى فيـــه حقيقـــة وجـــوده في 
“تســـجيلات خيمة القذافي”، الذي جاء 
بمزاعم مـــن النائب الكويتي الســـابق 
مبارك الدويلة، المحســـوب على جماعة 
الإخوان المســـلمين. وزعـــم البغيلي في 
بيانـــه عـــدم وجوده مـــع الدويلـــة، في 
اجتماعـــه مـــع القذافـــي في مـــا يعرف 

بقضية أشرطة التسريبات.
التســـريب  فـــي  البغيلـــي  وســـمع 
الجديـــد الذي يـــورط النائـــب الكويتي 
الســـابق مبـــارك الدويلة أيضـــا يكيل 
المديـــح للقذافـــي ويجاريه فـــي تهجمه 

على السعودية وحكامها.
وتســـاءل مغردون عن موقف كل من 

نشر بيان فايز البغيلي.
وغرد حساب:

وكان مغـــردون دشـــنوا هاشـــتاغا 
ســـاخرا بعنوان #لا يهرب_الدويلة_
لتركيـــا حـــذروا فيه مـــن إمكانية هرب 
مبـــارك الدويلة إلـــى تركيـــا للالتحاق 
بأعضاء التنظيم هناك بعد اســـتدعائه 

من طرف جهاز أمن الدولة.
وكشـــف التسجيل المســـرب للرجل 
الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين 

عن اشـــتراكه مع القذافي في التخطيط 
في  واســـتخدامهم  القبائـــل،  لتهييـــج 
وبموافقتـــه  الخليـــج،  أمـــن  زعزعـــة 

الضمنية.
بصحـــة  لاحقـــا  الدويلـــة  اعتـــرف 
التســـجيل المســـرَّب عبر حســـابه على 
تويتـــر، إلا أنـــه زعـــم بعلـــم العاهـــل 
السعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز، 
وأمير الكويت الشـــيخ صبـــاح الأحمد 
الصباح، بالتســـجيل، وأنـــه أخبرهما 
بمـــا كان يخطـــط لـــه الزعيـــم الليبـــي 
الســـابق، مدعيا كذلك أنـــه كان يجاري 
القذافـــي في أحاديثه خوفا من بطشـــه 
فـــي خيمته، ولكشـــف مـــا وراءه، ولكن 
الديوان الأميـــري نفى صحة تغريداته، 
ووصفه بالافتراء المحض، الذي ســـبقه 
نفي عساف أبوثنين، المدير العام لمكتب 
الملك ســـلمان عندما كان أميرا للرياض، 

صحة تلك المزاعم.
وفـــي اليومين الماضيين اســـتنفرت 
لجان إلكترونية وشـــخصيات ”مرتبكة 
للدفاع عن الدويلـــة والبغيلي  الـــولاء“ 
ومن ورائهما تنظيم الإخوان المسلمين.

وقال مغرد:

وقال معلق:

ويذكـــر أن التســـريب أيضا كشـــف 
تـــورط قيـــادات مـــن جماعـــة الإخوان 
باليمن في التآمر على السعودية. وفي 
نهاية التسجيل الصوتي المسرب كشف 
القذافـــي عن اســـتقباله أبنـــاء عبدالله 
الأحمـــر (جماعـــة الإخـــوان باليمـــن)، 
وأنهم أعلنوا تمردهم على الســـعودية 
ووقوفهم معه، رغم اشتهار والدهم بأنه 

حليف وثيق للمملكة في اليمن.
ولم يرد في التسريب تحديد أسماء 
أولاد الأحمر الذين اســـتقبلهم القذافي، 
غير أن أولاد الأحمر كانوا من أبرز قادة 
الإخوان في اليمن، وعلى رأســـهم رجل 
الأعمال حميد الأحمـــر المقيم حاليا في 

تركيا.
ويكشـــف التســـريب للمـــرة الأولى 
عـــن علاقة ســـرية بـــن إخـــوان اليمن 

والقذافي.

وكان حساب كتب:

واعتبر مغرد سابقا:

#تســـجيلات_خيمة_ وســـلطت 
تنظيـــم  دور  علـــى  الضـــوء  القذافـــي 
الإخوان التاريخي والمتواصل، حســـب 

مغردين، في زعزعة أمن المنطقة.
وقـــال كويتيون على موقع تويتر 

إنهـــم ينتظـــرون صدور قـــرار من 
القضـــاء بـــإدراج جماعة الإخوان 
المســـلمين ضمن قائمة المنظمات 
والجماعـــات الإرهابيـــة، علـــى 
غرار مـــا حدث مؤخرا مع حزب 

الله اللبناني. وعبر مغرد:

وبدأت بعض الشخصيات المعروفة 
بولائهـــا للتنظيـــم فـــي نفـــي علاقتها 

بالقذافي.
ونفى القيادي فـــي تنظيم الإخوان 

طارق السويدان:

أن  إلـــى  التوقعـــات  وتشـــير 
تســـجيلات_خيمة_القذافي تحمـــل 
المزيـــد مـــن المفاجـــآت خـــلال الفتـــرة 
القادمـــة قد تطـــال عددا مـــن ”الدعاة“ 
هواة الشـــهرة والأضواء، الذين بحت 
أصواتهم عـــام 2011 لتمجيد الفوضى 
والمبالغة في الاحتفاء بوصول جماعة 
الإخـــوان إلى ســـدة الحكـــم في بعض 
الدول العربية، خاصة أن التســـجيلات 
ســـلطت الضـــوء علـــى دور الإخـــوان 
مغردين،  حسب  والمتواصل،  التاريخي 
في زعزعة أمن المنطقة. ويقول معلقون 
إن ”الخيانة تعتبر وجهة نظر بالنسبة 

لتنظيم الإخوان“.

تسريبات تكشف الخفايا

أونلاين
الأربعاء 2020/07/01
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أبرز تغريدات العرب

asseedan

mojahedbosify

مصيبة كبرى حينما يكون المســـؤول 
الكبير غير مسؤول.

تنظيم الإخوان في الربع ساعة الاخير.. 
إيدلوجيـــة  كأي  انتهـــى  هـــو  نظريـــا 
سبقته، عمليا شراهته وشجعه ومكره 
جعلو منه الخاســـر الآخر بعد الأنظمة 
التي أطيح بها وأراد خلافتها، شـــعبيا 
هو في كـــرب عظيـــم.. التاريخ يمنحك 
الفرصـــة للتغيير.. تغيير نفســـك أولا 
ثـــم محيطك وعندما تفشـــل يتولى هو 

المهمة.

نفسيا: البارعون في مواساة الآخرين 
غالبا ما يفشلون في مواساة أنفسهم!

خالد أرغنتش

Azizalqenaei

هؤلاء الذيـــن يطالبوننا بالعودة إلى 
الماضي، وفصل الرجال عن النســـاء، 
وتحريم الموســـيقى، ومنـــع الحريات 
والتفكير والنقـــد، لم يأتوا من كوكب 
آخر، بل هم نتاج تربية أحادية وكتب 
تتعرض  لـــم  ومجتمعـــات  متشـــددة 

للأنسنة.

بـــين عـــدم زيـــارة الوالدين بســـبب 
الخوف عليهم من العدوى، وزيارتهم 
دون أخذ الاحترازات الوقائية (إفراط 
وتفريـــط). نزورهم.. ونلبس الكمامة، 
ونحافظ على مسافة آمنة، ولا نقبّلهم، 

لنسعد دوما بقربهم.

tfrabiah

halitergencresmi

3lmnfs_
تابعوا

كل من دخل #خيمة_القذافي 

من الإخوان {متآمر}
#تسجيلات_خيمة_القذافي حديث المغردين في الخليج

ــــــل الثلاثاء تســــــجيلا جديدا ضمن  نشــــــر المعارض القطــــــري خالد الهي
#تســــــجيلات_خيمة_القذافي التي ينشــــــرها على حســــــابه على تويتر 
ــــــادات إخوانية تتآمر مــــــع الزعيم الليبي معمر القذافــــــي لزعزعة أمن  لقي

الخليج.

@elissakh
أنا معروف رأيي ومواقفي ما بتحمل 
جــــــدل، ومعــــــروف كمــــــان احترامي 
للمملكــــــة العربية الســــــعودية وقد إيه 
بتدعــــــم لبنان ع كل الأصعدة، وآلاف 
هيدا  فيهــــــا.  بيشــــــتغلوا  ــــــين  اللبناني
موقفي وما حدا يفســــــرو متل ما بدو 

أو يفوت بزواريب ضيقة لتحويره.

@MAlthaydy
المندهشــــــون من كلام زوار القذافي 
مــــــن الإخوان وأشــــــباه الإخوان مثل 
ــــــم يظهر له  ــــــة وحاكم، أو من ل الدويل
تســــــجيل بعد من إخوان السعودية، 
ــــــا وســــــمعنا ما هو  ــــــه ”عرفن أقــــــول ل
أفدح مــــــن ذلك. هذا هو جوهر الفكر  
ــــــكل ألوانه. توجد خيام  ب الصحوي“ 

كثيرة غير خيمة القذافي.

@pOczZT7t9A9MPB5

ــــــد الأحمر من يمــــــول الحملات  حمي
الإعلامية ضد التحالف والجنوبيين. 
بتنســــــيق قطري تركي شركات حميد 
الحمــــــر في صنعــــــاء عــــــادت له عبر 
الضريبة  ونســــــبة  قطرية..  وســــــاطة 
ــــــاح للحوثي. هناك  ونســــــبة من الأرب
ــــــه تمــــــول الإخوان  شــــــركات إخواني
وعفاش الصندوق الأسود أولاد هائل 
سعيد أنعم هولاء أمناء أو شركاءعلى 

ثروات نهبت.

@OldWolf32
ــــــة الإثيوبيين دول في التيك توك.  غلاب
ــــــة واحــــــدة وبيكرروها ٢٠٠  هــــــي نكت
ــــــد؟ خلاص عرفنا  مرة.. فين التجدي

@TareqAlSuwaidan
ــــــم ألتق فــــــي حياتي مع  ــــــم أنا ل للعل

المقبور القذافي.

@Columbuos

أبناء عبدالله حسين الأحمر مؤسس 
حزب الإصــــــلاح الإخواني في اليمن 
التقوا أيضا بمعمر القذافي بين ٢٠٠٣ 
– ٢٠١٠ وتمردوا معه ضد السعودية. 
هل تساءلت يوما لماذا الأزمة اليمنية 
معقدة والخونة كثيرون ولماذا يبسط 
ــــــى صنعاء بكل  الحوثي ســــــيطرته عل
شركاء  والحوثيون  الإخوان  سهولة؟ 

في خيانة الشعب اليمني.

@BadboyGGC
تسريب بسيط هزكم من كبيركم إلى 
صغيركــــــم ومحتواه لا يســــــتحق كل 
ــــــى أقلامكم،  هــــــذا الخوف البادي عل
لكن أنتم تستبقون ما سوف يأتي من 
تسريبات تكون طامة والمثل الكويتي 
يقول (الي في بطنه ريح ما يستريح) 

وانتوا ببطونكم عواصف.

@5a1di
ــــــوم لا يدافعــــــون عن  ــــــة الي الإخونجي
ــــــل  ــــــة لشــــــخصه، ب #مبارك_الدويل
ــــــي تباحــــــث بها مع  عن أفــــــكاره الت
ــــــى تقويض أمن  القذافــــــي وتهدف إل
دول الخليج… ولذلك احفظوا اسم كل 
مــــــن يزكّي ويدافع عــــــن مبيريك، فهو 
مشروع إرهابي وقنبلة قابلة للتفجير 
وأداة رخيصة بيد العلج في المنطقة. 

#من_الأخير

@Columbuos
تســــــريب جديد للكويتي فايز البغيلي 
ــــــة في خيمة  ــــــارك الدويل بحضور مب
ــــــد وتعظيم لأغراض  القذافــــــي، تمجي
ــــــة بينما  ــــــع قبلي شــــــخصية ولمواضي
يخطــــــط القائد أمامهم عــــــن أوطانهم 
وشــــــيوخهم وأهاليهم ويسعى لنشر 
ــــــه: مكانتك عالية  الإرهاب ويقولون ل
ونقتدي بك! لمــــــاذا الإخونج يتلونون؟ 
#ما_خفي_ #خيمة_القذافــــــي  

أعظم

@khalidalhaill
تسريب حصري ٢ في هذا التسريب 
أنســــــف بيان فايز حامد البغيلي بأنه 
ــــــم يكن متواجدا في لقاء تآمرهم مع  ل
ــــــة الكاذب  القذافــــــي ولزقها في لحي
أخاصــــــم  ــــــا  أن ــــــة..  مبارك_الدويل
ــــــي! مدري  ولا أفجــــــر فــــــي خصومت
ليش يكذبون! القذافــــــي يقلل من آل 
ــــــه والبغيلي  ــــــارك يعززل ســــــعود ومب
ــــــب! و#ما  طينهــــــا: باطنهــــــم ماهو طي

خفي_أعظم.

إليسا تعتذر عن مواقفها السياسية: 

لم أدقق في الصورة

حرب مياه على تيك توك 

بين المصريين والإثيوبيين

@elissakh
ــــــك لفكــــــرة، لنكتة  مــــــرات بعمل لاي
لصــــــورة، ما بيكــــــون مقصود فيها 
الاســــــتخفاف بحدا. ومــــــن كم يوم 
نشرو كلام عم ثور مع خارطة الدول 
ــــــة، ما دققت بكل بلد، وبعض  العربي
ــــــاس اعتبروا بالصورة في تقليل  الن
من أهمية المغــــــرب. هالبلد بحترمو 
من شــــــمالو لجنوبو لصحرائو وما 
في شي بيخليني اختلف مع شعبو 

الطيب بشوفكن قريبا.
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بتملو كتير للسودان… وشويه صغيره 
لمصر… وترجعوا تاخدوا تاني… اه.. 

وبعدين!



 بيــروت - مع تــــآكل قدرتهم الشــــرائية 
وموجة الغــــلاء الجنونية، يلجأ لبنانيون 
إلى نظــــام المقايضة لتأمــــين احتياجاتهم 

الأساسية وسط أزمة معيشية خانقة.
تعرض ســـيدة ثوبا مقابـــل الحصول 
على حليـــب وحفاضـــات لرضيعها بينما 
تودّ أخرى اســـتبدال ثيـــاب طفلتها بمواد 

غذائية.
ويعدّ الانهيار الاقتصادي، الذي يشهده 
لبنان منذ نحو عام، الأسوأ منذ عقود. ولم 
تســـتثن تداعياته أي فئـــة اجتماعية، وقد 
خســـر عشـــرات الآلاف مصـــدر رزقهم أو 
جزءا من مداخيلهم وسط موجة غلاء غير 

مسبوقة وارتفاع في معدلات الفقر.
وأمام هذا الواقع الجديد، لم يجد كثر 
خيارا ســـوى مقايضة أغراضهم. وأنشأت 
لهـــذا الغـــرض صفحات عدة علـــى مواقع 

التواصل الاجتماعي.
علـــى صفحـــة ”لبنان يقايـــض“، التي 
ضمّت بعد أسبوعين فقط من إنشائها أكثر 
من 12 ألف مشـــارك، طلبت زينب (25 عاما) 
مقايضة فســـتانها الأسود بحليب وكيسي 

حفاضات لطفلها (11 شهرا).
وتقول الشـــابة مـــن مدينـــة طرابلس 
”لم أطلب يوما شـــيئا من أحـــد، وجدت أن 
المقايضة أفضل، ســـأكون مرتاحة أكثر لو 
عرضت شـــيئا لا أحتاجه مقابل ما أحتاج 
فعـــلا.. إنهـــا أفضل مـــن الطلب مـــن غير 

مقابل“.

حتـــى الأمـــس القريب، كانـــت العائلة 
تعيش في وضع جيد، تؤمن قوتها اليومي 
من دخل زينب في التزيين النسائي وراتب 
زوجهـــا الموظـــف في شـــركة، لكـــن الحال 
انقلب رأســـا علـــى عقب. فالشـــركة أقفلت 
أبوابها وسرّحت موظفيها، وزينب توقّفت 
عن العمل مع تفشي فايروس كورونا الذي 

عطل المصالح الاقتصادية للناس.
ومن دون ســـابق إنذار، وجدت العائلة 
الصغيرة نفسها في وضع لم تعتده، تزامن 
مع غلاء غير مســـبوق. فارتفع سعر كيس 
الحفاضات الذي اعتادت زينب شراءه إلى 
23 ألفا بدلا من عشـــرة آلاف، وارتفع سعر 

علبة الحليب من 28 إلى 48 ألفا.
ووفق جمعيـــة حماية المســـتهلك غير 
الحكومية، ســـجّلت أسعار المواد الغذائية 
ارتفاعـــا جنونيـــا تجاوز 72 فـــي المئة من 
الخريـــف حتى نهاية مايو. وســـعر صرف 
الدولار في السوق الســـوداء ثمانية آلاف 
ليرة فيما الســـعر الرســـمي لا يزال مثبتا 
على 1507 ليرات. ومن كان راتبه يعادل 700 
دولار الصيف الماضي، بـــات اليوم بالكاد 

يعادل 150 دولارا.
وتقول زينب ”نصـــرف حاليا من مبلغ 
صغيـــر ادخرناه، ولا نعرف ماذا ســـنفعل 

حين ينتهي“.
وعلـــى الصفحة ذاتها، كثيرات عرضن 
ملابســـهنّ أو أحذيتهـــنّ مقابل الحصول 
وعرضـــت  حليـــب.  أو  حفاضـــات  علـــى 

إحداهـــن ثيابـــا لابنتها (خمس ســـنوات) 
مقابـــل الحصول على مواد غذائية على أن 
تتضمن زيتا، وأخرى قالت إنها مســـتعدة 
لتقديم حصتـــين غذائيتين مقابـــل أدوات 

تنظيف وحاجات للأطفال.
وكتبت امرأة ببســـاطة ”أريد حصصا 

غذائية مقابل ثياب“.
وعرضـــت نورهـــان مقايضـــة صينية 
خشـــب لصديقتها التي يحتاج طفلها، هو 
من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جلسة 

علاج فيزيائي.

وتقول نورهـــان ”كانت بداية تعرض 
الصوانـــي للبيع، لكننـــي اقترحت عليها 
أن أعرضهـــا للمقايضة لأن الناس لم تعد 
قـــادرة على الدفع أو الشـــراء“. وتضيف 
”وافقت لأنـــه لم يعد لديهـــا أي حل آخر“ 
بعدمـــا فقد زوجها عمله قبل أشـــهر على 
غرار كثر غيره نتيجة الأزمة الاقتصادية.

ولاقـــت نورهان تجاوبا واســـعا على 
الصفحـــة فعرض أطباء عـــدة خدماتهم، 
كما تلقت تبرعات من أشخاص في لبنان 

وخارجه.

وبحســـب عاملين في منظمات إغاثية 
ومتطوعـــين، فـــإن عائلات كثيـــرة كانت 
قـــادرة على تأمـــين قوتهـــا اليومي باتت 
اليوم عاجزة عن توفير أبســـط المتطلبات 
من خبز وطعام ودواء مع خسارة أفرادها 
عملهـــم أو قدرتهـــم الشـــرائية. ويتوقّع 
خبـــراء اقتصاديـــون اضمحـــلال الطبقة 

الوسطى.
ويقـــول حســـن حســـنة، الذي أنشـــأ 
صفحة ”لبنان يقايض“، ”بدأنا الصفحة 
لعـــدم توفر النقد بين يدي الناس وســـط 
شـــح فـــي الســـيولة يـــزداد يومـــا بعد 

يوم“.
ويضيف ”وجدنـــا أن المقايضة خيار 
جيد، لكننا تفاجأنا بحالات مؤسفة جدا، 
أشخاص يعرضون ثيابهم لتوفير الطعام 

والحفاضات“.
واستخدم البعض صفحات المقايضة 
لعرض حالات اجتماعية غير قادرة حتى 
علـــى تقديم أي شـــيء لاســـتبداله وطلب 

المساعدة.
اســـمها  أخـــرى  صفحـــة  وتضـــمّ 
”لبانتـــروك“، أنشـــأت قبـــل أشـــهر عدة، 
أكثر من 50 ألف متابع. وتحولت سريعا، 
بحســـب مشـــرفين عليهـــا، مـــن صفحة 

مقايضة لتشمل طلبات مساعدة عدة.
وتقول هلا دحروج مؤسسة الصفحة 
”كبرت الصفحة سريعا فقد كثر العاطلون 

عن العمل وارتفع عدد من هم بحاجة“.

وجـــدوا  أشـــخاص  عـــن  وتتحـــدث 
أنفســـهم مضطريـــن للنوم في الشـــارع 
بعدما فقدوا عملهم، ولجأوا إلى الصفحة 

لمساعدتهم على تأمين بدلات إيجار.
وســـائل  علـــى  الأمـــر  يقتصـــر  ولا 
التواصـــل الاجتماعـــي، فخلال الأشـــهر 
الأربعة الماضية، شـــهدت شـــيرين قباني 
إقبالا غير مســـبوق علـــى محلها ”ثياب 
العيـــد“ المخصّص أساســـا لتوزيع ثياب 

مستعملة مجانا.
وتوضـــح أن ”عدد الأشـــخاص الذين 
أتـــوا مؤخرا ووقفـــوا فـــي طوابير أمام 

المحل من أجل الخبز فقط جنوني“.
ومنـــذ إطلاقهـــا للمبادرة قبـــل أربع 
سنوات، كانت شيرين تتلقى من متبرعين 
تمويـــن  أغـــراض  أو  مســـتعملة  ثيابـــا 
لتوزيعها على المحتاجين، لكن اليوم تغير 
الحـــال وبـــات المتبرعون والمســـتفيدون 

واحدا.
وتقـــول ”الأصعـــب أن أرى متبرعين 
كانوا يحضـــرون ثيابهـــم، وباتوا اليوم 

يريدون مقايضتها على مؤونة“.
وتروي أنها اســـتقبلت أمهات ألبسن 
أطفالهن أكياس نايلون أو قماشا بدلا من 
الحفاضـــات، وأخريـــات يطعمونهم الماء 

والسكر بدل الحليب.
قلعـــت  امـــرأة،  ”جاءتنـــي  وتقـــول 
عباءتها وقالت لي ’خذيها وأعطني كيس 

حفاضات فقط'“.

 بغــداد - لم يكن العـــراق أبدا مكانا 
سهلا للأطباء، واليوم مع تأخير في دفع 
الرواتب ونقص الإمدادات وعنف أقرباء 
بعـــض المرضـــى، بات النظـــام الصحي 
المنهـــار أصـــلا فـــي البلاد، علـــى حافة 

الكارثة، في خضم تفشي وباء كورونا.
يقول الطبيب محمـــد الذي يعمل في 
أحد مستشفيات بغداد لمعالجة مصابي 
وباء كورونا المســـتجد، ”نحن حاليا في 

وضع الانهيار“.
رفـــض  الـــذي  الطبيـــب  ويضيـــف 
استخدام اسمه الكامل كي يتحدث بحريّة 
بعدما عمل 48 ساعة متتالية ”لا أستطيع 
العمـــل أكثـــر من ذلك. لم أعـــد قادرا على 

التركيز على الحالات والمرضى“.
وســـجل العـــراق أكثـــر مـــن 45 ألف 
إصابة بوباء كورونـــا، بينها العديد من 
الأطباء، حتـــى أن محمد يشـــير إلى أنه 
يعرف 16 طبيبا على الأقل أصيبوا خلال 

الشهر الماضي.
وتخطـــت حصيلة الوفيـــات اليومية 
فـــي العـــراق حاجز الألفيـــن، وتصاعدت 
تحذيـــرات الأطباء من أنهـــم غير قادرين 

على الصمود أكثر من ذلك.
والحـــال نفســـه في إقليم كردســـتان 
الإصابـــات  تخطـــت  حيـــث  الشـــمالي، 
عتبة الخمســـة آلاف، بينهـــم مئتا طبيب 

وممرض، مع أكثر من 160 وفاة.
أمـــام مستشـــفى علـــي ناجـــي فـــي 
محافظة الســـليمانية، يصطف العشرات 
من الســـكان فـــي طابور لإجـــراء فحص 
كورونـــا، لكن الفريق الطبـــي في الداخل 

كان أقـــل بكثيـــر من المعتاد بســـبب 
إضراب البعض.

وعلى غرار السلطات في 
بغداد، تكافح حكومة إقليم 

كردستان لدفع رواتب 
موظفي القطاع 

العام حاليا جراء 
انهيار أسعار 

النفط والركود 
الاقتصادي 
الناجم عن 

الجائحة.
وكان لذلك 

تأثير مدمر على 
الموظفين في 

المرافق الطبية 
الحكومية، 

الذين لم 
يستلموا 

رواتبهم منذ 
شهرين.

وأعلـــن الآلاف من العاملين المنهكين 
فـــي  الصحيـــة  الرعايـــة  مجـــال  فـــي 
الشـــهر  بداية  الحكومية  المستشـــفيات 
الحالـــي أنهم ســـيتوقفون عـــن معالجة 
بالفايـــروس  المصابـــة  غيـــر  الحالـــة 

المستجد.
يقـــول نقيب الأطباء في الســـليمانية 
هاوزيـــن عثمـــان، إن ”20 ألـــف طبيـــب 
وممـــرض علـــى الأقـــل يشـــاركون بهذا 

الإضراب الجزئي في الإقليم“.
من بينهـــم 800 طبيب انضموا خلال 
مـــع  تزامنـــا  الماضييـــن،  الأســـبوعين 
تســـجيل كردســـتان العـــراق ارتفاعا في 

حالات كورونا.
شـــيفان كـــردة (30 عاما) هـــو واحد 
من هـــؤلاء. يقول هذا الطبيب الذي يمثل 
الأطباء المقيمين في الســـليمانية ”نعمل 
لنوبات عشـــر ســـاعات يوميا، ولكن فقط 

لعلاج مرضى كورونا“.
لدى كردة أجور ثلاثة أشهر مستحقة 
منذ العـــام 2019، كما أنه لم يحصل على 

راتبي أبريل ومايو من العام الحالي.
فـــي  الصحيـــة  الســـلطات  ودأبـــت 
كل أنحـــاء العـــراق علـــى انتقـــاد حالة 
المستشفيات المتداعية منذ فترة طويلة، 
والتـــي أنهكتها ســـنوات الحرب ونقص 

اســـتنزف  الـــذي  والفســـاد  الاســـتثمار 
الأمـــوال المخصصـــة لتأميـــن معـــدات 

جديدة.
مصطفـــى  الـــوزراء  رئيـــس  وأكـــد 
الكاظمي للصحافيين الأســـبوع الماضي 
أنه ”ليـــس لدينا نظام صحـــي، والنظام 
الصحـــي منهار، وأبســـط شـــروطه غير 
متوفرة، وذلك لأن من تبوأ المناصب في 
بعض مؤسســـات الدولة غير كفؤ، وهذه 

تراكمات سنوات“.
ووفـــق بيان للكاظمي، يذكر أن وزارة 
الصحـــة دعت ”طلبـــة كليـــات الطب في 
الجامعـــات كافة، للمرحلتين الخامســـة 
للعمل  بالتطـــوّع  الراغبين  والسادســـة، 
فـــي المستشـــفيات، بهدف دعـــم الأطباء 
المشـــاركة  وتعزيـــز  بالمستشـــفيات 

المجتمعية بمواجهة كورونا“.
ويعـــد العـــراق أيضا بيئـــة خطيرة 
للأطباء، حيث مـــن المعروف أن عائلات 
المرضى تهدد الطواقـــم الطبية، أحيانا 
بالقتـــل، إذا مـــا تدهـــورت حالة 

أقربائها.
أعلنت  الحالي،  والأسبوع 
العراقيين  الأطبـــاء  نقابـــة 
إضرابا في محافظة ذي قار 
الجنوبيـــة، بعـــد اعتداء 
قبل  مـــن  طبيبة  طـــال 

أقرباء أحد المرضى.
شـــمال  وفـــي 
بغداد، يقـــول عدد من 
الأطبـــاء المعالجيـــن 
لحـــالات كورونا، إنهم 
وزملاؤهـــم باتوا على 

حافة الإرهاق، مـــن دون أي تعويض عن 
العمل الإضافي.

ويلفـــت الطبيب عمار فلاح (27 عاما) 
إلى أنه لم تكن هناك مكافآت مادية خلال 
التظاهرات الشعبية في أكتوبر ولا خلال 
الاســـتنفار في الحرب ضد تنظيم الدولة 

الإسلامية.
تتوقعون  ”فهـــل  متســـائلا  ويضيف 
أن الراتـــب ســـيزيد على عدد الســـاعات 

الإضافية التي نقضيها الآن؟“.
ويقـــول فـــلاح إن مستشـــفى الكندي 
التمريضـــي حيـــث يعمـــل، يـــوزع فقط 
خمـــس كمامـــات مـــن نـــوع ”أن 95“ لكل 
طبيب شـــهريا. ولكن مـــع التفاعل الكبير 
مع المرضى المصابيـــن، يقول فلاح إنه 
بحاجة إلى تبديـــل الكمامة مرارا، وعليه 
بدأ في اســـتخدام راتبه الشـــهري البالغ 

750 دولارا لشراء معدات الوقاية.
ويـــردف ”إذا زادت ســـاعات العمـــل 
أو زاد عبء العمل، ســـنضرب عن العمل 

أيضا“.
ويقـــرّ الطبيـــب وائـــل ، بـــأن حالته 
الذهنيـــة كانت تتدهور، يقـــول ”قبل كان 
التنفيس عن ضغـــط العمل هو بالخروج 
ورؤية الأصدقاء والأهل في أوقات العطل، 
ولكن أصبحت أرجع من مستشفى الحجر 

لأحجر نفسي في غرفتي في البيت“.
ويشـــير إلـــى أن خوفـــه الأكبـــر مع 
زملائه، هو نقل العدوى من مرضاهم إلى 
عائلاتهم، ومع معدل الإصابة السريع، قد 

يصبح أسوأ كوابيسهم واقعا.
ويقـــول، ”ظهـــرت علـــيّ العـــوارض 
لمدة شـــهر، ولكن طلب مني الاســـتمرار 

في العمـــل. الإصابـــة هي مســـألة وقت 
للجميع“.

وفـــي مستشـــفى بالبصـــرة يراهـــن 
علـــى  عبداللـــه  ســـلام  علـــي  الطبيـــب 
عـــلاج الفايـــروس ببلازما الـــدم بعد أن 
اســـتُخرجت من مريض بكورونا، تعافى 
ويُعتقـــد أنها غنية بالأجســـام المضادة 
التـــي يســـتخدمها الطبيـــب  فـــي علاج 
حالات المصابين الحرجة. وعبدالله على 
قناعة بأن البلازما تساعد المرضى الذين 
يعانون من ضعف الأجهزة المناعية، في 
محاربـــة الفايـــروس. ولتعويـــض نقص 

المتبرعين فإنه يســـتخدم آلة اســـتبدال 
البلازما التي تحقن سوائل بديلة لزيادة 
مـــا يُســـتخرج مـــن كل مريض مـــن 400 

ملليمتر إلى 3000 ملليمتر.
ويقـــول إنه بمجـــرد أن يتوفـــر لديه 
العدد الكافي من المتبرعين فإنه سيعود 
لمســـتويات الاســـتخراج القياسية، لكنه 
في الوقت الحالي ومع اســـتمرار تفشـــي 

الوباء ملتزم باستخراج العائد الأعلى.
أن  فـــي  العراقـــي  الطبيـــب  ويأمـــل 
يتـــم فحص منهجـــه في نهايـــة المطاف 

واعتماده في الخارج.

تعترف كل الشعوب بأن الجيش الأبيض هو الطاقم الحقيقي الذي يقف في 
الخطــــــوط الأمامية لمحاربة وباء كورونا مجهزا بالمعدات والأدوات، لكن في 
ــــــروس بلا تجهيزات ولا حتى رواتب، ومع  العــــــراق يواجه الأطباء هذا الفاي

هذا الخطر يواجهون أيضا عنف أقرباء بعض المصابين.

أطباء العراق يكافحون وباء كورونا بلا معدات ولا رواتب
عنف أقرباء بعض المرضى يزيد مهمة الجيش الأبيض الأعزل تعقيدا

ملابس وأحذية وأوان مقابل حفاضات وحليب في غياب السيولة

الأربعاء 202020/07/01

السنة 43 العدد 11748 تحقيق

بلا تجهيزات

تحذيرات الأطباء 

تتصاعد من أنهم 

غير قادرين على 

الصمود أمام تخطي 

حصيلة الوفيات 

اليومية بكورونا 

حاجز الألفين

ثلاجة لا شيء فيها مثل جيوب اللبنانيين
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غير قادرين على 

الصمود أمام تخطي 
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اليومية بكورونا 

حاجز الألفين



 أبوظبــي – أكـــد مختصون فـــي المركز 
الوطنـــي للتأهيل بالإمارات أن 95 في المئة 
من حـــالات تعاطـــي المراهقـــين والأحداث 
ناتجـــة عن مشـــكلات أســـرية، وأن 95 في 
المئـــة ممن حصلـــوا على جرعـــة أولى من 

المخدرات أعادوا التجربة.
وقال نائب رئيس الشرطة والأمن العام 
فـــي دبي ضاحـــي خلفان إن ســـن تعاطي 
المخدرات انخفض من 16 إلى 12 سنة، ”ما 
يمثل مؤشـــرا مقلقا وحاجة ماسة لمراجعة 

سريعة لاستراتيجيات حماية الأبناء“.
وأوضـــح خلفان خلال ندوة افتراضية 
نظمتهـــا جمعية توعيـــة ورعاية الأحداث 
بالتنســـيق مع مركز ”حمايـــة“ الدولي في 
شرطة دبي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة 
المخـــدرات، أن ذلـــك يســـتدعي مراجعـــة 
سريعة لاســـتراتيجيات حماية الأبناء من 
مخاطر المخدرات، وتعزيز دور الأســـرة من 
خلال تعريفها بإجراءات التدخل الســـريع 
حال اكتشـــاف وقوع أحـــد أبنائها في فخ 
التعاطي، لضمان عدم انتقاله إلى الإدمان.
وأضـــاف أن هذه المشـــكلة تعد واحدا 
من أبـــرز التحديات الأمنيـــة التي تواجه 
الأجهـــزة الأمنيـــة، وقال ”لـــذا نعمل على 
تطويـــر ورفع قـــدرات فرق العمـــل ورجال 
مكافحـــة المخـــدرات على مســـتوى الدولة 
لكشـــف الأســـاليب الإجراميـــة الجديـــدة، 
خصوصـــا في ظـــل المســـتجدات المرتبطة 
بأزمة فايروس كورونا المســـتجد كوفيد – 
19“. وقـــال مختصون شـــاركوا في الندوة 
إن الوضع يصبح أكثر تعقيدا حين يتعلق 
للمخدرات،  والمراهقـــين  الأحداث  بتعاطي 
لأنهـــم لا يملكـــون القـــدرة الكاملـــة علـــى 
التمييـــز بين الخطأ والصـــواب أو اتخاذ 

القـــرار الصحيـــح، لافتـــين إلى أن نســـبة 
انتكاســـة هذه الفئة بعد تماثلها للشـــفاء 
تصل إلـــى 85 في المئة بعد عـــام كامل من 
العـــلاج، لذا تتحمـــل الأســـرة دورا كبيرا 
وتخضـــع بدورها لنوع مـــن التأهيل حين 

يكون لديها مدمن في هذه الفئة العمرية.
وأوصوا بإعداد دليل إرشادي للأسرة 
لتوضيح الإجراءات التي يجب أن تتبعها 
في حالة اكتشاف حالات لتعاطي المخدرات 
لـــدى الأبناء، والعمل علـــى تصميم برامج 
تربوية وطنية هادفة لتعديل سلوكهم، في 
الفئة العمرية من 12 إلى 14 عاما بداية سن 

المراهقة.
وشدد المشاركون في الجلسة النقاشية 
التي جـــاءت تحـــت عنوان ”الأســـرة خط 
الدفـــاع الأول لحماية الأبنـــاء من مخاطر 
المخدرات“، على ضرورة حث الأســـر على 

اســـتغلال الطاقـــات الكامنة لـــدى الأبناء 
وتوظيفها لتنمية مهاراتهم وقدراتهم، من 
خلال أنشطة وبرامج معرفية لشغل أوقات 
فراغهم، ونشـــر الوعي بأضـــرار المخدرات 
لديهم بطرق مبتكـــرة، مؤكدين على أهمية 
الدور الرقابي للأســـرة ومعرفـــة أصدقاء 
الأبناء، ووضع قواعد الانضباط الأســـري 
لخروج وعودة الأبناء من المنزل لحمايتهم 

من مخاطر المخدرات.
ثقـــة  تعزيـــز  أهميـــة  إلـــى  ونبهـــوا 
أســـر المرضى فـــي مراكز عـــلاج الإدمان، 
وتوعيتهـــم بـــأن الســـرية عنصـــر رئيس 
فـــي تقديم خدماتهـــا، لافتين إلـــى تكثيف 
بهدف  المتكاملـــة  الاجتماعيـــة  الخدمـــات 
تمكين الأسرة من فهم الخصائص النمائية 
لتعزيز العلاقات الأسرية، وللمساهمة في 
الكشـــف المبكر لحالات الإدمـــان وعلاجها 

وإعادة دمجهـــا بالمجتمع. وأشـــاروا إلى 
ضرورة إلمـــام الوالدين بالمهارات الوقائية 
مـــن الانحـــراف، لتجنيب الأبنـــاء الوقوع 
في براثـــن المخـــدرات، داعين الأســـر إلى 

التدخـــل المبكر حـــال اكتشـــاف حالات 
التعاطـــي لدى الأبنـــاء، وعـــدم إنكار 
وجودها خوفا على ســـمعة الأســـرة، 
والتواصـــل مباشـــرة مـــع الجهات 
المعنيـــة بالعلاج وإعـــادة التأهيل، 

وتوعية الأســـر بأهميـــة الأخذ 
التـــي  التربويـــة،  بالأســـاليب 
ترسخ القيم والعادات الحميدة 
لدى الأبناء، مـــن خلال الحوار 
الأسري البناء الذي يساهم في 

بناء الشخصية الإيجابية.
وأوضحـــت وزيـــرة تنميـــة 
المجتمـــع حصـــة بوحميـــد، أن 
على  ارتكزت  الـــوزارة  مبادرات 
محـــاور عديـــدة منهـــا توعيـــة 

الأســـرة بعوامل الخطـــورة التي 
تدفع الأبنـــاء للتعاطي والإدمان، 
وإكساب الأسرة المهارات للتعامل 
مع الأبناء بشكل إيجابي، وإبراز 
أهمية التماسك الأسري في وقاية 

الأبناء من المخدرات، ورفع الوعي 
الأســـري حـــول أنـــواع المـــواد المخدرة 
والمؤثـــرات العقليـــة، وطـــرق التعاطي 
ومؤشـــراته، التي هي أمور مســـتجدة، 
إضافـــة إلـــى تحديـــث مهـــارات الأســـر 

في التعامـــل مع المتعاطـــين والمدمنين 
أن  مضيفـــة  للتعافـــي،  ودعمهـــم 

إلكترونيا  اختبـــارا  تقدم  الوزارة 
لأولياء الأمور لمساعدتهم في كشف 

حالات الاشتباه بالتعاطي.

أسرة
الأربعاء 2020/07/01
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الأطفال يعمقون الأزمات المادية للأمهات في ظل كورونا

المشكلات الأسرية سبب رئيسي 

لتعاطي المراهقين للمخدرات

النساء يؤدين معظم أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر في العالم

 لنــدن – تســـاهم أمهـــات كثيرات في 
إعالة أســـرهن ومساعدة أزواجهن على 
تلبية احتياجاتهن التي تزايدت بسبب 
أزمة كورونا على عكس النســـاء اللاتي 
لم ينجـــبن أطفالا حيث إنهن لا يعشـــن 
الضغوط نفسها التي تعانيها الأمهات، 
نظرا إلى أنهن لا يعلن إلا أنفســـهن كما 
أنهن غير مجبـــرات على ترك وظائفهن 

وأعمالهن لرعاية أبنائهن.
وقالـــت ســـامية بن محمـــد إن أزمة 
كورونا أجبرتها على اتخاذ قرار صعب 
جدا، حيث إنها وجدت نفسها مضطرة 
لتـــرك العمـــل بعدمـــا أغلقـــت المدارس 
والمحاضن ولم تجد المـــكان الآمن الذي 
يأوي أبناءها في غيابها، وأشارت  إلى 
أنه على الرغم من الإغلاق الشامل الذي 
اتبعته حكومة بلادها في ظل هذه الأزمة 

إلا أن مؤسستها لم تغلق أبوابها.

وأكدت أن بعد المقربين منها جعلها 
تعجـــز عن إيجـــاد مكان آمـــن لأطفالها 
الثلاثـــة، وبعـــد تـــردد اتخـــذت قـــرار 
الانقطاع عن العمل، وأشارت إلى أن ذلك 
كان ضريبة لأمومتها، مشـــيرة إلى أنها 
ضحـــت بوظيفتها في ســـبيل أبنائها، 
رغم ظروفها الماديـــة الصعبة، وأصبح 

بذلك زوجها العائل الوحيد للأسرة.
وتوقعـــت منظمة المـــرأة العربية أن 
جائحـــة فايروس كورونا ســـتؤدي إلى 
إدخال المزيـــد من الفقيرات إلى ســـوق 
العمل غيـــر المنظم نتيجـــة الصرف من 
الخدمة الـــذي يلجأ إليه أربـــاب العمل 
جراء الركود، للنساء أنفسهن في المقام 
الأول أو لأزواجهـــن، وســـتزيد نســـب 
النساء المعيلات لأسرهن. كما قد تؤدي 
الأزمـــة الناتجة عن كورونا إلى القضاء 
خاصة  على ”رائدات الأعمال الصغيرة“ 
وأنهن يكافحن في بيئة عمل صعبة إلى 

جانـــب القضـــاء على جزء مـــن الأعمال 
اليوميـــة الحرة فـــي إطار الإجـــراءات 
الاحترازية المتخذة ضد الوباء وهي في 
الغالب أعمال على بساطتها تعيل أسرا 

بأكملها.
وأكدت تقديرات منظمة اليونســـكو 
أن أكثـــر مـــن 300 مليـــون طالـــب على 
الصفـــوف  خـــارج  العالـــم  مســـتوى 
بســـبب إغلاق المدارس نتيجة انتشـــار 
الإغـــلاق  فـــإن  وبالتالـــي  الفايـــروس؛ 
الجماعي لمراكز رعاية الأطفال والمدارس 
فـــي الكثير مـــن الـــدول لم يتـــرك أمام 
العديـــد من الأمهـــات العامـــلات خيارا 
ســـوى أخذ إجـــازة، أو محاولـــة العمل 
مـــن المنزل أثنـــاء رعايـــة أطفالهن، مما 
يضيف عبئا جديدا على النساء اللواتي 
اضطـــررن إلى رعايـــة أطفالهن ورعاية 
أفراد الأسرة وســـتمثل هذه التراكمات 
تهديدا لقدرة النســـاء على الانخراط في 
الأنشطة الاقتصادية الرسمية، وتفقدهن 
الذي  الأمـــر  ومكتســـباتهن،  أجورهـــن 

سيوسع الفجوة بين الجنسين.
وأوضـــح الخبـــراء أنـــه يمكـــن أن 
يكون لتفشـــي المرض تأثير ســـلبي غير 
متناســـب من الناحية الاقتصادية على 
النساء اللاتي يشـــكلن مجموعة كبيرة 
من العاملين بدوام جزئي والعاملين غير 
الرسميين في جميع أنحاء العالم. وعادة 
ما تكون هـــذه الأنواع من الوظائف هي 
أول ما يتـــم التخلي عنه خلال مثل هذه 

الأزمات.
وقالت باحثة السياســـات الصحية 
فـــي جامعة ســـايمون فريـــزر الدكتورة 
جوليا سميث إنه خلال الأزمات الكبرى، 
عندما تضطر النســـاء إلـــى التخلي عن 
العمل والدخل للبقاء فـــي المنزل، غالبا 
ما يجـــدن صعوبة في العـــودة إلى تلك 

الوظائف بعد الأزمة.
وأكدت الدراسات أنه من المرجح أن 
تؤثر الاضطرابـــات، بما في ذلك القيود 
المفروضة على التنقل، على قدرة النساء 
على كســـب الـــرزق وتلبيـــة احتياجات 
أسرهن الأساســـية، كما لوحظ في أزمة 
الإيبـــولا. وكشـــفت دراســـات حديثة أن 
الأمهات يكســـبن فـــي حياتهـــن المهنية 
أقل بكثير من النســـاء اللاتي لم ينجبن 

أجرتهـــا  دراســـة،  وأظهـــرت  أطفـــالا، 
ونشرت  الألمانية  ”بيرتلسمان“  مؤسسة 
نتائجهـــا تحت عنـــوان ”عقوبـــة مدى 
أن هذا الفـــارق في  الحيـــاة للأمومـــة“ 

الدخل يزداد مع مرور الوقت.
وأشار المشـــرفون على الدراسة إلى 
أنـــه من المنتظـــر أن تزيـــد أزمة جائحة 
كورونا من هذه الفوارق، حيث اضطرت 
الأمهات خلالها إلـــى تولي أعباء رعاية 
اضطـــروا  الذيـــن  لأطفالهـــن  إضافيـــة 
إلى البقـــاء في المنـــزل ويحتاجون إلى 

العناية.
وركزت الدراســـة علـــى المقارنة بين 
مداخيل النساء على مدار الحياة المهنية 
بأكملهـــا حتـــى يمكنهـــا التوصـــل إلى 

نتائج بشـــأن تأثير الإنجاب على أجور 
النســـاء، وأظهرت أن قـــرار إنجاب طفل 
أدى إلى خســـائر في الدخل لدى النساء 
بلغت نســـبتها فـــي المتوســـط نحو 40 
في المئة، ووصلـــت إلى 70 في المئة عند 
إنجاب ثلاثة أطفال أو أكثر، مشيرة إلى 
أنه يمكن تفســـير الانكمـــاش الكبير في 
الدخل بأن الكثير مـــن الأمهات يتوقفن 
عـــن العمل مؤقتا ويعدن بعد ذلك بنظام 

الدوام الجزئي في أغلب الأحيان.
ونبه تقرير لمجموعـــة البنك الدولي 
جاء تحت عنوان ”حالة المرأة في بلدان 
المشـــرق“ إلى تدني مســـتوى مشـــاركة 
المرأة في ســـوق العمل فـــي الأردن على 
مســـتوى العالم إذ تبلغ نســـبة مشاركة 

المرأة أقل من 15 في المئة، متوقعا تراجع 
تلك المشـــاركة بســـبب جائحة كورونا، 
معتبـــرا أن مشـــاركة المرأة فـــي القوى 
العاملة في دول المشرق منخفضة بشكل 
اســـتثنائي، ومـــن المحتمـــل أن تتراجع 

أكثر بسبب جائحة كورونا.
وقال الخبراء إن الأزمة الاقتصادية 
الهائلـــة الناجمة عن جائحة كوفيد – 19 
تشـــكل تراجعا كبيرا لعمـــل المرأة التي 
تخســـر وظيفتها أو تستقيل لتهتم أكثر 
بالأطفال المحرومين من المدرسة، مقارنة 
بالرجال. ولفتوا إلى أنه من الإيجابيات 
القليلـــة لهـــذه الجائحة تعميـــم العمل 
عـــن بعـــد ما قد يســـاعد الأمهـــات على 
مواصلة مســـيرتهن المهنية، على الرغم 

من المصاعـــب التي يواجهنها بســـبب 
البقاء وجها لوجه مع أطفالهن لأشـــهر 
في المنزل. وقال المدير الإقليمي بالنيابة 
لهيئـــة الأمم المتحـــدة للمـــرأة للـــدول 
العربية معز دريد إن المرأة العربية تقوم 
بخمسة أضعاف أعمال الرعاية الأسرية 

مقارنة بالرجل العربي.
وأكـــدت منظمـــة العمـــل الدولية أن 
النســـاء يؤديـــن بالفعل معظـــم أعمال 
الرعايـــة غير مدفوعـــة الأجر في العالم. 
حيـــث إنهن يؤديـــن 76.2 فـــي المئة من 
إجمالـــي ســـاعات عمـــل الرعايـــة غير 
مدفوعـــة الأجـــر، أي أكثر مـــن الرجال 
بثلاثة أضعاف. ويرتفـــع هذا الرقم في 

آسيا والمحيط الهادئ إلى 80 في المئة.

تضحيات بالجملة

اضطرت نســــــبة كبيرة من الأمهــــــات إلى ترك وظائفهن وأعمالهن بســــــبب 
الإجراءات التي فرضتها الحكومات بســــــبب تفشي فايروس كورونا، وذلك 
ــــــات وبقاء الأبناء فــــــي المنزل وغياب من  بســــــبب إغلاق المدارس والحضان
يرافقهم ويرعاهم لأشــــــهر طويلة، وفاقمت هذه الجائحة أزمة الأمهات حيث 

قلصت من مداخيلهن وعمقت أزماتهن المادية.

تهديد متواصل

قرار إنجاب طفل أدى إلى 

خسائر في الدخل وصلت 

إلى 70 في المئة عند إنجاب 

ثلاثة أطفال أو أكثر

 برليــن – منذ وقت ليـــس ببعيد، كان 
أغلب الأطفال يحتاجون إلى أن يشـــعروا 
بأنهـــم من نجـــوم البـــوب داخـــل غرف 
نومهم، حيث كانوا يســـتخدمون فرشاة 
ببعض  ويقومـــون  كميكروفون،  الشـــعر 

حركات الرقص البسيطة.
أما في الوقت الحاضر، فإن المسرح 
الخـــاص بهم صـــار أكبـــر بكثيـــر، بعد 
الشـــهير،  انتشـــار تطبيـــق ”تيـــك توك“ 
وهـــو عبارة عن منصة لمشـــاركة مقاطع 
الفيديـــو، التـــي يمكـــن لمن هم في ســـن 
المراهقة أن يشـــاركوها مـــع أصدقائهم، 
ومع العالم بأسره. وهذا هو بالضبط ما 

يخشاه الآباء.
ولكن هـــل يجب أن يكون ذلك ســـببا 
لمنع طفلك من المشاركة؟ تقول كريستين 
وســـائل  مدربـــة  وتضيـــف  لا.  لانجـــر: 
التواصل الاجتماعي ضمن مبادرة تعمل 
علـــى مســـاعدة الآبـــاء في دعـــم أبنائهم 
خلال عملية النمو في ظل انتشار وسائل 
التواصل الاجتماعـــي، ”إنها فكرة جيدة 
أن يشـــارك الآباء، وأن يقومـــوا بتجربة 

وظائف التطبيق مع أطفالهم“.

 يكسو اللون الأبيض الموضة النسائية 
فـــي صيـــف 2020 ليمنـــح المـــرأة إطلالة 

ساطعة ومشرقة تعكس الصفاء والنقاء.
وأوضـــح خبيـــر الموضـــة الألماني 
أندريـــاس روزه أن اللون الأبيض 
ينطـــق  جـــذاب  بطابـــع  يمتـــاز 
ناحية  مـــن  والفخامة  بالأناقـــة 
ويعبر عن البهجة والإقبال على 

الحياة من ناحية أخرى. 
وأضاف روزه أن الأبيض 
يكسو هذا الموسم 
الفساتين الانسيابية، 
التي تزدان بالكرانيش 
والدانتيل، مشيرا إلى 
أنه يتم تنسيقها مع 
حذاء رياضي للحصول 
على إطلالة كاجوال 
تساير روح العصر.

وتتألق التنورة 
أيضا، خاصة التنورة 
الماكسي، باللون 
الأبيض، بينما 
يتم تنسيقها مع قطع 
فوقية ذات ألوان 
صارخة كالألوان النيون 
لخلق تباين مثير 

يخطف الأنظار.
الســـروال  يتحلى  كمـــا 
الضيق باللون الأبيض، ويتم 
تنســـيقه مـــع قطعـــة فوقيـــة 
الكريمـــي  باللـــون  تكتســـي 
للحصـــول علـــى إطلالـــة هادئة، أو 
قطعـــة فوقيـــة ذات لـــون مشـــرق 
كالأصفـــر للحصول علـــى إطلالة 

صيفية مشرقة ومبهجة.

موضةنصائح

كيف تتعامل 

مع طفلك بشأن 

تطبيق {تيك توك}

موضة الصيف 

تلتحف بالأبيض

ن المخـــدرات، داعين الأســـر إلى
المبكر حـــال اكتشـــاف حالات 
ي لدى الأبنـــاء، وعـــدم إنكار 
ســـمعة الأســـرة، خوفا على
ـــل مباشـــرة مـــع الجهات
بالعلاج وإعـــادة التأهيل،

لأســـر بأهميـــة الأخذ 
التـــي التربويـــة،  يب 
قيم والعادات الحميدة 
اء، مـــن خلال الحوار 
لبناء الذي يساهم في 

خصية الإيجابية.
ضحـــت وزيـــرة تنميـــة
 حصـــة بوحميـــد، أن
على ارتكزت  الـــوزارة 
عديـــدة منهـــا توعيـــة
بعوامل الخطـــورة التي
نـــاء للتعاطي والإدمان، 
الأسرة المهارات للتعامل 
ء بشكل إيجابي، وإبراز 
ماسك الأسري في وقاية 

ن المخدرات، ورفع الوعي 
حـــول أنـــواع المـــواد المخدرة 
ت العقليـــة، وطـــرق التعاطي
ته، التي هي أمور مســـتجدة،
لـــى تحديـــث مهـــارات الأســـر
مـــل مع المتعاطـــين والمدمنين
أن مضيفـــة  للتعافـــي،   
إلكترونيا اختبـــارا  قدم 

كشف  لأمور لمساعدتهم في
شتباه بالتعاطي.

أندريـــاس رو
بطا يمتـــاز 
و بالأناقـــة 
ويعبر عن ا
الحياة من
وأض

ال
و

ح

أ

ص

كمـ
الضيق ب
تنســـيقه
تكتســـي
للحصـــول علــ
قطططعـعـــة فوقيـــ
كاكالألأصفـــر لل
صيفية مشر
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 دبــي – قـــرر الاتحـــاد الإماراتي لكرة 
القدم تعيـــين الكولومبي خورخي لويس 
بينتـــو مدربا للمنتخـــب الوطني ليقوده 
في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة 
لنهائيـــات كأس العالـــم 2022 فـــي قطـــر 

وكأس آسيا 2023 في الصين. 
ووجـــه الاتحـــاد فـــي بيـــان ”الأمانة 
العامـــة بإكمـــال إجـــراءات التعاقـــد مع 
الكولومبي ليتولى مهمة تدريب منتخبنا 
الوطني الأول للفترة المقبلة“، بعدما اتفق 
معه علـــى تفاصيل التعاقد لمدة ســـنتين. 
وســـيحل بينتو (67 عاما) بديلا للصربي 
إيفـــان يوفانوفيتـــش الـــذي عـــينّ مدربا 
للمنتخب في ديســـمبر 2019، وتم فســـخ 
التعاقـــد معه في أبريل الماضي في خضم 
توقف المباريات بســـبب تفشـــي فايروس 

كورونا.

مهمة عالمية

ســـتكون مهمة بينتو قيادة الإمارات 
إلـــى نهائيـــات كأس العالـــم 2022، حيث 
فـــي مبارياتـــه الأربع  عانـــى ”الأبيض“ 
الأولى ضمن منافسات المجموعة السابعة 
التي يحتل فيها المركز الرابع بست نقاط 
من فوزين وخسارتين. وأعاد الكولومبي 
خورخي لويس بينتو، المنتخب الإماراتي 
إلـــى المدرســـة اللاتينية بعد غيـــاب دام 

لقرابة 22 عاما.
وســـتكون تجربة بينتـــو، هي الأولى 
قيـــادة  وتعـــد  الخليجيـــة.  الكـــرة  مـــع 
كوســـتاريكا إلى ربـــع نهائـــي مونديال 
2014، أفضـــل إنجـــازات بينتـــو، بعدمـــا 
قاد منتخبها مرتـــين، الأولى عامي 2004 
و2005، والثانيـــة بـــين 2011 و2014. كما 
تولى تدريـــب منتخبـــي كولومبيا عامي 
2007 و2008، وهندوراس منذ 2014 وحتى 
2017، وكانـــت آخـــر مهامه، قيـــادة فريق 
مليونيريس الكولومبي، والذي رحل عنه 

في نوفمبر 2019.
رحلة المنتخب الإماراتي مع 
المدربين، بدأت بالمصري محمد 
شتا، الذي تولى الإدارة الفنية 
للأبيض بين 1972 و1974، لكن 

تخللت تلك الفترة قيادة مؤقتة 
للوطني جمعة غريب. وظلت 

المدرسة المصرية مسيطرة، 
بقيادة ميمي 

الشربيني المنتخب 
عام 1975، قبل أن 
يعود غريب ثانية 
لتولي المسؤولية 

عامي 1975 
و1976.

وبدأت 
المرحلة 

الأوروبية في 
تاريخ مدربي 

”الأبيض“، 
باليوغسلافي 

ديميتري 
تاديتش، 
الذي قاد 

المنتخب عام 

1976، ثـــم الإنجليـــزي دون ريفي بين 
1977 و1980، وبعدهـــا الإيراني حشـــمت 
مهاجرانـــي في الفترة بـــين 1980 و1984. 
وتســـلم البرازيليـــان كارلـــوس ألبرتـــو 
بيريـــرا وماريو زاغالو المهمـــة من 1984 
إلى 1990، قبل أن يعود منتخب الإمارات 
إلـــى أوروبـــا مجـــددا، عبـــر البولنـــدي 
بيرنهارد بلوت (1990). الأوكراني فاليري 
لوبانوفســـكي، تولى قيـــادة المنتخب في 
نفس العـــام وحتى 1993، قبل أن يســـلم 
الراية للبولندي أنتوني بيتشنيزيك لمدة 
عامين، والكرواتي توميســـلاف إيفيتش 
لمـــدة عـــام، وبعدها عـــاد المنتخـــب إلى 
المدرســـة اللاتينية، من خـــلال البرازيلي 

لوري ساندري (1997).
ماتشـــالا  ميـــلان  التشـــيكي  وجـــاء 
لقيـــادة الأبيـــض فـــي العام نفســـه، قبل 
ســـاندري  لـــوري  البرازيلـــي  يعـــود  أن 
لتدريـــب ”الأبيض“ عـــام 1998، وهو آخر 
مـــدرب لاتيني قاد المنتخـــب، ليأتي بعده 
البرتغالي كارلـــوس كيروش حتى 1999، 
ثم الكرواتي سريتشـــكو يوريتشـــيتش، 
ومنـــه إلى الوطنـــي عبدالله مســـفر عام 

.2000

وفي مطلـــع الألفية الجديـــدة، تولى 
العديـــد مـــن المدربـــين لفتـــرات قصيرة 
الفرنســـي  المنتخـــب:  علـــى  الإشـــراف 
هنري ميشـــيل والوطنـــي عبدالله صقر، 
والهولنـــدي تيني روجيـــس، والهولندي 

جو بونفرير. 
وفي عام 2002، قـــاد الإنجليزي روي 
حتى 2004،  المنتخب  هدجســـون 
قبل أن يسلم الراية للهولنديين 
آد دي مـــوس وديـــك أدفوكات 
والفرنســـيين   ،(2005  –  2004)
ودومينيـــك  ميتســـو  برونـــو 

باتنيه (2006 – 2009).
وقاد السلوفيني 
سريتشكو 
كاتانيتس، تدريب 
الإمارات من 
2009 إلى 2011، 
والوطنيان 
عبدالله 
مسفر 
حتى 2012، 
ومهدي علي 
من 2012 إلى 
2017، وهو المدرب 
الأطول بقاء في قيادة 
المنتخب الإماراتي 
طوال تاريخه. 
الكـــرة  وعـــادت 
الإماراتيـــة بعـــد 
إلى  علـــي  مهـــدي 

المدرســـة الأوروبيـــة، بتولـــي الإيطالـــي 
ألبيرتـــو زاكيروني، مـــن 2017 إلى 2019، 
ثـــم الهولندي بيرت فـــان مارفيك (2019)، 

وأخيرا الصربي إيفان يوفانوفيتش. 
وتبقى للإمـــارات 4 مباريـــات، حيث 
تســـتضيف ماليزيا فـــي 8 أكتوبر المقبل، 
قبل أن تحل ضيفة على إندونيســـيا يوم 
13 من الشهر نفسه، ثم تستضيف تايلاند 

وفيتنام في 12 و17 نوفمبر المقبل.

فكرة سيئة

اعتبر المـــدرب الكولومبـــي أن إقامة 
بطولـــة كوبا أميركا فـــي دولتين اعتبارا 
مـــن العام المقبل، هي ”فكرة ســـيئة لكرة 

القدم“. 
وفـــي 9 أبريـــل الماضي، أقـــر اتحاد 
أميركا الجنوبية لكرة القدم ”كونميبول“، 
أنـــه اعتبارا مـــن 2020، ســـتقام البطولة 
الأقـــدم فـــي العالم في دولتـــين في نفس 
بهـــذه  الأولـــى  النســـخة  وأن  الوقـــت، 
وكولومبيا،  بالأرجنتين،  ستقام  الصيغة 
الواقعتـــين في جنـــوب وشـــمال أميركا 

الجنوبية.
وقـــال بينتو ”إنها فكرة ســـيئة لكرة 
القدم، وللمشجعين والجمهور. إنه شيء 
لا أســـتطيع فهمه. إنها شديدة السوء“. 
واعتبـــر أنه ”اســـتنزاف غيـــر ضروري. 
في النهائي على ســـبيل المثـــال، الفريق 
الذي سيأتي من الأرجنتين لكولومبيا أو 
العكس، ســـيتم استنزافه وسيكون هناك 

فرق 25 درجة بين المكان، والثاني“. 
ودافع بينتو عن المشـــجعين بســـبب 
التكلفـــة العاليـــة لتوجههم مـــن أقصى 
شـــمال إلـــى جنـــوب القـــارة، والعكس 
لحضـــور نهائـــي البطولـــة. وقـــال ”من 
ســـيذهب في 3 أيـــام مـــن كولومبيا إلى 
الأرجنتـــين والعكـــس لرؤيـــة النهائـــي؟ 
إنهم يســـيئون معاملة الجمهـــور. إنهم 
يستنزفونه، ونحن بحاجة للجمهور في 

الملاعب“.
وقال محمد عبداللـــه هزام الظاهري 
الأمـــين العام للاتحاد إن الشـــيخ راشـــد 
بـــن حميد النعيمي أكد خـــلال الاجتماع 
علـــى مواصلة العمـــل ومضاعفته خلال 
هـــذه الفتـــرة والتحضير الأمثـــل لبداية 
الموســـم الرياضي الجديد والتواصل مع 
الأندية بشـــكل دائـــم وإطلاعها على آخر 
المســـتجدات وكل القـــرارات التي تصدر 
عـــن الاتحاديـــن الدولي والآســـيوي في 
مـــا يتعلق بالأجهـــزة الفنيـــة واللاعبين 
يجـــب  التـــي  الوســـائل  مـــن  وغيرهـــا 

تحضيرها استعدادا  للموسم القادم.
نشـــرها  تصريحات  فـــي  وأضـــاف، 
الموقـــع الرســـمي للاتحـــاد، أن مجلـــس 
الإدارة، وبعـــد التنســـيق مـــع الجهـــات 
المختصـــة بالدولة، وافق على الســـماح 
للأندية بالعودة إلـــى التدريبات اعتبارا 
من يوم 11 يوليو وفقا لدليل استرشادي 
صحي يتضمـــن كل الإجراءات والمعايير 
والشـــروط التي يجب اتباعها والالتزام 

بها خلال ممارسة التدريبات. 
وأشـــار إلى تشـــكيل لجنة للإشراف 
الصحـــي  البروتوكـــول  تطبيـــق  علـــى 
الســـيد  مصطفـــى  الدكتـــور  برئاســـة 
الهاشـــمي رئيس لجنة الطـــب الرياضي 
وممثلين عن إدارتي المســـابقات باتحاد 
الكـــرة ورابطة المحترفين الإماراتية علما 
وأن الدليل الاسترشـــادي سيتم تعميمه 
علـــى الأندية والجهات المعنية قبل نهاية 

هذا الأسبوع.

 القاهــرة – أعلـــن أميـــر توفيق مدير 
التعاقدات بالنادي الأهلي المصري توقيع 
رينيه فايلـــر المدير الفنـــي للفريق الأول 
لكرة القدم، عقدا جديدا مع النادي ينتهي 
بنهايـــة 2020 – 2021، وأنه تقررت عودته 
إلى القاهرة الاثنين المقبل لمواصلة مهامه 

مع الفريق.
وقـــال أميـــر توفيق فـــي تصريحات 
نشـــرها الموقع الرســـمي للنـــادي الأهلي 
إن هـــذه كانت رغبة من فايلر منذ البداية 
وأكـــد عليهـــا أكثر مـــن مرة لكنـــه أرجأ 
تنفيذها إلى حـــين تقييم موقف مواجهة 
العالم لأزمـــة جائحة فايـــروس كورونا. 
كذلـــك تأجـــل حســـم التجديـــد تقديـــرا 
للظروف الخاصة بأسرة المدرب والتي لم 
تكن متواجدة معـــه بالقاهرة طوال فترة 
التوقـــف والتي اســـتمرت لأكثر من ثلاثة 
أشـــهر، وتمكن المدرب من الســـفر بعدها 
إلى سويســـرا والالتقاء بزوجته وأبنائه 

للاتفاق معهم على الفترة القادمة.
وأضاف أمير توفيـــق أن تأخر عودة 
المدير الفني كان بســـبب القلق الطبيعي 
والمنطقي لأســـرته من وبـــاء كورونا على 
مســـتوى العالـــم، لكـــن القـــرارات التي 
اتخذتهـــا الدولـــة مؤخرا وفـــي مقدمتها 
استكمال المسابقات الرياضية أكدت على 
أن الوضـــع في مصر أفضل ويســـير في 
الاتجاه الصحيـــح مع اتخاذ كل التدابير 
والإجراءات الاحترازية لضمان السلامة.

عودة مرتقبة

من ناحية أخرى قال سيد عبدالحفيظ 
مديـــر الكرة بالنادي الأهلـــي المصري إن 
حمـــدي فتحـــي لاعب خط وســـط الفريق 
الأول لكرة القدم سيشـــارك فـــي التمرين 
الجماعـــي فـــي نهايـــة الأســـبوع المقبل، 
بعد تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي 
وتجهيـــزه بشـــكل نهائـــي للعـــودة إلى 
أن  عبدالحفيـــظ  وأضـــاف  المشـــاركة. 
حمدي فتحي ســـيبدأ المشاركة في المران 
الجماعي بصـــورة تدريجية، بعد تعافيه 
مـــن إصابتـــه. وكان فتحـــي قـــد تعرض 
لإصابـــة بتمـــزق فـــي غضـــروف الركبة 
خلال مشـــاركته مـــع المنتخـــب المصري، 
وأجرى جراحة في ألمانيا قبل عدة أشهر 
ويخـــوض حاليـــا المرحلـــة الأخيـــرة من 

البرنامج التأهيلي تمهيدا للعودة.
وأضاف عبدالحفيظ أن ثنائي الفريق 
ســـعد ســـمير وكريم نيدفيـــد، يخوضان 

برنامجـــا خاصا مـــن العـــلاج الطبيعي 
خلال الفترة الحالية للتعافي من الإصابة 

التي لحقت بهما قبل عدة أشهر. 
وأوضح مدير الكرة أن حالة الثنائي 
للعـــلاج  برنامجـــا  ويؤديـــان  مســـتقرة 
الطبيعي وفقا لمـــا حدده الطبيب الألماني 
المعالج لهما. وكان سعد سمير قد خضع 

لجراحـــة فـــي وتر أخيـــل بينمـــا خضع 
نيدفيد لجراحة في غضروف الركبة.

وفي ســـياق آخر أكد عماد النحاس، 
المدير الفنـــي لفريق ”المقاولـــون العرب“ 
المصري أنـــه ليس هنـــاك أي مفاوضات 

لتدريب بيراميدز خلال الفترة المقبلة. 
تصريحـــات  فـــي  النحـــاس،  وقـــال 
صحافية، إن فريق بيراميدز لم يدخل في 
أي مفاوضات معه سواء بشكل رسمي أو 
ودي. وأضـــاف ”أحترم تعاقدي مع نادي 
المقاولون العرب ولدينا هدف لتحقيقه مع 
الفريق… لا يوجد بند في عقدي حول هذا 

الشأن وأركز في مسيرتي مع الفريق“.

نفي المفاوضات

الـــدوري  لعـــودة  ”نســـتعد  وأشـــار 
المصري وجلســـة اتحاد الكرة مع مدربي 
الدوري الممتاز كانـــت مثمرة“.  وقال إنه 
لا يمانـــع فـــي التعاقد مـــع صالح جمعة 
لاعب وســـط الأهلي المصري خلال الفترة 
المقبلة ولكنـــه لم يناقش مع إدارة النادي 
أسماء اللاعبين المرشـــحين للانتقال إلى 

”المقاولون العرب“.
ونفى عمرو بسيوني مدير التعاقدات 
بنادي بيراميدز المصري لكرة القدم، تقدم 
نادي الزمالـــك بعرض لضـــم نبيل عماد 

(دونغا) لاعب وسط الفريق. 
تصريحـــات  فـــي  بســـيوني  وقـــال 
صحافية إن النـــادي لم يتلق أي عروض 
رسمية بشأن دونغا، سواء من الزمالك أو 

أي ناد آخر. 
وتســـاءل بســـيوني ”هل من المنطقي 
أن يجـــدد بيراميـــدز تعاقده مـــع دونغا، 
لمـــدة خمـــس ســـنوات، لكـــي يبيعـــه في 
نهايـــة الموســـم؟“. وأضـــاف ”دونغا من 
الركائز الأساســـية في بيراميدز، ورحيله 
بنهاية الموســـم الجـــاري أمـــر مرفوض 
تماما، خاصة أننا نطمح للمنافســـة على 

البطولات المحلية في الموسم المقبل“.
وتابع بسيوني ”إدارة النادي هدفها 
الحفاظ علـــى القوام الأساســـي للفريق، 
مع التدعيـــم بلاعبين أصحـــاب خبرات، 
حتى يســـتطيع النادي الفوز بالبطولات 
في الموســـم الجديد“. ويحتـــل بيراميدز 
المركـــز الثالث برصيد 32 نقطة في ترتيب 
الدوري المصري، الذي توقفت منافســـاته 
في مارس الماضي بسبب تداعيات انتشار 
فايروس كورونا المســـتجد، حيث لم يتم 

تحديد موعد نهائي لعودة المنافسات.

البحث عن مجد جديد

الإمارات تعود إلى المدرسة 

اللاتينية من بوابة لويس بينتو
تجربة الكولومبي ستكون هي الأولى مع الكرة الخليجية

وجــــــه مجلس إدارة الاتحــــــاد الإماراتي لكرة القــــــدم الأمانة العامة للاتحاد 
بإكمال إجراءات التعاقد مــــــع الكولومبي خورخي لويس بينتو ليتولى مهمة 
تدريب المنتخب الأول في الفترة المقبلة التي تشــــــهد عدة استحقاقات أهمّها 
ــــــم 2022 ونهائيات كأس  ــــــات المشــــــتركة المؤهلة لنهائيات كأس العال التصفي

آسيا 2023.

الأهلي المصري يعلن تجديد عقد فايلر

لويس بينتو (67 عاما) 

سيحل بديلا للصربي إيفان 

ن 
ّ
يوفانوفيتش الذي عي

مدربا للمنتخب في ديسمبر 

2019

 الريــاض – ذكر تقرير إخباري تركي أن 
نادي قلعة ســـراي التركـــي لكرة القدم قد 
يبرم صفقة تبادلية مع النصر السعودي 

خلال الفترة المقبلة. 
وأوضحت وســـائل إعـــلام تركية أن 
البرازيلـــي جوليانو يرغب فـــي الرحيل 
عـــن فريـــق النصر بســـبب مســـتحقاته 
المتأخـــرة، في حين يعد قلعة ســـراي أحد 
أبـــرز المهتمـــين بضـــم اللاعب الســـابق 

لفناربخشه.
وأضاف التقرير أن رغبة قلعة سراي 
فـــي ضم جوليانـــو وكذلك رغبـــة النصر 
فـــي التعاقد مع المغربـــي يونس بلهندة، 
تمهدان لإبرام صفقة تبادلية بين الفريقين 
استعدادا للموسم المقبل. والجدير بالذكر 
أن عقـــد جوليانو مع النصر من المفترض 
أن يستمر حتى نهاية الموسم المقبل، وقد 
أدى اللاعب دورا في تتويج الفريق بلقب 
النســـخة الماضية من الدوري السعودي 

للمحترفين.

حســـاب  متابعـــة  جوليانـــو  وألغـــى 
النصـــر في تويتـــر وإنســـتغرام، كما قام 
اللاعب بحذف صور نشـــرها مؤخرا وعبّر 
فيهـــا عـــن اشـــتياقه للفريق الســـعودي. 
ويلجأ المحترفـــون الأجانب عادة إلى هذه 
الوســـيلة، للتلميح إلى رغبتهم الأكيدة في 
الرحيل، ويعتبرونها الخطوة الأولى على 

طريق الخروج من ناديهم الحالي.
وعززت هـــذه الخطـــوة التقارير التي 
أكـــدت على رغبـــة اللاعـــب البرازيلي في 
مغادرة النصر، بسبب مستحقاته المتأخرة 
لدى النادي وتحديدا رواتب خمسة أشهر. 
وأكد تقرير صحافي أن مشـــاكل جوليانو 
مـــع ناديه الحالي النصر مـــا زالت قائمة، 
والمتمثلـــة فـــي تأخر ســـداد رواتبه. ونقل 
التقرير عن شـــخص مقـــرب من اللاعب أن 
جوليانو يملك حق إنهـــاء العقد من طرف 
واحد بحسب اللوائح. وكشف عن اهتمام 
أتلتيكو مينيرو البرازيلـــي بجوليانو في 

انتظار موقفه النهائي مع النصر.

فســـرت  برازيليـــة  تقاريـــر  وكانـــت 
خضـــوع اللاعـــب للكشـــف الطبـــي الذي 
فرضـــه برتوكـــول وزارة الرياضـــة لعودة 
الـــدوري الســـعودي والخـــاص بكورونا، 
بســـعي جوليانو للتأكيد على حسن نيته، 
والتعامـــل باحترافية بالتزامن مع تقديمه 

شكوى للاتحاد الدولي ضد النصر.

ونفى توفيق عســـيري والد عبدالفتاح 
عســـيري لاعب الأهلي الســـعودي، وجود 
مفاوضات بين نجله ونادي النصر تمهيدا 
للانضمام إلى صفوفه خلال الفترة المقبلة. 

جوليانو ينشد الرحيل عن النصر السعودي

  لنــدن – حـــذر رئيس الاتحـــاد الدولي 
لألعاب القوى البريطاني سيباستيان كو 
الرياضيـــين من مغبة الاســـتهتار بقاعدة 
”مـــكان التواجـــد“، وذلـــك بعـــد الإيقاف 
المؤقـــت لبطـــل العالـــم لســـباق 100 متر 
الأميركي كريســـتيان كولمـــان لتغيبه عن 
ثلاثـــة اختبارات لكشـــف المنشـــطات في 

غضون 12 شهرا. 
ويواجـــه كولمان عقوبـــة الإيقاف لمدة 
عامين وبالتالي الغياب عن دورة الألعاب 
الأولمبيـــة الصيفيـــة فـــي طوكيـــو العام 

المقبل.
واعتبـــر العـــداء الأميركـــي البالغ من 
العمـــر 24 عامـــا أنه كان ضحيـــة محاولة 
تهدف إلـــى ”الإيقاع“ به، وأنه كان يتبضع 
خلال فتـــرة عيد الميلاد ولـــم يتلق اتصالا 

هاتفيا. 
وردت عليـــه وحـــدة النزاهة في ألعاب 
القوى بالتأكيد أن ”الاتصال الهاتفي ليس 

إلزاميا“.
وقـــال كـــو فـــي تصريـــح صحافي إن 
”سياســـتنا هـــي في عـــدم التعليـــق على 

حـــالات لم يبت فيها حتـــى الآن. الأمر 
يتعلـــق حصريا بوحـــدة النزاهـــة“. لكنه 
رأى أن قضية كولمان ”ليســـت قصة جيدة 
(لألعاب القـــوى)“، متابعـــا ”لا يجب على 
أي رياضـــي الاســـتخفاف بقاعـــدة مـــكان 

الإطـــلاق.  علـــى  التواجـــد 
لقـــد وجـــدت لحمايـــة 

أننا  ولإثبات  ســـمعتهم 
نقوم بإجراءات قاســـية 

وسريعة بقدر 
المستطاع لتنقية 

الرياضة من 
المنشطات“. 

ويتوجب 
على مجموعة 

مختارة من 
العدائين 

البارزين، إبلاغ 
وحدة النزاهة 

بأماكن تواجدهم 
وعناوينهم وجدولهم 

خارج إطار المنافسات، 

لتتمكن من إخضاعهم لفحوص منشـــطات 
عشوائية. 

وتتضمـــن قاعـــدة مـــكان التواجـــد 
معاييـــر صارمة، تشـــمل تحديد المواعيد 
الدقيقـــة للتمرين وأماكن الإقامة، وصولا 
إلـــى تحديـــد ســـاعة يوميا يكـــون فيها 
الرياضـــي قادرا علـــى الخضوع لفحص 

مفاجئ لكشف المنشطات.
وشـــدد كـــو ”إنها ســـاعة واحـــدة في 
اليوم، الأمور ليست معقدة إطلاقا. غالبية 
الرياضيـــين يحاولـــون جاهدين 
عدم التغيب عن الفحوصات. 
يتعين عليهم أن يأخذوا 
ذلك على محمل 
الجد“. وكان 
كولمان الذي أحرز 
ذهبية بطولة 
العالم في سباق 
100 متر في الدوحة في صيف 
العام 2019، قد نفى أن يكون 
قد تناول أي مواد منشطة 

في مسيرته.

كو يحث نجوم القوى لمحاربة آفة المنشطات

رغبة قلعة سراي في ضم 

جوليانو وكذلك رغبة 

النصر في التعاقد مع 

المغربي يونس بلهندة، 

تمهدان لصفقة تبادلية

خب الإماراتي مع 
 بالمصري محمد 
لى الإدارة الفنية 
4 و1974، لكن  197

فترة قيادة مؤقتة 
ة غريب. وظلت 

رية مسيطرة، 

تخب 
 أن 
نية 
لية 

لإنج م ي و
المنتخب هدجســـون 
قبل أن يسلم الراية
آد دي مـــوس وديـ
و ،(2005  – 2004)
ميتســـو برونـــو 
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ولهم 

سات، 

إلـــى تحديـــد ســـاعة
الرياضـــي قادرا علـــى
مفاجئ لكشف المنشطا
وشـــدد كـــو ”إنها
اليوم، الأمور ليست مع
الرياضيـــين
عدم التغي
يتعين

متر في 100
العام 019
قد تناو
في مسي

أمير توفيق قال إن تجديد 

العقد كان رغبة من فايلر 

وأكد عليها أكثر من مرة 

لكنه أرجأ تنفيذها إلى حين 

تقييم موقف مواجهة كورونا
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 برليــن – فتـــح النجـــاح الملحوظ الذي 
خـــلال  البوندســـليغا  مســـابقة  عرفتـــه 
الموســـم الكروي الاســـتثنائي هذا العام 
بسبب انتشـــار وباء كورونا، الباب أمام 
موجـــة تغييـــر منتظـــرة في كـــرة القدم 
الألمانية سيتناولها المسؤولون بالدراسة 
والنقاش هذا الصيف، وتأتي على رأسها 
قضية عودة الجماهير إلى المدرجات التي 
تحظى بأولوية مطلقة نظـــرا لتأثيراتها 

السلبية.
وكشـــفت مصادر صحافيـــة الثلاثاء، 
أنه رغم أن الدوري الألماني يعتبر نموذجا 
يحتـــذى باعتبـــاره أول بطولـــة أوروبية 
تســـتأنف نشاطها، إلا أن ذلك لا يمنع من 
وجـــود تغييرات في الأفـــق وتبرز أهمها 

مسألة عودة المشجعين إلى المدرجات.

وأثيرت مســـألة التغيير الشـــامل في 
كرة القـــدم الألمانية بإطنـــاب أثناء وقف 
النشـــاط الكـــروي، وهـــي فترة ســـمحت 
للمســـؤولين بتبـــينّ بعـــض الإخـــلالات 
وجبـــت  التـــي  الغامضـــة  والمســـارات 
مراجعتهـــا والوقوف عندهـــا ومن بينها 

مسألة عقود ورواتب اللاعبين.
وكان كارل هاينـــز رومينيغـــه المدير 
التنفيذي لبايـــرن ميونخ قد لفت الانتباه 
إلـــى التغيير الشـــامل الـــذي ينتظر كرة 
القدم فـــي ألمانيا وأوروبـــا عموما، وقال 
حينهـــا إن الأزمـــات هـــي التـــي تأتـــي 
بالحلول والإصلاحات، متوقعا أن تقضي 
أزمـــة كورونا علـــى التضخم الذي ضرب 

اللعبة الشعبية طوال عقود.
لكن الأهم وفق محللين رياضيين الآن 
هـــو البدء بمـــا هو آنـــي ويتطلب تدخلا 
ســـريعا وعاجـــلا للحفاظ علـــى ديمومة 
الأنديـــة الصغـــرى التي تضـــررت كثيرا 

بســـبب غياب الجماهيـــر وعائدات البث 
التلفزيوني.

وبالمـــوازاة مـــع هـــذا المطلـــب الملحّ 
الـــذي يســـعى المســـؤولون علـــى دوري 
البوندســـليغا إلى حســـمه خلال الفترة 
الصيفية، تبرز مســـألة شـــديدة التعقيد 
تتعلـــق بالوضـــع الصحـــي المتغير بعد 
أن عـــاود فايـــروس كورونـــا الانتشـــار 
وكيفية تطبيق إجـــراءات صحية صارمة 
علـــى الجماهير في حـــال تقررت عودتها 
للملاعـــب، ومـــا هي الآليات التي ســـيتم 
اتخاذهـــا لحمايـــة الأعـــداد الكبيرة من 
المشـــجعين داخـــل الملاعـــب وخارجهـــا، 
وغيرها من الأسئلة الشائكة التي تتعلق 

بالأوضاع الصحية.
وانتهى موســـم البوندسليغا بإقامة 
مباريـــات المراحل الأخيرة من المســـابقة 
دون جماهير بســـبب الإجراءات الوقائية 
والاحترازية لمكافحة انتشار كورونا. لكن 
المصادر تشير إلى أن الأمل يبدو ضعيفا 
بخصوص عـــودة الجماهيـــر للمدرجات 

بأعداد كبيرة في بداية الموسم المقبل.
وقال كريستيان سيفرت رئيس رابطة 
الـــدوري الألمانـــي علـــى هامـــش المرحلة 
الأخيـــرة من المســـابقة الســـبت الماضي 
”ســـيكون الوضع مماثلا في بداية الموسم 

المقبل“.
وأضاف أن الموســـم التالـــي الذي قد 
يصبح عاديا بشـــكل مثالي مثل المواسم 
الســـابقة الطبيعية سيكون موسم -2021
2022، موضحـــا ”هـــذا الصيف ســـيكون 

تحديا كبيرا للأندية في أوروبا“.
وأدى وبـــاء كورونـــا إلى شـــلل كلي 
لكرة القـــدم في معظم أنحـــاء العالم منذ 
منتصـــف مـــارس الماضـــي حتـــى عادت 
الحيـــاة تدريجيا إلى الملاعـــب بداية من 

النصف الثاني من مايو الماضي.
بطولـــة  أول  البوندســـليغا  وكانـــت 
كبيرة تســـتأنف نشاطها حيث استكملت 
المراحـــل التســـع التي كانـــت متبقية لها 
فيما سيسدل الستار على الموسم المحلي 
بألمانيا الســـبت المقبل مـــن خلال المباراة 

النهائية لـــكأس ألمانيا بين بايرن ميونخ 
وباير ليفركوزن.

ونال نظام وقاية الصحة والســـلامة، 
الذي وضعته رابطـــة الدوري الألماني مع 
اتحاد كرة القدم، قدرا كبيرا من الإشـــادة 
فـــي ألمانيـــا وخارجهـــا لتصبـــح بطولة 
لباقي  نموذجـــا يحتـــذى  البوندســـليغا 
بطولات الدوري التي اســـتأنفت نشاطها 

بعد ذلك بأسابيع.
وقال هانز فليـــك المدير الفني لبايرن 
”الجميع لديهم مســـؤولية كبيـــرة، وكان 
الأداء رائعا“، مشيرا إلى أن ما حدث أمر 
يبعث على الفخر لأن بطولة البوندسليغا 
قادت حركة عودة النشـــاط على الســـاحة 
الدوليـــة. وأفادت تقارير ســـابقة بأن 13 
ناديـــا مـــن الدرجتـــين الأولـــى والثانية 

بالـــدوري الألماني ســـتواجه الإفلاس إذا 
لـــم يتـــم اســـتئناف اللعـــب، وحصولها 
علـــى الدفعـــة الأخيرة من عائـــدات البث 
التلفزيونـــي أثـــار جدلا حـــول حالة كرة 

القدم.
بفايـــروس  إصابـــة  حـــالات  وأدت 
كورونا في بعض الأندية وافتقاد التباعد 
الاجتماعي، على ســـبيل المثال، إلى زيادة 
المشاعر الســـلبية في العديد من قطاعات 
المجتمـــع حـــول ســـبب تلقي كـــرة القدم 

معاملة خاصة وسط الأزمة.
لكن السلطات أعطت الضوء الأخضر 
لاســـتئناف فعاليات البطولة. وبالتزامن 
مع ختام موســـم البوندســـليغا، نجحت 
رابطة الـــدوري الألماني في تقليص حجم 
الضـــرر الواقع علـــى البطولة مـــن أزمة 

كورونـــا حيث حصلـــت على عقـــد للبث 
التلفزيونـــي لفعاليات المســـابقة بمقابل 
مالـــي بلـــغ 4.4 مليون يـــورو (4.9 مليون 
دولار) لمـــدة أربع ســـنوات وهـــو ما يقل 

بـ240 مليون يورو عن العقد السابق.
وفيمـــا تنتظر خمســـة أنديـــة ألمانية 
اســـتكمال مشـــاركتها في بطولتي دوري 
أبطال أوروبا والـــدوري الأوروبي خلال 
أغســـطس المقبـــل، ستســـتخدم رابطـــة 
الدوري الألمانـــي العطلة الصيفية المقررة 
حتـــى منتصف ســـبتمبر المقبـــل تقريبا 
لاستكشـــاف إمكانية السماح للمشجعين 

بالعودة تدريجيا إلى الملاعب.
المشـــجعين  مـــن  العديـــد  وعـــارض 
اســـتئناف فعاليات البوندســـليغا، حيث 
قالوا إن هذا كان لأغراض تجارية بحتة.

وشكل المشجعون منظمة شاملة تحت 
عنـــوان ”كرة القدم الخاصـــة بنا“، داعين 
الاتحـــاد الألمانـــي والأندية إلـــى التغيير 
الفوري في الصيف، مثل التوزيع المختلف 
لعائدات البث التلفزيوني وتطبيق قواعد 

اللعب المالي النظيف محليا.
وأبـــدت الرابطة اســـتعدادا للحوار، 
كما اعترف ســـيفرت بـــأن اللعبة لا يمكن 
أن تظل كما كانت قبل أزمة وباء كورونا. 
ومن المنتظر تشكيل قوة عمل في سبتمبر 

المقبل لبحث هذه الأمور.
واعتـــرف هيربرت هاينر رئيس نادي 
بايـــرن بـــأن بعـــض الانتقـــادات لعملية 
مفهومة  كانت  البوندســـليغا  اســـتئناف 
ومنطقيـــة لكـــن الرابطـــة والأندية قدمت 

عملا جيدا بشكل عام.

 لندن – اســـتثنى الألماني يورغن كلوب 
مدرب ليفربول الإنجليزي الثلاثاء، فريقه 
من موســـم التعاقدات الصيفية الجارية، 
مشـــددا علـــى عـــدم اســـتعداد ناديه إلى 
الإنفاق ببذخ قبل انطلاق الموسم الجديد، 
لكنه في الوقت ذاته أبدى إعجابه بالعديد 
مـــن اللاعبين الشـــبان الذيـــن توقع لهم 
مستقبلا بارزا ضمن التشكيلة الأساسية 

للريدز.
وضمـــن ليفربـــول التتويـــج بلقـــب 
الـــدوري الإنجليـــزي الممتاز لكـــرة القدم 
بشـــكل مبكر وكان مرشـــحا لضـــم تيمو 
فيرنر من رازن بال شـــبورت لايبزيغ قبل 
أن يختـــار اللاعب البالغ عمـــره 24 عاما 

الانتقال إلى تشيلسي.

لا للإنفاق 

رأى كلـــوب أن فريقـــه لا يحتـــاج إلى 
إنفاق الملايين لتعزيز تشـــكيلته ”القوية“ 

خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وقـــال الألمانـــي، الـــذي قـــاد النادي 
الأحمـــر على التوالي للفـــوز بلقب دوري 
أبطـــال أوروبـــا وكأس العالـــم للأنديـــة 

2019، والبريميرليغ لموسم 2020-2019، إن 
الفريق الذي أعاد بناءه بشـــكل تدريجي 
منـــذ تولي مهام تدريبه فـــي العام 2015، 
لا يحتاج إلى تغيير شـــامل. واســـتقطب 
كلوب خلال عهده غالبيـــة النجوم الذين 
صنعـــوا انتصـــارات ليفربول بـــدءا من 
المصري محمد صلاح، مرورا بالسنغالي 
ســـاديو مانيه، وصـــولا إلـــى الهولندي 

فيرجل فان دايك وغيرهم.
وقال في تصريحات نشـــرتها وسائل 
إعلام إنجليزيـــة ليل الاثنين/الثلاثاء، إن 
مقاربة عدم الحاجة إلى الإنفاق، لا ترتبط 
بفايـــروس كورونـــا المســـتجد الذي ترك 
آثارا مالية ســـلبية على الأندية، وتسبب 
بتعليق المنافســـات لأكثر من ثلاثة أشهر 
قبل استئنافها في وقت سابق من يونيو 

الحالي.
 وأوضـــح ”كوفيـــد – 19 أثّر بطبيعة 
الحال علـــى حركـــة الدخـــول والخروج 
(إلى صفوف الفـــرق)، وهذا أمر طبيعي، 
والأرجـــح أن هذا الصيف لن يكون الأكثر 

ازدحاما“ على صعيد الانتقالات.
وتابـــع ”لكن ربمـــا في فتـــرة لاحقة 
مـــن العـــام، إذا كانت فتـــرة الانتقالات لا 

تزال مفتوحة، ســـنعرف أكثـــر. لكن هذه 
إليها.  انظـــروا  (لليفربـــول)،  التشـــكيلة 

ليست تشكيلة علينا تغييرها الآن“.
لاعبـــا   11 لدينـــا  ”ليـــس  وأضـــاف 
أساســـيا، بل أقول لدينـــا 16 أو 17 لاعبا 
يتمكنون من اللعب على المســـتوى ذاته. 
لكـــن علينا الاســـتفادة من ذلك، بنســـبة 
100 في المئة“، مشـــيرا إلى أنه ”لا يمكننا 
إنفاق الملايين والملايـــين والملايين لمجرد 
أننـــا نرغب في ذلك أو نعتبر أن ذلك أمرا 

جيدا للقيام به“.
وتعـــود الصفقـــة الكبيـــرة الأخيـــرة 
التـــي أبرمها ليفربول إلـــى صيف 2018، 
حـــين تعاقد مع البرازيلي أليســـون بيكر 
مـــن روما الإيطالي لقـــاء 65 مليون جنيه 
إســـترليني (نحو 80 مليون دولار)، وهو 

مبلغ قياسي في حينه لحارس مرمى.

عمل قاعدي

يقوم ليفربول بعمل قاعدي استثنائي 
بفضل أكاديميته التي تسهر على تخريج 
أجيال واعدة يسعى الفريق إلى ترفيعها 
للفريـــق الأول عـــوض القيـــام بتعاقدات 

جديدة.
ويعمـــل كلـــوب علـــى ترفيـــع بعض 
الناشـــئين مـــن أكاديمية ليفربـــول مثل 
الظهيـــر الأيمن نيكـــو وليامس والمهاجم 

الشاب هارفي إيليوت.
وســـأل ”نريد أن نجعل هذه التشكيلة 
أقوى، لكن هذه التشـــكيلة قوية. المشكلة 
مع تشـــكيلة قويـــة هي كيـــف تعمل على 
تحســـينها في ســـوق الانتقـــالات؟ الأمر 
مرتبط بالمـــال بطبيعة الحـــال، لكن المال 
وحـــده لا يكفـــي. عليك أن تكـــون مبتكرا 

ونحاول أن نكون مبتكرين“.
وأضـــاف ”نحاول التوصل إلى حلول 
داخليـــة وثمـــة الكثيـــر لانتظـــاره: لدينا 
ثلاثة أو أربعة لاعبين قادرين على القيام 

بخطوات كبيرة“ للبروز.
وحســـم ليفربـــول الأســـبوع الماضي 
لقب الـــدوري بعد تعثر مطارده المباشـــر  
مانشستر سيتي، أمام مضيفه تشيلسي. 

د لإصلاحات شاملة في البوندسليغا
ّ

نجاح الموسم الكروي يمه
عودة الجماهير مسألة ذات أولوية على طاولة نقاش الاتحاد الألماني

ــــــا على وضع خارطــــــة للإصلاحات  ينكبّ مســــــؤولو كــــــرة القدم في ألماني
التي ســــــيتم القيام بها بعد موســــــم كروي يعتبر ناجحا وفتح الطريق أمام 
اســــــتئناف مختلف الدوريات الأوروبية الأخرى. وينتظر أن تكون مســــــألة 

عودة الجماهير إلى الملاعب أهم مطلب على طاولة النقاش.

تباحث متواصل

جيل واعد

كلوب يستثني ليفربول من موسم التعاقدات
 روما – كشفت تقارير صحافية الثلاثاء 
أن النجـــم الدولي الســـابق لكـــرة القدم 
الإيطاليـــة أندريا بيرلو ســـيخوض أولى 
مهامه التدريبية بالإشراف على فريق ما 

دون ٢٣ عاما لناديه السابق يوفنتوس.
وأفـــادت التقاريـــر، ومنهـــا لشـــبكة 
”ســـكاي إيطاليـــا“، أن بيرلـــو (٤١ عاما) 

المتوج مع منتخب بـــلاده بلقب مونديال 
٢٠٠٦ سيخلف المدرب الحالي فابيو بيكيا 

اعتبارا من الموسم المقبل.
ويخوض فريق الشـــباب في ”السيدة 
العجـــوز“، والمعروف باســـم ”يوفنتوس 

ب“، منافسات الدرجة الإيطالية الثالثة.
وســـيعاون بيرلو في مهمته الجديدة 
روبرتـــو بارونيو، المـــدرب الحالي لفريق 

تحت ١٩ عاما في نابولي.
وبدأ النجم الإيطالي مسيرته الكروية 
مع نادي بريشـــيا وبعدها انتقل إلى إنتر 
ميـــلان فـــي موســـم ١٩٩٨-١٩٩٩ لكنـــه لم 
ينجح مـــع الفريق فلعب ١٨ مبـــاراة ولم 
يســـجل أي هدف، فأعير في موسم ١٩٩٩-
٢٠٠٠ إلى نـــادي ريجينا حيث لعب له ٢٨ 

مباراة وســـجل فيها ٦ أهداف، وعاد إلى 
إنتر ميلان في عام ٢٠٠١ لكنه لم يســـتطع 
أن يفرض نفســـه مع الفريـــق فأعير مرة 
أخرى ولكـــن هذه المرة إلـــى ناديه الأول 
نادي بريشـــيا الذي لعب لـــه ١٠ مباريات 

فقط.
وفي عام ٢٠٠١ انتقل إلى نادي 

أي.سي ميلان وعرف هناك 
أوج تألقه وأصبح أحد 

أفضل لاعبي خط الوسط 
في الدوري الإيطالي، 
وفاز مع ميلان بكأس 
إيطاليا ودوري أبطال 

أوروبا والدوري 
الإيطالي.

أما مع المنتخب 
الآتزوري فقد اختير في 
عام ٢٠٠٠ ضمن المنتخب 

المشارك في أولمبياد 
سيدني ٢٠٠٠ لكنه لم 

يحقق نتيجة تذكر، لكن 
في أولمبياد أثينا ٢٠٠٤ 

حصل على الميداليـــة البرونزية. واختير 
ضمـــن تشـــكيلة منتخـــب إيطاليـــا التي 
خاضـــت كأس أوروبا ٢٠٠٤ لكنه خرج من 

دور المجموعات.
وفـــي كأس العالـــم ٢٠٠٦ قـــدم بيرلو 
أفضل مســـتوياته وحصل علـــى جائزة 
رجل المباراة ثلاث مرات من أصل ســـبع 
مباريات، لكنه لم يستطع أن يفوز 
بجائزة الكرة الذهبية التي 
ذهبت إلى الفرنسي زين 
الدين زيدان، لكنه توج 
مع منتخب إيطاليا لكرة 
القدم بكأس العالم ٢٠٠٦.
روبرتو  بيرلو  ويعتبر 
باجيو مثله الأعلى في كرة 
القدم ويحـــاول أن يصل 

إلى مستواه.
ونال بيرلو 
شهادة في 
التدريب في 
سبتمبر عام 

.٢٠١٨

بيرلو يقتحم عالم التدريب مع شباب يوفنتوس

 فيينــا – ينطلق موســـم بطولة العالم 
فورمولا 1 للسيارات في النمسا الأسبوع 
المقبل بعد أربعة أشهر من الموعد المخطط 

لضربة البداية بسبب جائحة كورونا.
وستقام المنافسات في أجواء مختلفة 
تمامـــا رغم أن هـــدف لويـــس هاميلتون 

يبقى ثابتا دون تغيير.
مـــرات   6 العالـــم  بطـــل  ويســـتطيع 
معادلـــة رقم مايكل شـــوماخر أســـطورة 
فيـــراري في حصد ســـابع ألقابـــه بينما 
يتطلع مرسيدس إلى تحقيق رقم قياسي 
بالجمع بين لقبي الســـائقين والصانعين 

للمرة السابعة على التوالي.
الذي  البريطانـــي،  الســـائق  ويطمح 
اســـتغل شـــعبيته لإطلاق حملـــة لتوفير 
المزيد من التنـــوع في الرياضة ومن أجل 

مكافحـــة العنصرية، إلى المنافســـة بقوة 
لكنه يـــدرك وجود العديد مـــن التحديات 

غير المتوقعة.
وقـــال هاميلتون البالغ عمره 35 عاما 
عبر مقطع فيديو لمرسيدس ”نحن نستعد 
بأفضل شـــكل ممكن لما سيصبح أصعب 
موســـم تشـــهده فورمولا 1 ونشهده نحن 
جميعا“. وبعد إلغاء الســـباق الافتتاحي 
التقليدي في أستراليا في مارس، وافقت 

فورمولا 1 على إجراء تغييرات لمســـاعدة 
الفـــرق المتأثـــرة بشـــدة بآثـــار فايروس 

كورونا المستجد.
وأعلنـــت الفرق تغييـــرات وانتقالات 
رحيـــل  ومنهـــا   2021 فـــي  الســـائقين 
هاميلتـــون  غـــريم  فيتـــل،  سيباســـتيان 

القديم، عن فيراري في نهاية 2020.
وبالنسبة للســـائق الواعد نيكولاس 
لطيفـــي، وهـــو الوحيد الـــذي يظهر في 
البطولة لأول مرة، فإن فريقه وليامز ربما 
يصبح تحت ملكية جديدة قبل اســـتكمال 

الموسم الجاري.
ولا تـــزال هناك بعض الشـــكوك حول 
العدد الإجمالي لسباقات الجائزة الكبرى 
هذا الموسم مع تأكيد إلغاء سبعة سباقات 

وإمكانية الزيادة.

فورمولا 1 تستعد لانطلاق الموسم من النمسا

اك 

ط 
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 كبير  
ّ

بمثابة تحد

للأندية في أوروبا

كريستيان سيفرت

نستعد بأفضل شكل 

ممكن لأصعب موسم 

تشهده فورمولا 1

لويس هاميلتون



 باريــس – بفضل تقنيات جديدة، يثور 
بـــركان فيزوف بالأبعاد الثلاثة في صالة 
”غران باليه“ بباريـــس من خلال معرض 

”بومبيي“.
ويتضمـــن المعـــرض أفلامـــا صورت 
مســـحت  وخرائـــط  مســـيرة  بطائـــرات 
بالليزر وتصوير حراري بالأشـــعة تحت 

الحمراء. 
وتســـمح كل هذه التقنيـــات بالتقرب 
قدر الإمكان من الشـــعور الذي انتاب في 
خريف عام 79 ســـكان هذه المدينة البالغ 

عددهم 40 ألفا وهم من الميســـورين جدا 
في الإمبراطورية الرومانية.

وكل ربع ساعة يسمع دوي بعيد، في 
البداية. ومن أعلـــى الجبل يرتفع ثوران 
البركان مثل ســـحابة ذريـــة ويجتاح كل 
شـــيء فيزداد الدوي شـــدّة ليصم الآذان 

وليثير الضغط النفسي.
وأوضح ماسيمو أوسانا، مدير موقع 
بومبيـــي الأثري، ”المحـــاكاة الافتراضية 
ليســـت نســـخة على طراز ديزنـــي لاند، 
فما نظهره بالأبعـــاد الثلاثة هو صحيح 

العلميـــة“. الأبحـــاث  نتائـــج  ويحتـــرم 
وبســـبب الجائحة اســـتبعدت الشاشات 

العاملة باللمس. 
علـــى  الجلـــوس  يســـتحيل  وبـــات 
الكنبات – الأســـرة على الطراز الروماني 
لرؤية وابل الحجارة ينهال على بومبيي 
قبـــل أن تحمل ســـحب الرمـــاد الحارق 
الموت المحتم. وسيســـمح المعرض للزوار 
الباريســـيين والفرنســـيين عموما بسبر 
أغوار لغز يثير مخيلة الكثيرين ويتمثل 

في قصة مدينة غمرها رماد منصهر.

 جــدة (الســعودية) – نجحت المدرســـة 
البريطانيـــة الدوليـــة فـــي جـــدة بالمملكة 
العربية السعودية في ربط سلسلة مكونة 
من ســـدادات عبوات بلاســـتيكية بخيوط 

صيد بلغ طولها 2738.5 متر.
وقام تلاميذ المدرســـة بربـــط 323 ألفا 
بلاســـتيكية،  لعبـــوات  ســـدادات  و103 
محققـــين بذلك رقما قياســـيا عالميا جديدا 
في موســـوعة غينيس للأرقام القياســـية، 
بعد أن تفوقوا على الرقم القياسي السابق 
المسجل في هولندا بـ260 ألفا و866 سدادة 

بلاستيكية.
وتهـــدف الحملـــة التـــي قامـــت بهـــا 
المدرســـة إلى التوعية بالاســـتهلاك المفرط 
للعبوات البلاســـتيكية، حيث جاءت عقب 
حملـــة توعوية نظمتها المدرســـة وجمعت 
خلالها آلاف الســـدادات البلاستيكية. كما 
قامت المدرســـة بإرســـال جميع السدادات 

لشـــركة إعادة تدوير، وتبرعـــت بالأموال 
الحاصلة لشراء معدات متخصصة لذوي 
المتحركة  كالكراسي  الخاصة  الاحتياجات 

والأطراف الصناعية.
ووفقـــا لموقع اليوم، قالـــت نائب مدير 
المدرســـة البريطانيـــة الدولية فـــي جدة، 
ســـونيا ســـاتكليف ”حاولنا تحطيم الرقم 
القياســـي لأكثـــر مـــن عـــام، وكان هدفنا 
التوعيـــة بالتلوث الناجم عن الاســـتهلاك 
المفـــرط للعبوات البلاســـتيكية، وبخاصة 

آثارها على المحيطات“. 

وأضافـــت ”بدأنا الحملـــة بجمع أكبر 
عدد ممكن من الســـدادات، وســـاهمنا إلى 
حد معـــين في تنظيـــف المنطقـــة المحيطة 
بالمدرســـة خلال حملات جمع الســـدادات. 
مـــدى  توضيـــح  فـــي  رســـالتنا  تمثلـــت 
الاســـتهلاك المفـــرط للبلاســـتيك، وكيفية 
تحويـــل هذه المواد إلى معدات متخصصة 
للأطفـــال الأقل حظا. كان إنجازا من العمل 

المشترك والرؤية الموحدة والتعاون“.
وتعاملـــت المدرســـة مع هـــذه الحملة 
الضخمة على نحو منهجي، لإيجاد أفضل 
الطـــرق لوضـــع الثقـــوب في الســـدادات، 
وقياس خيوط الصيد. استخدم المنظمون 
الحجم القياسي للســـدادات البلاستيكية، 
عاليـــة،  جـــودة  ذات  صيـــد  وخيـــوط 
وإبر كبيرة لربطها ببعضها، بالإضافة 
إلـــى أوراق تســـجيل محـــددة للعـــد 

والقياس.

 الســـياحة ظلـــت ترتبـــط إلى 
وقـــت قريـــب بالثـــراء. لديـــك ما 
يكفـــي مـــن المـــال لكـــي تســـافر 
في  وتقيم  البلـــدان  وتستكشـــف 
فنادقها وتعرف ناســـها وتختبر 
أكلهم وشـــربهم وعاداتهم. حركة 
ترتبط  أيضا  الحديثة  الســـياحة 
بتطـــور تكنولوجيـــا النقل. صار 
واردا أن يسافر الألماني في القرن 
التاسع عشر بالقطار ويتجول في 
أوروبا. الاستعمار الأوروبي فتح 
الباب على عوالـــم كانت متروكة 
للرحّالـــة. يرى البعـــض أن فكرة 
الأفواج الســـياحية مثلا نشـــأت 
عندما عاد الجنـــود البريطانيون 
للآخريـــن  ليـــرووا  مصـــر  مـــن 
المذهلـــة  الأهرامـــات  مشـــاهد 
مصر  زيارة  صـــارت  وأبوالهول. 
على جدول مواعيد الأرستقراطية 
ثـــروات  تزايـــدت  البريطانيـــة. 
البرجوازية الصناعية، فازدحمت 
الســـفن التي تتوجـــه عبر البحر 

المتوسط إلى مصر.
اختصـــر  الجـــوي  النقـــل 
المسافات ووفر الوقت. ومع زيادة 
أعداد الســـياح، صـــار من الممكن 
تخفيض الأسعار للسفر والإقامة 
وصـــولا إلـــى عصرنـــا الراهـــن 
الجماعية  الشـــعبية  والســـياحة 
الرخيصـــة. التنافس على أشـــده 
في حوض المتوسط على اجتذاب 
دول  كبيـــرة.  بأعـــداد  الســـياح 
أعـــادت بنـــاء اقتصاداتهـــا على 
كاملة  مـــدن  الســـياحة.  أســـاس 
شـــيّدت لخدمة السياح. سياحات 
بحريـــة وتاريخيـــة ومغامـــرات. 
ســـياحات رخيصـــة وســـياحات 
للأثريـــاء. إضافات ســـنوية على 
جـــداول الترفيـــه، مـــن عـــروض 
وتنويعات على الطعام والشراب 
هنـــاك  المقامـــرة.  وكازينوهـــات 
ســـياحة تناســـب كل فئـــة. أيها 
الأوروبي وفّر ما تستطيع توفيره 
ثـــم توجـــه إلـــى شـــمال أفريقيا 
لقضـــاء عطلتـــك. أيها الروســـي 
أهلا بك في الريفييرا الفرنســـية 
والإســـبانية. أيها الخليجي، هل 
تريد ســـياحة ”إسلامية“، ها هي 
تركيا توفرها لك. ســـياحة طبية. 
سياحة شبابية. سياحة سياسية 
لبلد تتفق مع سياســـاته. سياحة 
فـــي جزيرة إســـبانية تنقل لك كل 
شـــيء إنجليزي من بيـــرة وغناء 
ووجبات السمك المقلي والبطاطا 
”فـــش أنـــد جبس“ لكـــي لا تحس 

الغربة.
السياحة من أساسيات العالم 
ليس  السياحة  اقتصاد  المعاصر. 
فقـــط فنادق وطائـــرات وحافلات 
تتجـــول بـــين مناطق الآثـــار، بل 
عالم مـــن الخدمات المصاحبة من 
أمن وزراعة وشـــحن والكثير من 

التفاصيل الصغيرة الأخرى. 
وهذا ما يصل بنا إلى اللحظة 
الراهنة. كسر العزلة التي تسبب 
بهـــا الوبـــاء يتجـــاوز الذهـــاب 
إلـــى المكاتب وممارســـة الأعمال. 
بمشـــاريعنا  يرتبط  العزلة  كســـر 
لقضاء ”اســـتراحة“ ســـياحية من 
فرضهـــا  إجباريـــة  ”اســـتراحة“ 
الفايـــروس. ســـياحة داخليـــة أو 
ســـياحة خارجيـــة، لا يهـــم. المهم 
أن تـــدب الحياة في نفوســـنا بعد 
الجمود. أن نســـتعيد القدرة على 
الاســـتمتاع بشـــيء، وخصوصـــا 
أن الاســـتمتاع والترفيـــه صـــارا 
والســـفر.  بالســـياحة  مرتبطـــين 
المتعة هي سفرة سياحية بالنسبة 

للأوروبي.
ربمـــا هـــي الصدفـــة البحتـــة 
أو التوقيـــت المرتبـــط بتغيـــرات 
درجـــات الحـــرارة فـــي الصيف 
وتأثيرها على معدلات انتشار 
الجميـــع  لكـــن  الفايـــروس. 
يـــرى فـــي الســـياحة في 
هذا الموســـم هي البوابة 
من  للخـــروج  المطلوبـــة 
خنقـــة الوبـــاء والخوف 
منـــه، وأن الإنفـــاق علـــى 
الســـياحة مهما كان بســـيطا 
ســـيكون أول خطـــوة علـــى طريق 
كورونا  دع  الاقتصـــادي.  التعافي 

وابدأ السفر.

صباح العرب

دع كورونا 

وابدأ السفر

 بيروت – كشـــفت شـــركة ”سامسونغ 
عن ســـعادتها بتعاقدها  إلكرتونيكس“ 
مع الفنانة اللبنانية ســـيرين عبدالنور 
لعلامتهـــا  الإعلانـــي  الوجـــه  لتكـــون 
التجاريـــة في منطقة المشـــرق العربي، 
وذلك للترويج لهاتفهـــا الذكي الجديد 

”غلاكسي زد فليب“ القابل للطي.
وقامـــت عبدالنور بنشـــر مقطع 
فيديـــو الإعلان، الذي صورته لفائدة 
الشـــركة الكورية الجنوبية مناشدة 

جمهورها رأيه.
وقالـــت ”ســـعيدة جـــدا بتعاونـــي 
لأكثـــر من مرة مـــع شـــركة عالمية مثل 
سامســـونغ.. وهذه المـــرة تم اختياري 
الإعلان  الجديـــد..  للموبايل  كســـفيرة 
ملـــيء بالطاقـــة الإيجابيـــة.. بانتظار 

آرائكم“.
وكانت ســـيرين شـــاركت متابعيها 
عبر حســـابها علـــى تويتر قبل نشـــر 
فيديـــو الإعـــلان لقطـــة منـــه تظهرها 
وهـــي تقف على حافة ســـور خشـــبي، 
وعلقـــت علـــى ذلك بالقول ”مـــن المؤكد 
أنكم ســـتقولون عنّـــي مجنونة، لكنني 
لا أعلم من أين أتيـــت بكل هذه الجرأة 
والشـــجاعة حتـــى أقف بهذا الشـــكل 

وأسفلي الكثير من الصخور“. 

سيرين تستفتي 

جمهورها حول 

الترويج لسامسونغ

 كاتمانــدو – تقدم نيبـــال للمزارعين 
الجـــراد  لاصطيـــاد  نقديـــة  مكافـــآت 
الصحـــراوي بهدف الحد مـــن الأضرار 
التـــي تســـبب فيهـــا هـــذه الحشـــرات 

للمحاصيل في الهند وباكستان.
ويشـــهد جنوب آسيا أســـوأ موجة 
جـــراد منـــذ عقـــود، فقـــد تســـببت هذه 
الحشـــرات في تدمير الأراضي الزراعية، 

وهي تدخل الآن إلى نيبال.
وقـــال الناطق باســـم وزارة الزراعة 
النيباليـــة، خاجيندرا براســـاد شـــارما، 
إن ”قرارنـــا يهدف إلى تشـــجيع الناس 
علـــى اصطيـــاد الحشـــرات بـــدلا مـــن 
اســـتخدام المبيـــدات الحشـــرية التي قد 

تضر بالبيئة“.
وســـيعرض على المزارعين وســـكان 
محليـــين آخرين في مقاطعتـــين غزتهما 
الحشـــرات هذا الأســـبوع، ما يصل إلى 
21 ســـنتا أميركيا عـــن كل كيلوغرام من 
الجـــراد. ويمســـك بالجراد باســـتخدام 
ناموســـيات ضخمة كما يســـهل القبض 
عليها أكثـــر في الليل حينما تســـتريح، 
ثم توضع الحشرات المهاجرة في أكياس 

كبيرة وتقدم إلى المسؤولين.

وأفاد المســـؤول المحلي يام نارايان 
ديفكوتا أنه في الأيـــام الثلاثة الماضية، 
جمع حوالي 10 كيلوغرامات من الجراد 

في مدينة بوتوال (جنوب).
وأضاف ”تجمع الحشرات في مناطق 
أخـــرى أيضـــا. واعتمادا علـــى الحجم، 
يمكـــن اســـتخدامها كعلـــف للدواجـــن 

والماشية“.
واجتاحت أسراب الجراد المحاصيل 
عبر شرق أفريقيا وشبه الجزيرة العربية 
وأجزاء مـــن الهند هذا العام ويخشـــى 
الخبـــراء أن تتزايـــد أعدادهـــا بشـــكل 
كبير مع وصول الأمطار الموســـمية هذا 
الشـــهر.  وتســـود حالة مـــن الذعر في 
نيودلهي، بسبب غزو أسراب الجراد، 
إحدى المناطق المحاذيـــة لها. وأعلنت 
الســـلطات حالـــة الطـــوارئ القصوى 
في المناطـــق الجنوبيـــة والغربية من  

العاصمة الهندية، 
تحسبا لأي 

تقدم محتمل 
لأسراب 
الجراد.

مكافآت مالية مقابل اصطياد 

الجراد في نيبال

الحجارة تنهال على زوار 

معرض افتراضي ثلاثي الأبعاد

 عارضة أزياء تضع قناعا للوجه أثناء عرض لمجموعة صيف 2021 للمصممة أنجا غوكيل في فندق أدلون كمبنسكي، بعد تفشي 
فايروس كورونا في برلين.

  القاهــرة – بعد أكثر من مئة عام على 
تشــــييده دبت الحياة مــــن جديد في قصر 
البارون إمبان الذي كان أول بناء يعلو في 
ضاحيــــة ”هليوبوليس“ أو ما عُرف لاحقا 
الراقي في القاهرة  بحي ”مصر الجديدة“ 
وذلــــك بعد خضوعه لعملية ترميم عصرية 

شاملة أعادت له رونقه وسحره.
وبدأ الزائرون، الثلاثــــاء، في التوافد 
على القصر الذي ظل مهملا لعقود لرؤيته 
مــــن الداخل والتعرف أكثــــر على حكايات 
ســــاكنيه والتحقــــق من بعــــض الحكايات 

الغامضة التي دارت حوله.
وتعود ملكية القصر الذي بدأ تشييده 
فــــي 1907 وانتهــــى العمل فيه عــــام 1911 

لرجل الصناعة البلجيكي إدوارد إمبان. 
وكان البارون إمبان حصل على امتياز 
مــــن الحكومــــة المصرية لإنشــــاء ضاحية 
هليوبوليــــس واشــــترى ســــتة آلاف فدان 
لإقامة مشــــروعه الجديد الذي شاركه فيه 
بوغوص نوبــــار ابن رئيــــس وزراء مصر 

نوبار باشا.
وأقــــام القصــــر فــــي قلــــب الضاحية 
الجديــــدة وصمّمه له المهندس الفرنســــي 
ألكسندر مارســــيل فكان من أوائل المباني 
التي شيدت باستخدام الخرسانة المسلحة 
في مصر، ويتكــــون من قبو وطابقين فوق 
الأرض وتزيّنه تماثيل وزخارف مستوحاة 
من الحضــــارة الهندية وبعــــض التماثيل 
الإغريقيــــة. وبعد وفاته ظلت روح البارون 
إمبــــان معلقــــة بالقصــــر، إذ أوصى بدفنه 

فــــي كنيســــة البازيليك الواقعــــة على بعد 
كيلومتــــر واحد فقط، ومن بعده دفن أيضا 

ابنه جان في الكنيسة ذاتها عام 1946.
وظل القصر في حــــوزة ورثة البارون 
إمبــــان حتى خمســــينات القــــرن الماضي 
حــــين طرح للبيــــع بالمــــزاد العلني بجميع 
محتوياته، وفي عــــام 2005 عوضت وزارة 
الإســــكان ملاك القصر بأرض في القاهرة 
الجديدة وآلت مســــؤوليته فــــي 2007 إلى 

المجلس الأعلى للآثار.
وفي منتصف 2017 بدأ مشروع ضخم 
لترميــــم القصــــر وإعادته لســــابق هيئته 
بهدف الحفــــاظ عليه كأثر مميــــز مر عليه 
أكثر مــــن 100 عام وكذلــــك إتاحته للزيارة 

كمعلم ثقافي وسياحي.
وقــــال الأمــــين العام للمجلــــس الأعلى 
للآثار مصطفى وزيــــري إن تكلفة الترميم 
بلغت نحــــو 10.9 مليــــون دولار بالتعاون 
مع ســــفارة بلجيــــكا في القاهرة وشــــركة 
مصر الجديدة للإسكان والتعمير ومكتبة 
الإســــكندرية وجمعيــــة مصــــر الجديــــدة 
الأهليــــة وتنفيذ شــــركة المقاولــــون العرب 

والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وأضــــاف أن أعمــــال الترميم شــــملت 
معالجــــة الألــــواح الخرســــانية المســــلحة 
بأســــقف القصــــر وتنظيفها مــــن الصدأ، 
ومعالجة الشــــروخ في الجدران عن طريق 
الحقــــن، ونــــزع أرضيــــة الفسيفســــاء من 
الســــطح ومعالجتها في المعامل ثم إعادة 
تركيبها، واســــتكمال الأجزاء المفقودة من 

الزخارف الجصيــــة، وإزالة طبقات الطلاء 
الحديثة والغبار إضافة إلى تركيب أسلاك 

كهربائية جديدة.
ولازمــــت القصــــر منذ إنشــــائه بعض 
الحكايات والقصص غير الحقيقية بسبب 
الزخارف الفريــــدة التي تزينه وكانت غير 
مألوفة في مصر وقت تشييده من بينها أن 
برج القصر يدور 360 درجة بغرض تقديم 
عــــرض بانورامــــي من جميــــع الاتجاهات 
وكذلــــك أن المبنى بكامله يلــــف في اتجاه 

دوران الشــــمس بينمــــا راجت شــــائعات 
بأن المهندس الذي شــــيّده استعان بالحيل 
الســــحرية لإنهاء العمل نظرا لإقامته على 

الطراز المعماري الهندي.
ومــــن بــــين الحكايــــات التــــي تداولها 
ســــكان حي مصر الجديــــدة لعقود وجود 
ممرات وأنفاق ســــرية تحــــت القصر منها 
ممر يربطه بكنيسة البازيليك المدفون بها 
البارون إمبان لكن وزارة السياحة والآثار 

فندت كل هذه الشائعات.

وفي التســــعينات قال بعض الســــكان 
حول القصر إنهم يسمعون ليلا الأصوات 
والصرخات والموسيقى تصدر من داخله، 
وبعــــد تدخل أجهزة الأمــــن تبين أن بعض 
الشــــبان كانــــوا يتســــللون ليــــلا للقصر 

المهجور لإقامة حفلات سرية.
ورغــــم وضع ضوابــــط وقائية صارمة 
للزيارة بســــبب تفشــــي كورونا اســــتقبل 
القصــــر فــــي الســــاعات الأولى مــــن يوم 

الثلاثاء العشرات من الزائرين.

ــــــى الرغم من خوف المصريين من الإصابة بكورونا، فإنهم لم يفوّتوا على  عل
أنفسهم فرصة زيارة قصر البارون إمبان، مندفعين بالرغبة في استكشاف 
مكان ظل مهمــــــلا لعقود وذلك لرؤيته من الداخــــــل والتحقق من الحكايات 

المتداولة حوله.

الحياة تدب في قصر البارون إمبان المسكون بالأشباح

الأربعاء 2020/07/01
السنة 43 العدد 11748

هيهيثم الزبيدي

إعادة تأهيل المكان بعد قرن من الإهمال

فـــي جزير
شـــيء إنج
ووجبات ا
”فـــش أنـــ

الغربة.
السياح
ا المعاصر.
فقـــط فناد
تتجـــول ب
عالم مـــن
أمن وزراع
التفاصيل
وهذا م
الراهنة. ك
بهـــا الوب
إلـــى المكا
العز كســـر 
لقضاء ”اس
”اســـتراح
الفايـــروس
ســـياحة خ
أن تـــدب الح
الجمود. أن
الاســـتمتاع
أن الاســـتم
مرتبطـــين
المتعة هي
للأوروبي.
ربمـــا
أو التوقي
درجـــات
وتأثير
الفاي
يـــ
ه
ا
خ
من
الســـي
ســـيكون أ
الا التعافي 
وابدأ السف

غ

ر

،

ي
ل
ي
ن
ر

ر

،
د
ي
ة

الطـــوارئ القصوى حالـــة ت
في المناطـــق الجنوبيـــة والغربية من

العاصمة الهندية،
تحسبا لأي

تقدم محتمل 
لأسراب
الجراد.

ي
بلاستيكية.

وتهـــدف الحملـــة التـــي قامـــت بهـــا 
المدرســـة إلى التوعية بالاســـتهلاك المفرط 
للعبوات البلاســـتيكية، حيث جاءت عقب 
حملـــة توعوية نظمتها المدرســـة وجمعت 
خلالها آلاف الســـدادات البلاستيكية. كما 
قامت المدرســـة بإرســـال جميع السدادات 

ي
الطـــرق لوضـــع الثقـــوب في الســـدادات،
وقياس خيوط الصيد. استخدم المنظمون
للســـدادات البلاستيكية، الحجم القياسي
عاليـــة، جـــودة  ذات  صيـــد  وخيـــوط 
وإبر كبيرة لربطها ببعضها، بالإضافة
تســـجيل محـــددة للعـــد إلـــى أوراق

والقياس.

مدرسة بريطانية في السعودية تدخل غينيس 

بفضل سدادات العبوات البلاستيكية
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